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  الثاني الجزء الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة

  العالي للشريعة ﷑معهد الرسول الأكرم 
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  للاجتهاد الفقهي مقتضيات المشاركة الحضارية
  مقدِّمة

وبخاصـة في حقـل العلـوم  - ما يحفِّز الباحثين وبعض مؤسَّسات الدِّراسـات الدينيـة ودوائرهـا
ــرعية لـــيس إلاّ شـــعورهم بـــأنَّ  ؛إلى تقـــديم مشـــاريع إحيائيـــة في ممارســـة العمـــل الاجتهـــادي - الشِّ

وغـير جـاهزة  ،الوضعية الاجتهادية الحاضرة غير مسـتوعبة لمسـتجدَّات الحيـاة ومتطلَّبـات العصـر
  .للخوض في عمليَّة تنظيرية تخلق مناخاً نظرياً متلائماً مع حقيقة الحضارة الإسلامية

الأخــيرة صــرخات عاليــة تــدعو إلى ضــرورة اســتئناف جهــود جــادة للانطــلاق  عرفــت الآونــة
مـن خـلال ممارسـة إعـادة النظـر في قواعـد العمـل  ،باتجاه التجديد والإحيـاء في الفقـه والاجتهـاد

لأجــــل تمكينــــه مــــن القيــــام بالــــدور الــــلاّزم في التنظــــير الفقهــــي الشــــامل  ؛الاجتهــــادي وضــــوابطه
  .ومهمَّاته تجاه الإنسان والحياة ،الدينيوالمنسجم مع وظائف الفكر 

أكثـر  ،وفي الوقت الذي نتَّفق فيه مع دعاة الإصلاح والتجديد على أنَّ الحاجـة ماسَّـة ،إنَّنا
وهــــو مــــا  ،للحــــديث عــــن إحيــــاء الفقــــه والاجتهــــاد الفقهــــي وتحــــديثهما ،مــــن أي وقــــت آخــــر

 ،تحضــير البــديل وتأهيلــه قبــل ،التــدميرســنبرهن علــى أنَّ سياســة الهــدم و  ،ســنتحدَّث عنــه لاحقــاً 
اث الإســلامي وعلـى أصـالة الاجتهـاد الفقهــي  ،سـوف تسـفر حتمـاً عـن كــوارث كبـيرة علـى الـترُّ

غـير جـاهز  ،أنَّ الفقـه الإسـلامي في واقعـه الـراهن: نرى هذا في الوقت الـذي نؤكِّـد فيـه .وعمقه
ير وصياغة حلول فكريـة تـدعم مصـداقية بخاصة على صعيد التنظ ،للمواكبة والتصدِّي الحقيقي

الأمـر الـذي يـدعونا جميعـاً  ؛الكبيرة للفقـه الـديني )الظرفيَّات(الحديث المتواصل عن الطاقات و
ـــة الهائلـــة ـــة والمنهجي ـــس لتـــدبير  ،إلى اســـتنفار الطاقـــات والإمكانيـــات العلمي للخـــروج بفقـــه يؤسِّ

بكـل مـا تحتويـه خصوصـية هـذا  ،تمعنـا المعاصـرو8 ،والإدارة الدينية لإنسان هذا العصر ،الحياة
ياتٍ علميــة ،ونظريــة الــدين المتكامــل ،ومــا تواجهــه الأمــة ،العصــر الحاضــر ونظريــاتٍ  ،مــن تحــدِّ

مهمـا تطـوَّرا  ،ترمي إلى النيل من مبدأ قدرة الدين على تلبيـة حاجـات الإنسـان وا8تمـع ،هائلة
  .وتقدَّما
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شُـبهات (من مواجهة لهذه التحـديات النظريـة بوصـفها  ،فنية وأخرىبين  ،وما ينُجز عملياً 
وتوظيـــف هـــذه القداســـة لأجـــل إطـــلاق  ،)محـــاولات للنَّيـــل مـــن قداســـة الـــدين(أو  ،)دينيـــة

دِينة والمستهجنة
ُ
مـنهَج في المواجهـة ،الأحكام الم

ُ
 ،لا يجدي جدوى الخوض الفكـري والعلمـي الم

وتمكين العقل الاجتهادي من التواجـد الكثيـف في مختلـف  ،تهادوالمتمثِّل في تطوير عملية الاج
من دون دعوة الأمة إلى أن تنزوي وتتقوقـع وتتجنَّـب خـوض معـارك يفرضـها  ،مساحات الحياة
  .التطوُّر الحياتي

ونظريـاتٍ ومنـاهجٍ دقيقـة  ،وتتمثَّل وظيفـة الفقـه والاجتهـاد في إرسـاء إطـاراتٍ معرفيـةٍ شـاملة
وذلك كلّه في ظلّ الالتزام الكامل والدقيق بمؤدَّيات النُّصوص الدينيـة  ،اة المعاصرةومواكِبة للحي

  .مدعومة بصيغ عقلية في منطقة خلت من تناول نصِّي تفصيلي ،والسنة الشريفة
ـــا الحـــديث عـــن إمكانيـــة وقـــوع العقـــل في شـــرك الخطـــأ عنـــد الاعتمـــاد عليـــه تجاهلـــه  بغيـــة ؛أمَّ

فـــلا يتجـــاوز مشـــكلة فقـــدان  ،ياغة الإســـهام الحضـــاري الإســـلاميوتجاهـــل دوره الكبـــير في صـــ
ــى العقــل: الــوعي الكــافي لإدراك في مــا  ،أنَّ الاجتهــاد الــديني لا معــنى لــه مــن دون الاتكــال عل

وذلــــك بعــــد تحديــــد  ،وفي منطقــــة تحرُّكــــه ،رُسِــــم لــــه مــــن دور وموقــــع مــــن قبــــل الشــــارع المقــــدَّس
مصـــادر (المعـــترف بـــه شـــرعاً ضـــمن النقـــاش في منظومـــة وتـــأطير دوره  ،مســـاحات هـــذه المنطقـــة

  .ومنابع الاستنباط الشرعي ،)المعرفة
: المـــدعو في الـــنص الشـــرعي المعتـــبر - إنّ أي عمـــل علـــى إســـقاط جـــدوى العقـــل الإنســـاني

ســينتهي في النهايــة إلى اســتمرار العجــز  ،في تحمُّلــه لــدوره الــذي يســتحقه - حجــةَّ االله الباطنــة
وبقاء الإخفـاق في صـياغة منـاهج وأنظمـة كفـوءة في سـاحات  ،لإسهام الحضاريالتنظيري في ا

وإنَّ إلغــاء الإنســانِ  ،هــذا .مــن مفاصــل الحضــارة المعاصــرةومــا إلى ذلــك  ،الاقتصــاد والسياســة
يتنـافى مـع  ،تحت ذريعة أنّّ◌َ◌ النَّص الديني يغنينا عن ذلك ؛العاقلَ من طريق الاجتهاد الديني

ومــا احتــل العقــل فيــه مــن هــامش كبــير وموقــع متميِّــز  ،الفهــم الصــحيح لمــدلول الــوحيأوَّليَّــات 
ننا في ظله استنطاق النَّص   .والاستنباط منه ،المتمثّّ◌ِ◌ل في الوحي والحديث الشريف ،يمكِّ

    



٤ 

ووعـــي  ،فـــإنّّ◌َ◌ إدراك الوقـــائع والأحـــداث في الإطـــار الزمـــاني والمكـــاني ،ومـــن جهـــة أخـــرى
ويـدعوان إلى إعـادة النظـر  ،سيؤثِّران في عمق عملية الاجتهـاد ،تهالإدراك وديناميكيَّ طبيعة هذا 

وفي المحاولــــة الخاطئــــة  ،في تثمــــين انجــــرار تفاصــــيل مقتضــــيات الــــزمن الماضــــي إلى العصــــر الــــراهن
ينيــة مــن قيمــة لا زمانيــة علــى المتغــيرات ــّتي لا بــدّ مــن القيــام بأقل ،لإســقاط مــا للثوابــت الدِّ مــة ال

ومعلـــوم أنَّ خلـــط الثابـــت والمتغـــيرِّ في جســـم  .وعصـــرنتها تـــارة أخـــرى ،الأحكـــام في ظلّهـــا تـــارة
مـــن شـــأنه أن يجلـــب نتيجـــة مأســـاوية  ،وعـــدم العمـــل علـــى وضـــع حـــدود واضـــحة لهمـــا ،الفقـــه
وتقـــديم بـــدائل منصـــرمة إلى الاقتضـــاء  ،ســـواء أكـــان مـــن جـــرَّاء عـــرض إجابـــات الماضـــي ،علينـــا

 يـــــؤدِّي إلى صـــــمت فقهـــــي يخصِّـــــب ا8ـــــال لاعتبـــــار الـــــدين عـــــاجزاً عـــــن المواكبـــــة مـــــا ؛الحاضـــــر
ات ،والمعاصــرة ومحاولــة توســيع نطــاق الثوابــت إلى  ،وهــذا في حــال عــدم الاعــتراف بوجــود المتغــيرِّ

واعتبــار الــدين ظــاهرة  ،أم مــن جــرَّاء تمييــع الثوابــت الدينيــة ؛أبعــد ممَّــا هــو مرســوم لهــا في الشــريعة
 ،ويحــق لــه أن يغُــيرِّ منــه مــا يشــاء ،يخضــع لمصــلحة الإنســان ورؤيتــه العصــرية ،بــلا ثوابــتزمنيــة 

ـــرَ تجاهـــل القواعـــد الثابتـــة ،جلبـــاً للمصـــلحة وتـــدبيراً للحيـــاة ؛ويثُبـــت منـــه مـــا يشـــاء وتخطِّـــي  ،عِبـْ
وحى bا

ُ
  .أسس الدِّين السَّماوية الم

لا بـــدَّ مـــن أن  ،مشـــروع عمليـــة التحـــديث الفقهـــيمـــن  ،وحيِّـــزاً واســـعاً  ،إذاً إنَّ قســـطاً كبـــيراً 
ــا بالعمــل علــى إيضــاح ملابســات الثابــت والمتغــيرِّ وإشــكاليَّ  لأنَّ الأمــر يمثِّــل عصــب  ؛اcمايختصَّ

وذلـــك تفاديــاً للوقـــوع في مشــكلة كبـــيرة لهــا طرفـــان أســلفنا الحـــديث  ،الحيــاة للاجتهـــاد المعاصــر
  .عنهما باختصار قبل قليل
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 ،في المؤسســات المعنيَّــة بالدراســة الفقهيــة والاجتهــاد الشــرعي ،دام الــوعي الكــافيولعــلَّ انعــ
ــــات الــــدين الإســــلامي الواســــعة ات الشــــرعية في هــــو مــــا ســــبَّب خلــــط أولويَّــــات المرجعيَّــــ ؛لمهمَّ

ــــة ــــة ،المعالجــــات الفقهي ــــذي جعــــل جــــلَّ اهتمامــــات هــــذه الفعاليَّــــات الفقهي المتمثِّلــــة  ،الأمــــر ال
دون الحقــول الــتي تتحــرَّك  ،ينصــب في حقــل العبــادات ،لعاليــة والبحــوث التخصُّصــيةبالــدروس ا

ومـا نـتج عـن . وتتطوَّر وتتطلَّب بذل جهد أقصى وأكبر من قِبَل ا8تهدين قبـل أيِّ حقـل آخـر
ــك هــو عجــز هــذه القواعــد عــن بنــاء شخصــية فقهيــة تخــوض الحيــاة العلميــة لتقــدِّم وتعطــي  ذل

مــن دون أن يــأتي  ،يــوفِّر للإنســان وا8تمــع قِيَمــاً فيهــا صــلاح الــدنيا والآخــرة لواقعهــا حــلاe دينيــاً 
ونحن مـع اعتبـار الأصـالة والأولويـة للأخـير في حـال حتميـة  ،ذلك لحساب أحدهما على الآخر

لا أصـــل لـــه في مـــداليل  ،واعتبـــار فاصـــلة بينهمـــا ،مـــع أنَّ نشـــوء ثنائيـــة كهـــذه ،اســـتحالة الجمـــع
ــنى لتربيــة  ،ولعــلّ التفــاوت في المرتبــة بــين المقــولتين قــد أسَّــس لتجاهــل الحيــاة .الــنص الشــرعي وب

بفهــــم حقيقــــة الــــدنيا وعلاقتهــــا  خاطئــــة للعقــــل الإســــلامي والشخصــــية المســــلمة في مــــا يتصــــل
ـــالآخرة مـــا أدّى إلى حرمـــان المســـلم المعاصـــر وإفقـــاره مـــن إمكانيـــات ماديـــة تـــوفِّر لـــه الأمـــن  ؛ب

  .بعيداً عن وطأة الصِّعاب وضغوط الذلَّة ،ياةوالهدوء وكرامة الح
 ،وقــد أســهم ذلــك كلــه مباشــرةً في إهمــال كثــير مــن التعــاليم الدينيــة الراقيــة إلى تحســين الحيــاة

ولا يخفـى  .وعـزَّز سـلطان أعـدائنا علينـا ،وساعد على حدوث تأخُّرٍ وتخلُّفٍ لا يسـعنا إنكـارهم
ـــاب الفقـــه المعاصـــر عـــن وســـط الحيـــ تنظـــيراً ومعالجـــةً وتقـــديماً  ،اة السياســـية والاجتماعيـــةأنَّ غي

  .أسهم في خلق المناخ الراهن ،لبدائل
وهـــو التـــأثُّر  ؛لا يمكـــن تغييـــب عنصـــر آخـــر ،بغيـــة إدراك وجـــه القصـــور في حركـــة الاجتهـــاد

مـــا  ؛بالأنظمـــة السياســـية في مراحـــل تاريخيـــة طويلـــة ،في الوســـط الاجتهـــادي ،السياســـي الكبـــير
وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة للتعامـــل  ،في انغـــلاق أبـــواب الاجتهـــاد بـــين المـــذاهب الإســـلاميةأســـهم 

بغيـــة الوصـــول إلى منظومـــة فقهيـــة اجتهاديـــة تســـترفد مـــن  ،الفقهـــي والحـــوار الإســـلامي الشـــامل
وإلى مطالـــب مشـــروع الحضـــارة  ،لتحويـــل الهـــمِّ المـــذهبي إلى هـــمِّ الأمّـــة ،مائـــدة إســـلامية واحـــدة

  .الميةالإسلامية الع
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مــا : وهــو ؛مــن الضّــروري أن نطــرح ســؤالاً آخــر عــن الاجتهــاد المعاصــر ،ومــن جهــة أخــرى
ــذي يتحــرَّك ا8تهــد فيــه علــى أســاس  ،)المقاصــدي(الاجتهــاد مــدى إمكانيــة الحــديث عــن  ال

وللأحكـــام  ،وضـــعه لنفســـه عـــبر تبنِّيـــه مقاصـــد عامـــة ومِلاكـــات كلِّيـــة للشـــريعة عمومـــاً  ،مســـبَّق
وفي ظلِّهـا يعمـل علـى تحديـد قيمـة الـنّص الشـرعي ويمـارس النقـد؟ سـؤالٌ قـد  ،خصوصـاً الفقهية 

ولكنَّــه طــُـرح في  ،وإن كــان متـــأخِّراً  ،أخــذ مســاحة جيـــدة مــن اهتمـــام البحــث الفقهــي المعاصـــر
يعــود إلى  ،ولعــلّ الســبب في حيويـة موضــوع المقاصــد وارتباطــه بالحيــاة .الوسـط التجديــدي بقــوَّة

مع بين رؤية فكرية تفهم نصوصَ الدّين وأحكامه بوصـفها منظومـة معرفيـة لا سـبيل صعوبة الج
ــا هــي مطالــب سماويــة لا تفُهــم ،وأســرار وجودهــا ،ومقاصــدها ،إلى معرفــة أســباbا خلفيَّاcــا  وإنمَّ

  .هذا من جهة ،ودواعيها
تـأثُّر الخطـاب الشـرعي أو إلى  ،لعلَّه يعـود إلى الحـديث عـن الثابـت والمتغـيرِّ  ،ومن جهة ثانية
لأنَّــه مــن غــير المعقــول اعتبــار أنَّ عصــر صــدور النُّصــوص والأحاديــث الدينيــة  ؛بــالواقع المعيــوش

 ،بمـا في ذلـك عصـرنا هـذا ،بينمـا العصـور اللاَّحقـة ،الأولى لم يكن له تأثير في إجابات الشريعة
مـر الـذي يـدفعنا إلى التفكـير الجـادِّ الأ! قد تؤثِّر في الاهتمام الفقهي والشـرعي مـن قبـل الفقهـاء

  .والدرس العميق للعثور على مواطن المقاصد من النص الشَّرعي
فمـــن دون الاعـــتراف bمـــا  ،وإذا كـــان الثابـــت والمتغـــيرِّ حقيقتـــين في قلـــب الفكـــر الإســـلامي

ة ولا الــدفاع عــن إنســاني ،قــد لا يمكــن الــدفاع عــن قدســيَّة الــدين في حــال رفــض الثوابــت ،معــاً 
ات ،الدين وعملانية الشريعة   .في حال رفض المتغيرِّ
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وأهليَّــة  ،أنَّ الســبيل إلى إثبــات جــدارة الــدين بــاختراق الزمــان والمكــان ،أيضــاً  ،ومــن الواضــح
ــف الأحكــام cــدف الشــريعة إلى   ،الشــريعة الشــاملة والكاملــة كــامنٌ في قبــول وجــود ثوابــتَ خل

تنتهــــي  - كالقيـــاس - لاجتهـــاد في فــــخِّ دوائـــر محظـــورةمـــع أخـــذ الحــــذر مـــن وقـــوع ا ،تحقيقهـــا
بينمـا الدراسـة  ،أو استحسـاني ،واستنسـابي ،بالفكر الديني إلى الخضـوع لعمـلٍ اجتهـادي ذوقـي

وإعـادة  ،المقاصدية تـتمكَّن مـن تمتـين البحـث الفقهـي وجعلـه قـادراً علـى تعزيـز القواعـد الفقهيـة
ـــب الاجتهـــاد ،وضـــوعُ هـــذاوبالـــذات ســـيقحم الم ،ترتيبهـــا مـــن جديـــد  ؛الاهتمـــامَ القـــرآني في قل

وذلك لأنَّ بحث المقاصـد يسـفر عـن تفعيـل الفهـم القـرآني وإدخـال الدراسـة القرآنيـة إلى سـاحة 
ولا  .لكونـه المصــدر الأسـاس في تحديـد المقاصــد العامـة للشـريعة الإســلامية ،العمـل الاسـتنباطي

موقعـــــاً ودوراً فـــــي حركـــــة  ،فاعليـــــة الـــــنَّص القرآنـــــي أنَّ : أعتقــــد أنَّ المـــــرء بحاجـــــة إلى تأكيـــــد
وتكــاد تختفــي مــن  ،ضــئيلةٌ  ،لــو قورنــت بفاعليــة الحــديث والــنص غيــر القرآنــي ،الاجتهـاد

  .ساحة الاجتهاد
ــك قضــية المقاصــد ســيجرُّنا إلى الــتردُّد في إمكانيــة اكتفــاء ا8تهــد بجــزء مــن  ،القــرآن إنَّ تحري

لأنَّـه لا آيـة في الكتـاب الكـريم يـتمكَّن ا8تهـد مـن القـول بالاسـتغناء  ؛المسمَّى بآيات الأحكـام
ـــذي تنطلـــق منـــه  .عنهـــا في عملـــه الاجتهـــادي وإنَّ القـــرآن الكـــريم هـــو بمثابـــة الينبـــوع الصـــافي ال

 ،ومــا جــاءت الســنة الشــريفة إلاّ تبيينــاً وتفســيراً  ،القواعــد الأساســية والعامــة للشــريعة الإســلامية
 ،والقرآن الكريم يمثِّل المرجعيـة الكـبرى لفهـم مقاصـد الـدين الإسـلامي .واستئنافاً  وليس تأسيساً 

وإنَّ غيــاب  .الــتي في ظــلَّ إدراكهــا الجيــد يســهل علــى الفقيــه مراجعــة الحــديث الشــريف وتقييمــه
أدّى إلى وضــع  ،علــى أثـر سلســلة تــدابير غــير معرفيـة وغــير علميــة - أو تغييبــه - القـرآن الكــريم

مــع أنََّــه مــن المعـــروف أنَّ  ،فقهــي كــان الــدور الأكـــبر فيــه للحــديث دون الآيــات الشـــريفةبيــان 
وأصــبحت  ،دون القــرآن الكــريم ،وتم اخــتلاق بعــضٍ منــه أو تزويــره ،قــد مسَّــت الحــديث )اليــد(

وظـلَّ  ،تدور في فلـك الحـديث ،وغير سياسية ،العملية الاجتهادية بعد أحداث تاريخية سياسية
حســب مــدلولٍ حــديثٍ للفقــه مختلــف  ،وبالــذات تلــك المســاحات الكبــيرة غــير الفقهيــة ،نالقــرآ

  بمنأى عن هذه  ،عن حقيقة المصطلح في الكتاب والسنة
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ومن الغريب هو أنَّ الاستشهاد بآيةٍ محكمة مـن القـرآن الكـريم علـى مقصـد ديـني عـام  .العملية
ــث تــدعم فهمنــا للآيــة و تؤيِّــدهيمثِّــل عمــلاً غــير مقبــول في حــال عــدم إرفاقهــا  وذلــك  ،بأحادي

وتعليــق مــدلول محكمــات  .علــى الــرُّغم مــن أنَّ محكــم القــرآن الكــريم هــو عصــب الــدين والــوحي
سـيؤدِّي إلى محاولـة نـزع المرجعيـة وخلعهـا عـن  ؛القرآن الكريم على تأييد من الأحاديث الشـريفة

 ،ب التأويــل في بعــض محكمــات القــرآن الكــريمالأمــر الــذي أدَّى إلى فــتح أبــوا ،الكتــاب الكــريم
وتكـــــريسِ القيـــــادة الحديثيـــــة محـــــلَّ مرجعيـــــة الكتـــــاب الكـــــريم  ،وضـــــياعِ الطريـــــق ،وخلـــــطِ الأوراق

إلى جانــب التمسُّــك الكامــل بالحــديث الشــريف  ،وإخــراج القواعــد الدينيــة الثابتــة منــه ،وأصـالته
ــــ ويســــبّب  ،مــــؤدٍّ بالأمــــة إلى الضــــياع والضــــلال وcمــــيش أحــــدهما ،نَّة المقدَّســــة الصــــحيحةوالسُّ

هــذا كلُّــه قــد حصــل  ،اللجــوء إلى تأويــل محكــم الكتــاب الكــريم بغيــة التوفيــق بينــه وبــين الحــديث
  .غير مرَّة في سير بعض العلماء المسلمين

لشـاملة وعدم تبنيِّ تلك المنظومة المعرفية المتكاملـة وا ،إنَّ تزوُّد ا8تهد بجزء من القرآن الكريم
ـــاريخ والإنســـان ـــة إلى إنجـــاز عمـــلٍ اجتهـــادي غـــير   ،في مـــا يخـــص ا8تمـــع والت ســـيؤدِّي في النهاي

ســيوظِّف  ،واســتنباط الحكـم منـه ،لأنَّ ا8تهـد لـدى قيامــه باسـتنطاق الحـديث الشـريف ؛كامـل
غـير  ،ك أم أبىشـاء ذلـ ،في فهمـه ،إلخ.. .معرفته وفرضيَّاته وآراءه في الإنسان والتاريخ وا8تمع

: وبكـل بسـاطة نقـول .أنَّ الغالب في الأمر هو عدم نشأة هـذه الفرضـيَّات مـن الكتـاب الكـريم
عْنيــــين بفهــــم الأحكــــام واســـتنباطها

َ
عــــن  - ينطلقــــون مــــن قاعــــدة معرفيــــة ،هنـــاك شــــريحة مــــن الم

فهــــم  ثمَُّ يســــتخدمو|ا في ،قــــد كوَّنوهــــا مــــن خــــلال عيشــــهم معــــه في بيئــــتهم - الإنســــان مــــثلاً 
وهـــذا العمـــل هـــو محاولـــة لفـــرض اقتنـــاع علـــى مـــدلول الحـــديث مـــن دون أن  ،الحـــديث الشـــريف

  .يكون في ذلك تعمُّد
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ــــه  ،ومقوِّمــــات فهمــــه ،ينبغــــي التأكُّــــد مــــن أنَّ معالجــــة موضــــوع التعــــاطي مــــع الــــنص ،وعلي
ــــة في تكــــوُّن انطبــــاع القــــارئ والمســــتنبِط ــــق ســــتفتح آفاقــــاً مهمــــة  ،والعناصــــر المتداخل ــــى طري عل

وعلـم تفسـيره  ،الأمـر الـذي يحـتَّم علينـا إجـراء دراسـات جـادَّة في مجـال دراسـة الـنّص ؛الاجتهـاد
) الهرمنيوطيقــــا(بخاصــــة في مجــــال  ،وقواعـــده ومناهجــــه المعروضــــة في البحــــوث الألســــنية واللغويــــة

خُّل مـــن تـــد - أكـــبر قـــدر ممكـــن - وذلـــك كلِّـــه bـــدف التقليـــل ؛)علـــم تفســـير الـــنَّص وفهمـــه(
والحدِّ من محاولتها الفضولية للدخول الخفي والدقيق علـى خـط مـدلول الـنص الشـرعي  ،الذات

والحل الأسـلم يكمـن  ،والتمييزُ بين الأمرين في غاية الدقة والصعوبة .وتحت عنوان النّص نفسه
ض الاتكـــال ورفــ ،نَّة لتكــوين الاقتنـــاع الأنتروبولــوجي لــدى الفقيـــهفي اللجــوء إلى الكتــاب والسُّـــ

  .على معطيات المعيوش
بالجانـــب الفعلـــي  ،مـــن قبــل الوســـط الفقهـــي الرسمــي ،ويخُشــى مـــن اســـتمرار عــدم الاعـــتراف

ــى حســاب ) الــنص(بالحــديث  والاكتفــاء ،وكــذلك التــاريخي واللغــوي ،والفلســفي والكلامــي عل
 ،فقـه شــامل الأمـر الـذي قـد يـؤدِّي إلى حرمـان الإنسـان مـن تأسـيس ؛بـاقي مصـادر الاسـتنباط

 ،بعــين الاعتبــار ،والإنســانية الأخــرى ،يأخــذ الفقيــه فيــه جميــع الحقــائق الســامية والراقيــة العقليــة
لخلــوِّه  ؛ويســبِّب اســتمرار الخطــاب الإســلامي الــديني الآحــادي بعيــداً عــن عقــول النــاس وقلــوbم

واجتماعيــــة  مــــن الشــــموليّة والكمــــال في مــــا يقــــدِّم مــــن حلــــول عمليــــة لأزمــــات ومــــآسٍ نفســــية
والأنظمـة المعرفيـة الإنسـانية  ،أخفقت في معالجتها جميع النظريات الوضعية ،واقتصادية معاصرة

  .المنقطعة عن الوحي والسماء
ومعالجـات  ،يحـاول أن يؤسِّـس لنقاشـات علميـة يِّبةكِتَاب الحيَاة الطَّ إنَّ هذا الإصدار من 

عِــبر اســتقطاب آراءٍ ورؤىً واســعة لعــدد مــن  ،علــى طريــق اجتهــادٍ معاصــر ،أوليَّــة لقضــايا مهمــة
ونأمل أن يكون خطـوة في سـبيل الهـدف  ،ا8تهدين البارزين في مجال الفقه والشريعة الإسلامية

  .المنشود
  لحيَاة الطَّـيِّبةا
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  لاجتهاد المعاصر ومبانيهمرتكَزات ا
  جامعيَّة  - وقائع ندوة حَوْزَوُيَّة
ـــة للتأصـــيل  ،جـــاءت تجربـــة قيـــام الدولـــة الإســـلاميَّة في إيـــران ومـــا رافقهـــا مـــن حاجـــات ملحَّ

لتفـــرض علـــى الحـــوزة العلميـــة  ؛الفقهـــي في مختلـــف مرافـــق التجربـــة الـــتي تتحـــرَّك في مـــدار الحيـــاة
الحــديث عــن اجتهــاد جديــد يلــبيِّ الحاجــات المســتحدَثة حــتى أضــحى  ،أجــواء وشــواغل جديــدة

ــتي لا محيــد عنهــا فلــم يَـعُــد الاجتهــاد المتــوارث مــن  ،ويواكــب المســتجدَّات وكأنَّــه مــن الثَّوابــت ال
تتَّصـــل في  ،عصـــر مـــا قبـــل قيـــام الدَّولـــة يلـــبيِّ ســـوى دائـــرة ضـــيقة مـــن حاجـــات الحيـــاة إلى الفقـــه

  .املات من حياة الإنسان الفردالأغلب بدائرة العبادات وبعض المع
قبل أربعـة أشـهر مـن  ﷙في هذا السياق كانت الصَّيحة المدوِّية التي أطلقها الإمام الخميني 

ــــه إلى الحــــوزات العلميــــة ،)هـــــ ١٤٠٩/ رجــــب/ ١٥بيــــان (وفاتــــه  إنَّ : الــــتي أعلــــن فيهــــا ،والموجَّ
  .الاجتهاد المتداول لم يعد كافياً لإشباع حاجة الواقع

لـذلك كلِّـه لم تعــد الأوسـاط الــتي تنتسـب إلى التجربــة الجديـدة وتتــنفس في مناخاcـا تنــاقشُ 
ا انتقلت إلى ترسيم سُـبُله ،في ضرورة التجديد والتفتـيش عـن إمكانـات ممارسـته وإنزالـه إلى  ،وإنمَّ

  .وصوغ مرتكزات علمية متينة لإحداث هذه النُّقلة ،الواقع
قرأنـا بحوثـاً وشـهدنا نـدوات وعرفنـا آراء كثـيرة في التجديـد الفقهـي  ،من هذه الزَّواية بالذات

  .تضَّمنت كثافة ملحوظة في الرؤى الغنية ،وإمكاناته
 ،الحـوزوي والجـامعي: تُـعَدُّ هـذه النـدوة الـتي زاوجـت بـين الحقلـين ،من بين الأعمال المذكورة

مــن  ؛لال الســنوات الأخــيرةواحــدة مــن أبــرز مــا شــهدته الســاحة العلميــة علــى هــذا الصــعيد خــ
واتســـاع  ،وكثافـــة الـــرؤى ،ووضـــوح المطالـــب وعمقهـــا ،وجـــرأة الأســـئلة ،حيـــث كفـــاءة المشـــاركين

  .الأمر الذي دعانا إلى ترجمتها وتقديمها إلى القارئ العربي ؛الآفاق
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  :مرتبةً ألفبائياً حسب اسم الشهرة ،أسماء المشاركين في هذه النَّدوة
  .أستاذ في الحوزة العلمية ،م الحائريالسيد كاظ - ١
الحــوزوي : أســتاذ جــامعي يجمــع بــين التحصــيلين ،الشــيخ محمــد مجتهــد شَبَسْـــتَري - ٢

  .والجامعي
  .أستاذ جامعي ،ناصر كاتوزْيان .د - ٣
  .أستاذ جامعي ،أبو القاسم كُرْجي .د - ٤
أســـتاذ في  ،اليعضـــو ســـابق في ديـــوان القضـــاء العـــ ،الســـيد محمـــد حســـن مرعشـــي - ٥

  .الحوزة العلمية حاليَّاً 
  . أستاذ في الحوزة العلمية ،الشيخ محمد هادي معرفت - ٦

  المحرِّر
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  تأثير الفلسفة والكلام في الاجتهاد
ما هي العلاقـة بـين النَّظريـات الفلسـفية والكلاميـة وبـين اسـتنباط الأحكـام الفقهيـّة؟ * 

  الاجتهاد؟ ثمَُّ ما هي العلوم اللاَّزمة لممارسة
  : هما ،من سؤالين ،في الحقيقة ،يتألَّف هذا السؤال: كُرْجي. د
  بالاستنباط؟) المشار إليها في السؤال(ما هي طبيعة علاقة نظريات هذه العلوم  - ١
  ما هي العلوم التي ينبغي أن يلمّ bا ا8تهد؟ - ٢

لاقــة هــذه العلــوم المباشــرة بعلــم فــإذا كــان المقصــود معرفــة ع ،عــام غــير محــدَّد الســؤال الأوَّل
فمـــن دون معرفـــة علـــم الأصـــول  ،فـــالجواب بـــالنفي ،علـــى نحـــو علاقـــة علـــم الأصـــول بـــه ،الفقـــه

في حــين أنَّ الأمــر لــيس كــذلك بالنســبة لهــذه  ،والتــوفُّر عليــه يتعــذَّر اســتنباط الأحكــام الفقهيــة
ضـرورية  ،والإلمام bا إلى حـد معـينّ  ،لكن في الوقت نفسه تُـعَدُّ معرفة بعض هذه العلوم ،العلوم

  .في بعض المسائل الفقهية
ــى ســبيل المثــال  ،مــن الــلازم معرفــة الرياضــيات بشــكل عــام في مســائل الوصــايا والإرث: عل

وفي معرفـــة  .وذلـــك في حـــدود الثقافـــة العامـــة ،وكـــذلك في بعـــض مســـائل تقســـيم المـــال المشـــترك
ــاً بعلــم الهيئــةمــن الضــروري أن يكــون الفقيــه  ،القبلــة ــى درايــة   ،ملمَّ كمــا ينبغــي لــه أن يكــون عل

علـــى صـــعيد عـــدم جـــواز التقليـــد في  - وهـــي مـــن المســـائل الفلســـفية - بمســـألة بطـــلان الـــدور
  ).مسألة التقليد(

ـــيَّة خــبر الواحــد(علــى  ،في مجــال البحــث ،كــذلك ينبغــي التــوفُّر مــن  ،ونظائرهــا )مســألة حُجِّ
ـــيَّة ال وعلــى معرفــة  ،)لا فقهيــة ،ومــن الواضــح أن هــذه المســائل أصــولية(ظهــور قبيــل مســألة حُجِّ

ـيَّة الكتـاب و السُّــنَّة ــيَّة خـبر  ،وهـذه مسـألة كلاميـة ،مبحث حُجِّ وهكـذا الحـال في مبحـث حُجِّ
  .لا الفقهية ،من المسائل الأصولية - وهو كما مرَّ  - ،الواحد
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ـــا إذا كـــان المقصـــود مـــن الســـؤال أمـــراً  إذا لم يكـــن الإنســـان معتقـــداً بالعقائـــد : آخـــر هـــو أمَّ
 ،مــن بينهــا الفلســفة والكــلام ،مختلفــة في علــوم مختلفــة) مبــانٍ (الصـحيحة المبتنيــة علــى مرتكــزات 

بــل يمكــن أن يكــون  ،يســتطيع ذلــك ،أجــل: فهــل بمقــدوره أن يكــون مجتهــدا؟ً فــإنَّ الجــواب هــو
  ،س ذلـك علـى ضـوء القواعـد الصـحيحة للاسـتنباطشريطة أن يمـار  ،استنباطه حُجَّة عليه أيضاً 

ويراعــــي الالتــــزام بقواعــــد  ،مـــن نصــــوص الكتــــاب والسُّـــــنَّة وظواهرهمـــا - مــــثلاً  - كـــأن يســــتفيد
كمـــا عليـــه أن يعمـــل بالأمـــارات   .وغيرهـــا ،والمفهـــوم والمنطـــوق ،والمطلـــق والمقيــّـد ،الخـــاص والعـــام

  .حد منها في مجاله الخاصوأن يستفيد من كلِّ وا ،والأصول المعتبرَة
ــــة علــــى : لكــــن إذا كــــان المــــراد مــــن الســــؤال هــــل الاجتهــــاد المــــذكور في الفــــرض أعــــلاه حُجَّ

  ،فــلا يجــوز تقليــده ،مــا دامــت العدالــة مــن شــروط مرجــع التقليــد: الآخــرين أو لا؟ فــالجواب هــو
  .كما لا يجوز إسناد القضاء إليه
 ،علـوم آداب اللغـة العربيـة: لـوم اللاَّزمـة للاجتهـاد هـيفإنَّ الع ،وفي ما يتعلَّق بالسؤال الثاني

ــــات الأحكــــام ،أصــــول الفقــــه ،المنطــــق ــــة ،تفســــير آي ــــث الفقهي ــــة الأحادي ــــة مــــواطن  ،معرف معرف
بالإضـافة  ،الدراية بالأحكام العقلية بالدَّرجة الضَّرورية التي تستلزمها ممارسة الاجتهـاد ،الإجماع

  .إلى لمحات من علوم أخرى
ــب الفقهيــة  :ســيد مرعشــيال لقــد بــينَّ الفقهــاء مــا يحتــاج إليــه الاجتهــاد مــن علــوم في الكت

فـيمكن أن  ،أمَّـا بالنِّسـبة للنظريـات الفلسـفية والكلاميـة والعلميـة .)كتاب القضاء: انظر مثلاً (
الأصـول أن تتسـع دائـرة البحـث  لـذلك يحصـل أحيانـاً في علـم ؛تكون مؤثِّرة في مقدِّمات الرؤية

والطلـب  ،ومبحـث الضـد ،اجتماع الأمر والنهـي: فبحوث من قبيل .تشمل المسائل الفلسفيةل
  .لها جميعاً خلفيَّة فلسفية وكلامية ،وقبح العقاب بلا بيان ،والإرادة
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ــا بالنســبة للنّظريــات العلميــة وكثــيرة  ،فــيمكن أن تكــون مــؤثِّرة في تشــخيص الموضــوعات ،أمَّ
نجـــد في : فعلـــى ســبيل المثــال ؛الـــتي يمكــن ذكرهــا شـــاهداً في هــذا ا8ــال هــي الأمثلــة والمصــاديق

في حـين يتعلَّـق ثلـث الديـة  ،باب الديَّة تعلُّق نصف الدية في حال قطـع خصـية الرجـل اليسـرى
وقد علَّل الفقهاء ذلك بأنَّ الطفل يولد مـن خصـية الرجـل  ؛في حال قطع خصية الرجل اليمنى

ولكــن  ،لــذا فــإنَّ ديَّتهــا نصــف الديَّــة الكاملــة ؛بعــض الروايــات الضــعيفة طبقــاً لمــؤدَّى ،اليســرى
في ) هـــ٩٦٥ - ٩١١ ،زيــن الــدين العــاملي(وانتبــه لــذلك الشــهيد الثــاني  .العلــم لا يقبــل ذلــك

  .وذكر أنَّ الأطبَّاء لا يوافقون على مثل هذا التعليل ،شرح اللمعة
مـــن أنَّ النطفـــة تمكـــث في الـــرحم  ،مـــن الروايـــاتمـــن الأمثلـــة مـــا يـُــذكر طبقـــاً لمفـــاد مجموعـــة 

في حــين لا تنســجم معطيــات  ،ومضــغة أربعــين يومــاً  ،وتكــون علقــة أربعــين يومــاً  ،أربعــين يومــاً 
   .العلم اليوم مع هذا الترتيب

ويمكن للعلم أن يعُين الفقيـه ويُسـاعده في معرفـة  ،الأحكام تابعة لموضوعاcا: وبشكل عام
تكـــون المعرفـــة دقيقـــة مـــن دون أن تنطـــوي علـــى شـــكٍّ أو  ، مثـــل هـــذه الحالـــةوفي ،الموضـــوعات

مـــن قضـــية بلـــوغ الفتـــاة في ســــنِّ  - مـــثلاً  - كمـــا هـــي الحـــال في ميـــزان الموقـــف العلمــــي  ؛تـــردُّد
هــل تصــل الفتــاة إلى مرحلــة البلــوغ في  - علــى نحــو دقيــق - إذ يمكــن للعلــم أن يثبِــتَ  ؛التاســعة

  سنِّ التاسعة أم لا؟
إذا كـــان المقصـــود مـــن الســـؤال أنَّ الفلســـفة والكـــلام يهبـــان الفقيـــه رؤيـــة  :ســـيد الحـــائريال
إذ يجــــب أن يكــــون للفقيــــه رؤيــــة  ؛فهــــذا أمــــر حســــن لــــه تــــأثيره ،ويجعــــلان أفُـقَــــه أرحــــب ،إلهيَّــــة

ت لنـا الفلسـفة تثُبـ .لفتـاواه ولـن تكـون ثمََّـة قيمـة ،وإلاّ لا يكون فقيهـاً  ،إلهية) غيبية(ميتافيزيقية 
يني أن يعرفها ،أنَّ هذا العلم هو حلقة مرتبطة بحلقات أخرى   .وهذه أمور ينبغي للعالمِ الدِّ

لتكـون الحصـيلة كـالتي  ،أمَّا إذا كان المقصود خلط المسائل الفلسفية والعلمية بعلم الأصول
  .فهذا أمر مرفوض ،علم أصول متضخِّم ممَّا دخله ونفذ إليه: بين أيدينا
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ــــين مدرســــة الشــــيخ محمــــد حســــين الأصــــفهاني ألا *  ــــرق ب ) هـــــ١٢٦٦ت(يوجــــد فَ
؟ فــالمرحوم الأصــفهاني متــأثِّر بالفلســفة )هـــ١٣٣٥ت(والميــرزا محمــد حســين النــائيني 

ومـن  ،واتجاهه الأصولي يختلف تمامـاً عـن الاتجـاه الأصـولي للمرحـوم النـائيني ،والكلام
  .الواضح أنَّ لهذا الاختلاف أثره في الفقه

  .ولكن أيُّ هاتين المدرستين أحقّ؟ هذا أمر غير معلوم ،نعم :يد الحائريالس
أمَّــا  ،بحثنــا يــدور فــي طبيعــة تــأثير الذِّهنيــة الفلســفية والكلاميــة فــي الفقــه والأصــول* 

  .فهي مسألة أخرى ،الأحقّية
  .نحن نقبل بوجود مثل هذا التأثير الذي يفضي إلى الأحقّية: السيد الحائري

ـــى الفتـــوىيمكـــن أ*  ـــأثير عل ـــاً ت  ،ففـــي مســـألة العصـــير العنبـــي .ن يكـــون للعلـــم أحيان
حتـّى تـزداد الحالـة  ،يذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الغليان يجب أن يكون طبيعياً و تلقائياً 

فـلا يطــرأ علـى ماهيَّتــه أيُّ  ،أمَّــا إذا سـخن بالنــار ووصـل إلـى الغليــان .الأسـيدية والسـكَّرية
  .لا يشمله حكم النجاسة ومن ثمََّ  ،تغيير

 ؛بعـــد أن يـــبرد وتتغـــيرَّ ماهيَّــــته ،التغـــيرُّ يطـــرأ تـــدريجياً علـــى العصـــير العنـــبي :الســـيد الحـــائري
  .ولذلك أفتى الفقهاء بحرمته ونجاسته

أعتقـــد أنَّـــه بالإمكـــان طـــرح الســـؤال بشـــكل أصـــحّ إذا صُـــغنا  :الشـــيخ مجتهـــد شَبَسْــــتَري
 ؛ي صــلة فهــم الكتــاب والسُّـــنَّة بالنظريــات الفلســفية والكلاميــةمــا هــ: المســألة علــى النحــو الآتي

هـو أنَّ الصـيغة تعـرُض  ،والباعـث إلى ذلـك .أيْ النظريات التي تقع خارج مجال تخصُّـص الفقيـه
  كيف ينبغي أن يفُهم الكتاب والسُّـنَّة؟: وهي ،لمسألة في غاية الأهميّة
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وثمََّـة  ،والفلاسفة فلسفياً  ،فالعُرفاء فهموا الكتاب والسُّـنَّة عرفانياً  ،ثمََّة أنواع مختلفة من الفهم
وهـذه الأشـكال مـن الفهـم تتفـاوت  ،إلى جـوار هـذين الفهمـين الفهـم الفقهـي للكتـاب والسُّــنَّة

 ،هل يمكن لإنسان له اطـلاع علـى النظريـات التأسيسـيَّة: وحينئذٍ سيكون السؤال .في ما بينها
أن ينال الفهم الفقهي ويحُرزه؟ وهل يتحقَّق الفهم الفقهـي مـع وجـود أيِّ  ،والكلام في الفلسفة

نوع من أنواع الفهـم الفقهـي ويحُـرزه؟ وهـل يتحقَّـق الفهـم الفقهـي مـع وجـود أيِّ نـوع مـن أنـواع 
النظريـــــات الفلســـــفية والكلاميـــــة؟ أو أنَّ اخـــــتلاف النظريـــــات الفلســـــفية والكلاميـــــة يـــــؤدِّي إلى 

  لفهم الفقهي؟اختلاف ا
  .وهكذا ترون أنَّ المسألة تعود إلى قضية كيفيَّة تحقُّق فهم الكتاب والسُّـنَّة وترتد إليها

ـــة جـــداً  إلى جـــوار علـــم  ،فـــنحن لـــدينا ؛قضـــية كيفيـــة قـــراءة النصـــوص وتفســـيرها قضـــيَّة مهمَّ
والمقصــود بعلــم الفقــه هــو الواقــع الموجــود والمتــداول في الحــوزة والــذي  ،فلســفةَ علــم الفقــه ،الفقــه

هو العلم الذي يبحث فـي الأحكـام الشـرعية (: حيث يقُال في تعريفه ؛يخضع لموازين محدَّدة
بَـيْـد أنَّ الـذي لم يبحـث  .)وَيستنبط تلك الأحكام من أدلَّتها التفصـيلية ،فعال المكلَّفينلأ

أي لا يُصـار إلى بحـث فلسـفي في  ؛هذا البحث والـتفحُّص وحقيقتـه) ماهيَّة(في علم الفقه هو 
ي ومــا هـــ ،بحيـــث تعُــرف كيفيَّـــة تحقُّــق هـــذا البحــث والفحـــص في أعمــال المكلَّفـــين ،هــذا ا8ــال

  .طبيعة النسيج الذي ينطوي عليه والمقدَّمات التي يقوم عليها ويستنبطها
هــو أمــر  ،ومــا يكتنفهــا مــن أصــول )حقيقــة البحــث الفقهــي(إنَّ البحــث في هــذه الــدائرة 

 ،فلسـفة علـم الفقـه: لا وجود لعلم باسم ،وفي حوزاتنا العلميَّة .)فلسفة علم الفقه(تنهض به 
فلســفة ذلــك  ،ي الوقــت الحاضــر بــدأت تعــرض إلى جــوار أي علــمففــ ؛ولكــن يجــب أن يوجــد

  .ونتجاهلها رغم أهمِّـيتها الفائقة ،لذلك لا يسعنا أن نغفل عن فلسفة علم الفقه ؛العلم
 ،وبــديهي أنّّ◌َ◌ علــم الأصــول تكفَّــل بعــرض مجموعــة مــن مباحــث فلســفة الفقــه ودراســتها

  .دراستها وبحثها ولكن ثمََّة بحوث مهمَّة لا يتولى علم الأصول
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  ؟)المعرفة الفقهية(وهذا هو علم * 
ــا يمثِّــل  ،البُعــد المعــرفي في الفقــه لا يمثِّــل فلســفة الفقــه كلِّهــا :الشــيخ مجتهــد شَبَسْـــتَري وإنمَّ

   .جزءاً مهمَّاً منها
ثــار
ُ
فإحــدى المســائل الأساســية في فلســفة  ،والآن نعــود بعــد هــذه المقــدِّمات إلى الموضــوع الم

هـــل هنـــاك دخـــل وتـــأثير لِمَـــا يحملـــه الفقيـــه مـــن : الفقـــه تتمثَّـــل بمـــا يتضـــمَّنه الســـؤال الآتي علـــم
في كيفيـة فهمـه  ،ولِمَـا لـه مـن رؤيـة كونيـة ،ولِمَا يؤمن بـه مـن نظريـات كلاميـة ،نظريات فلسفية

  .للكتاب والسُّـنَّة أو لا؟ هذا سؤال مهم
ينبغـي أن ننتبَّـه إلى  - قد بوجود التأثيروأنا أعت - من أجل إضاءة جوانب عن هذا السؤال

ويكشـــــف عنـــــه  ،مســــألة أساســـــية تتمثَّــــل في أنَّ علـــــى الفقيــــه أن يحـــــدِّد موقفــــه في هـــــذا ا8ــــال
بحيــــث يعُلــــم في أيِّ  ،وذلــــك بــــأنْ يحــــدِّد دائــــرة الاســــتنباط الفقهــــي ويشــــخِّص مجالهــــا ؛بوضــــوح

المســائل لا تجــب العــودة أصــلاً إلى الكتــاب  المســائل تجــب العــودة إلى الكتــاب والسُّـــنَّة؟ وفي أيِّ 
  .والسُّـنَّة؟ هذه مسألة أساسية ينبغي أن يكون للفقيه موقف واضح منها

لحـدود  - أوَّلاً  - وجـوب تحديـد الفقيـه: أمَّا سبب التأكيد علـى هـذه النقطـة المتمثِّلـة بــ
ـا يفُسَّـر علـى أسـاس أصـل ثابـت ،عودته إلى الكتـاب والسُّــنَّة إنَّ : يقـول في علـم التفسـير فإنمَّ

ســواء أكــان نصَّــاً  - مــن دون أن يقتصــر ذلــك علــى الكتــاب والسُّـــنَّة وحــدهما - فهــم أيَّ نــصٍّ 
لا يكـــون ممكنـــاً إلاّ إذا حـــدَّد قـــارئ الـــنص مـــا يترقَّبـــه ويريـــده مـــن  ،فلســـفياً أم تاريخيـــاً أم قانونيـــاً 

الــنص بشــكل عــام؟ فمــن دون حســم عودتــه إلى الــنص؟ ومــا هــي الأفكــار الــتي ينطــوي عليهــا 
لــذلك علــى الفقيــه أن  ؛هــذه المســألة لا يتيسَّــر الوصــول إلى أيِّ ضــرب مــن ضــروب فهــم الــنص

د ـــنَّة؟ ومــا هــي طبيعــة الأفكــار والمواقــف  - بــادئ ذي بــدء - يحــدِّ لمــاذا يعــود إلى الكتــاب والسُّ
  التي يتكفَّلها الكتاب والسُّـنَّة؟
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: تطــرح المســألة علــى نحــو آخــر يتمثَّــل بــالموقف مــن الــوحي نفســهيمكــن أن  ،وبعبــارة أخــرى
فمــا هــو الــوحي؟ كيــف ينظــر قــارئ الـــنص إلى الــوحي؟ وكيــف يحــدد دائرتــه ومفــاده؟ ومــا هـــو 

ــذي يــؤمن بــه للــوحي في حيــاة الإنســان؟ ــتي يؤمِّنهــا : وفي المقابــل .الــدَّور ال مــا هــي الحاجــات ال
ظـره منـه؟ وعلـى الفقيـه أن يكـون بصـيراً بطبيعـة الرغبـة الوحي نفسه بعودتنـا إليـه؟ ومـا الـذي ننت

  .وأن يكون مدركاً لعمقها وكيفيَّـتها على نحو صحيح ،التي تجذبه إلى الكتاب والسُّـنَّة
ما يجيبانـه عـن أسـئلة لم تكـن  ،بعد رجوعه للكتاب والسُّـنَّة ،يمكن للفقيه أن يدُرك ،نعم أ|َّ

مــا ،قــد وردت علــى ذهنــه لــذلك ينبغــي أن  ؛ذلــك كلُّــه محتمــل ،يقومــان بتصــحيح أســئلته أو أ|َّ
بمعـــنى أن يكـــون  ،يكـــون ذهـــن الفقيـــه حـــال عودتـــه إلى الكتـــاب والسُّــــنَّة منفتحـــاً بشـــكل كامـــل

اً لِمَـــا قــد يفضـــي إليــه الرجـــوع إلى الكتــاب والسُّــــنَّة مــن تغيـــير يطــرأ علـــى إدراكــه ووعيـــه  مســتعدَّ
  .وذهنه

هـي عمليـة أخـذ وعطـاء  ،سـواء كانـت فقهيـة أم غـير فقهيـة ،والسُّـنَّةفعملية تفسير الكتاب 
 ،هـي حركـة تبـادل دوريـة .وتحصل دائماً بين قارئ النص وبين معطياته ،تتركَّز على قراءة النص

بحيـث يتكـاملان فيمـا  ،ومن الـنص إلى المفسِّـر ،حركة تنطلق من مفسِّر النص وقارئه إلى النص
) الهرمنيوتيـك(علم التفسـير أو التي يعُبرَّ عنها في ) التفاعلية(لحركة التبادلية بينهما عبر هذه ا

  .)الدور: (بـ
ـــر الـــنص مـــا  فـــلا يمكـــن أن يعـــود الـــنص بمعطـــى لصـــالح الإنســـان مـــن دون أن يوظِّـــف مفسِّ

ــى شــيء مــن الــنص ؛عنــده فللإنســان معطيــات  .أي لــن يكــون بمقــدور الإنســان أن يحصــل عل
وعنــــدما يخــــرج مــــن الــــنص بحصــــيلة يقــــوم  ،ليحصــــل مــــن الــــنص علــــى شــــيء عليــــه أن يوظِّفهــــا

ثمَُّ يعـود للـنص مـرَّة أخـرى فيسـتفيد منـه مجـدَّداً  ،بتصحيح معطياتـه الذاتيـة الخاصـة علـى ضـوئها
  .بما يعزِّز معارفه
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نـا إذ نظـنُّ أنَّ  ؛وذلـك خلافـاً لِمَـا نتصـوَّره ،)الـدور(إنَّ علميَّة تفسير النصوص تنطـوي علـى 
بـل مـا يتوقَّعـه الفقيـه  ،ولكن الواقع لـيس bـذه الدرجـة مـن البسـاطة ،نعود إلى النص فنفهم منه

 ،ومـا يترقَّبـه منـه هـو الـذي يحـدِّد طبيعـة الأسـئلة الـتي يطرحهـا علـى الكتـاب والسُّــنَّة ،من الـنص
  .وينتظر الإجابة عنها

هـــل يتعلَّـــق : فحينئـــذ نســـأل ،عيفلـــو افترضـــنا أنَّ الفقيـــه يتوقَّـــع أن يحصـــل علـــى حكـــم شـــر 
الحكــم الشــرعي الــذي يريــد أن يحصــل عليــه بجميــع أفعــال المكلَّفــين أو ببعضــها؟ ثمَُّ لمــاذا يتعلَّــق 
bـذا القسـم بالـذات؟ ومـا هـو دليـل انتخابــه مـن دون غـيره؟ بمعـنى أنَّ علـى الفقيـه أن يكـون لــه 

ومــــا هــــو دورهمــــا في حيــــاة  ،همـــافمــــا هــــي حقيقت ،موقـــف مــــن قضــــية حقيقــــة الكتـــاب والسُّـــــنَّة
ــتي يريــدها؟ إنَّ القــول ،الإنســان ــى مثــل هــذه الأحكــام ال إنَّ : حــتىّ يبتغــي أن يحصــل منهمــا عل

هـــو أمـــر ينطـــوي علـــى  ،مجـــال الكتـــاب والسُّــــنَّة يتـــألَّف مـــن دائـــرة معرفـــة حكـــم أفعـــال المكلَّفـــين
  .ولا يمكن المرور به مرور الكرام ،الضيق والسعة

  :ثمَُّ نقارن بينهما ،أحدهما إلى جانب الآخر ،ين لهذه المقولةسنضع معني
يكـــون المعـــنى الـــذي يبغيـــه الفقيـــه مـــن الحصـــول علـــى حكـــم أفعــــال  ،فـــي الحالـــة الأولـــى

لا أفعـل أيَّ شــيء إلاّ بعــد أنْ أعــود أوَّلاً  ،عنــدما أ|ـض مــن النَّــوم صــباحاً : أن يقــول ،المكلَّفـين
دانـه لي ؛إلى الكتاب والسُّــنَّة ومعـنى ذلـك أنيِّ أتوقَّـع أن يعُـينِّ  .لأرى طبيعـة التكليـف الـذي يحدِّ

بصـورة حكـم شـرعي  ،أفعـالي وأنشـطتي إزاء جميـع - علـى نحـو أوَّلي - الكتاب والسُّـنَّة تكليفـي
فأنـا إذاً  ،)الاسـتحباب ،الكراهـة ،الإباحـة ،الوجـوب ،الحرمة(فقهي من نوع الأحكام الخمسة 

دا  .مـن الكتـاب والسُّــنَّة حكمـاً شـرعيّاً فقهيـّاً أوَّليـاً إزاء جميـع أفعـاليأنتظر  أنتظـر منهمـا أن يحـدِّ
ـــبب في هـــذه النظـــرة ؛مـــا أفعلـــه ومـــا لا أفعلـــه دا : والسَّ إيمـــاني بـــأنَّ حقيقـــة الـــوحي ودوره أن يحـــدِّ

  .تكليفي إزاء جميع ما يصدر منيِّ من حركات وسكنات
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فــإنَّ حيــاة هــذا الفقيــه ومَــن يعمــل  ،ده الفقيــه مــن الكتــاب والسُّـــنَّةإذا كـان هــذا هــو مــا ينشــ
 .ستكتسـب شـكلاً خاصـاً  ،وكذلك حياة ا8تمع الذي يفتي له الفقيه ،)بفتاواه الفقهية(بنظره 

إلاّ إذا جــاء فيــه موقــف مــن الكتــاب والسُّـــنَّة  ،فــأفراد مجتمــع كهــذا علــيهم أن لا يحرِّكــوا ســاكناً 
لا يســـتطيع أن يخُـــرج مـــن دائـــرة  ،وإذا اعتقـــد الفقيـــه بمثـــل هـــذه الرؤيـــة .أو عامـــة بصـــورة خاصـــة

الفقــه ومجالــه قســماً أعظــم مــن فعاليــات الإنســان الــتي تــرتبط بالمســار الطبيعــي للحيــاة الإنســانية 
وأنيطــت  ،والــتي أوكلــت بمقتضــى كلِّيـات الكتــاب والسُّـــنَّة إلى الإنســان نفســه ،والتمـدُّن البشــري

ذلك لأنَّ إناطة هذا القسم من النشاط البشـري بالبشـر يتعـارض مـع  ؛علوم والتجربة البشريةبال
التي تذهب إلى أنَّ وظيفـة الـوحي هـي أن  - التي ينطوي عليها إيمان الفقيه المفترض - العقيدة

إنَّ فقيهـاً كهـذا عليـه أن يضـع  .يحدِّد للإنسـان جميـع سـكناته وحركاتـه ومختلـف ضـروب نشـاطه
حــتىّ يســتطيع أن يتمثَّــل إيمانــه في حقيقــة  ،ويتخلَّــى عنهمــا تمامــاً  ،لعلــم والتجربــة البشــرية جانبــاً ا

  .ويبقى وفيَّاً له) الكتاب والسُّـنَّة(الوحي 
ـــنَّة  ،أمَّــا النَّــوع الثــاني مــن الانتظــار والترقُّــب لبيــان أحكــام المكلَّفــين مــن الكتــاب والسُّ

كإنسـان  - بمعنى أنَّـه يعَـرف ،نوع من التفكيك في ذهن الفقيه إذ هناك ؛فيأتي في جانب آخر
 ،أنَّ هناك مسائل تـرتبط تلقائيـاً بعقـل الإنسـان وتـدخل في نطـاق هـذه الـدائرة - حرٍّ ذي فكر

بحيــث لا يكــون  ؛وقــد أوُكــل أمــره إلى الإنســان نفســه ،وهنــاك حيِّــز مــن الحيــاة يــنهض بــه العقــل
ـه الأنشـطة البشـرية ،الكلِّية وى تعيين الأصولللوحي دور في هذه المساحة س  ،والقـيم الـتي توجِّ

ــإنَّ دور الــوحي لا يمتــد ليشــمل تعيــين وظيفــة الإنســان في  - في قناعــة فقيــه كهــذا - ومــن ثمََّ ف
  .جميع أنشطته وفعَّالياته

    



٢١ 

 ،أن تتحــــرَّك في طريــــق التنميــــة الاقتصــــادية وتحقيقهــــا - مــــثلاً  - فلــــو أرادت جماعــــة بشــــرية
ـــه ،فـــالقرار في هـــذا الشـــأن مـــتروك لهـــا ذت الأمـــر الـــذي  .وإن شـــاءت لم تتّخـــذه ،إن شـــاءت اتخَّ

اتجـاه هـو أنَّ علـى هـذه الجماعـة إذا قـرَّرت أن تتحـرَّك ب ،في هذا ا8ـال ،يرتبط بالكتاب والسُّـنَّة
كـي لا   ؛الإلهيـة) المحرَّمـات(لتعـرف مـن خلالهمـا النـواهي  ،أن تعود إلى الكتاب والسُّــنَّة ،التنمية

في مســــألة  ،ومعــــنى ذلــــك أنَّ دور الكتــــاب والسُّـــــنَّة .ترتكبهــــا وتمــــارس الفعــــل الحــــرام في التنميــــة
  . ن يبيِّنا ما يجب وما ينبغيلا أ ،هو أن يبيِّنا ما لا يجب وما لا يليق ،التنمية الاقتصادية

يبُـنى علـى  ،هذا الأنموذج يكشف عـن ضـرب آخـر مـن ضـروب العـودة إلى الكتـاب والسُّــنَّة
الرؤية الأولى تجعل ما يرُجى من الكتاب والسُّـنَّة يمتـد ليشـمل   .فهم جديد لحقيقة الوحي ودوره

ــ ،أمَّـا الرؤيــة الثانيـة. كـل فضــاءات الحيـاة ومجالاcــا ا تقصُـر الــدائرة في حـدود المحــور الأصــلي فإ|َّ
ــذنوب والتقــرُّب إلى االله(أي الحيــاة المعنويــة  ؛لحيــاة الإنســان ــة  ،)دائــرة اجتنــاب ال وتصــرف مهمَّ

ــــنَّة إلى هـــذا المحـــور ـــا حركـــة الإنســـان في أبعـــاد الحيـــاة الاُخـــرى المتمثِّلـــة بإيجـــاد  .الكتـــاب والسُّ أمَّ
بمعــنى أنَّ هــذه الرؤيــة  ؛فتوكــل إلى الإنســان نفســه ،وأمــور المعــاش ،والعمــران ،والثقافــة ،التمــدُّن

  .وتوكل إليه ممارسة الوسائل والأدوات للحياة في هذا العالم ،تترك الإنسان حرَّاً 
لاحظــوا أنَّ أمامنــا نمطــين مــن الترقُّــب والتوقُّــع لكيفيــة الحصــول علــى الأحكــام مــن الكتــاب 

ــــنَّة والأمـــر  .تـــين مختلفتـــين بشـــأن حقيقـــة الـــوحي ودوره في حيـــاة الإنســـانينتهيـــان إلى رؤي ،والسُّ
 في حقيقتهمـا ومضـمو|ما - أنَّ هـاتين العقيـدتين أو الـرؤتين همـا ،المهمّ الذي يربطنـا بالموضـوع

مســـائل أخـــرى تـــدخل في تـــدخل في  وهنـــاك .تعبـــير عـــن عقائـــد ومتبنَّيـــات فلســـفية وكلاميـــة -
  .ت الفلسفية والكلامية وتكوُّ|اتأليف هذه الأفكار والمعتقدا

    



٢٢ 

بحيــث تكــون  ،لــو عــاش الفقيــه في عصــر تزدهــر فيــه التنميــة الاقتصــادية: علــى ســبيل المثــال
وتكـون الحيـاة العاديـة المألوفـة هـي الحيـاة الـتي تقـترن مـع مســتلزمات  ،التنميـة إحـدى الضـرورات

لـو عـاش الفقيـه في عصـر كهـذا  ؛يةوالمسـتلزمات الاجتماعيـة والثقافيـة للحالـة الصـناع ،الصناعة
أراد  - فإنَّــه ســينطوي ،ومســتلزمات الحيــاة الصــناعية ،وألفَِــه وقبَِــل ضــرورات التنميــة الاقتصــادية

أيْ تتَّســـق مـــع  ؛علـــى رؤيـــة كونيـــة خاصـــة تتَّســـق مـــع هـــذا اللـــون مـــن الحيـــاة - ذلـــك أم لم يـــرد
 أفكــار هــذا الفقيــه الفلســفية ومتبنَّياتــه وســيكون لهــذه لرؤيــة الكونيــة أثرهــا في ،التمــدُّن الجديــد

  .الكلامية
ــره بطريقــة تتَّســق مــع التمــدُّن الجديــد لا أن ينفيــه  ،هــذا الفقيــه ســيفهم الــوحي ويتلقَّــاه ويفسِّ

في تنظـــيم الحيـــاة  ،وفقيــه كهـــذا ســينظر إلى دور الكتـــاب والسُّـــنَّة ،ويحكــم عليـــه بالفنــاء والـــزوال
نـة وضــبط العلــم والصــ مــا يقومــان فقــط بـدور رعايــة القــيم المعنويــة أثنــاء طــيِّ هــذا  ،ناعةالمتمدِّ أ|َّ

ــى التمــدُّن  ،لا أن يبيِّنــا أدوات هــذا التنظــيم ووســائله ،المســار ولا أن يحكمــا بالفنــاء والــزوال عل
والأجوبـة الــتي  ،وبـذلك تكـون أســئلته أسـئلة خاصـة متطابقـة مــع هـذه الرؤيـة .والعلـم والصـناعة

  .تخرج عن هذا البُعدينتظرها لا 
فـي  ،وحالـة العصـر ،والوضـع الحضـاري ،والفلسـفة ،دخول العلوم: ما نراه واضحاً هـو

  .تكوين رؤية الفقيه وما ينتظره من الكتاب والسُّـنَّة
أن يعـــيش الفقيـــه في عصـــر يفتقـــر للعلـــوم والتمـــدُّن والصـــناعة  ،في النقطـــة المقابلـــة ،ويمكـــن

 ،فحينئذٍ يكون من السَّهل لمثل هـذا الفقيـه أن يـنهض مـن نومـه صـباحاً  ،والأوضاع المرتبطة bا
لجميـــع مـــا  بحيـــث أحصـــل منهمـــا علـــى شـــرح كامـــل ؛لا أعـــود إلاّ إلى الكتـــاب والسُّــــنَّة: ويقـــول

مـــــع عـــــدم  ،بَـيْـــــد أنَّ الـــــذي حصـــــل هـــــو أنَّ فقهاءنـــــا الماضـــــين .ينبغـــــي أن أفعلـــــه ومـــــا لا افعلـــــه
  .كانوا يقبلون مقتضيات عصورهم  ،لحضارة الجديدةمعاصرcم لأوضاع شبيهة با
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يعـود إلى  ،في كثـير مـن الفتـاوى ،أنَّ التشتُّت الـذي نـراه: هنا بودِّي أن أستطرد قليلاً وأؤكِّد
ــــه الحــــوزات الفقهيــــة إلى دور المبــــاني الفلســــفية وطبيعــــة الرؤيــــة الكونيــــة  ،والكلاميــــة ،عــــدم توجُّ

لأدى ذلـك إلى اختفـاء أغلــب  ؛الكافيـة في هـذه المبـاني ونُـقِّحــتفلـو تـوافرت البحــوث  .للفقيـه
 ،ولــو تمَّ التــدقيق في هــذه المبــاني الفلســفية والمرتكــزات الكلاميــة ،عناصــر الاضــطراب في الفتــوى

لأمكـن أن تختفـي الكثــير  ،علـى قـدر التـدقيق الحاصــل في البحـث الأصـولي ،وفي الرؤيـة الكونيـة
ويـذهب مـا يعتـور  ،وبخاصة في المعاملات ،الفاعلة التي تظهر على الفقهمن النقاط البارزة غير 

  .السياسة الفقهية من ضياع وحيرة على هذا الصعيد
ـــك ـــه مـــن أجـــل ذل ـــاظرة إلى المســـائل الفلســـفية  ،هـــو بحـــوث شـــافية ووافيـــة ،فمـــا نحتـــاج إلي ن

والــذي  .لكونيــة ومبانيهــاوإلى مــا يشــهده العــالم مــن تصــوُّرات في الرؤيــة ا ،والكلاميــة المعاصــرة
ــذي يبقــى  ،يؤسَــف لــه أنَّــه حــتىّ لــو تمَّ الانتبــاه في حوزاتنــا العلميــة إلى الفلســفة والكــلام فــإنَّ ال

  .غائباً في هذا المضمار هو طبيعة العلاقة بين هذه المباني وبين الفقه والاجتهاد
ـــه لا يحتـــاج إلى الفلســـفة والكـــلام ـــر ،التصـــوّر الســـائد هـــو أنَّ الفقي إذ  ،بـــل ثمََّـــة مـــا هـــو أكث

فقــد  .يُـتَصَــوَّر أنَّ الفقيــه الــذي يتجاهــل الفلســفة والكــلام يحظــى فقهــه بحــظٍّ أوفــر مــن الصَّــواب
وأحيانـــاً تتعـــرَّض هـــذه المبـــاني  ،جـــرت العـــادة أنْ يُســـأل الفقيـــه عـــن مبانيـــه الأصـــولية في الفتـــوى

الكلامية وعن رؤيته الكونيـة الـتي سَـرَت إلى علـم بَـيْدَ أنَّه لا يُسأل عن مبانيه الفلسفية و  ،للنَّقد
 ،ولا تتعرَّض هذه المباني إلى النَّقـد أبـداً  ،وتركت آثارها بالتالي على فقهه ،الأصول ونفذت إليه

عـن طبيعـة الأصـول الفلسـفية والكلاميـة والرؤيـة الكونيـة الـتي أقـام فقهــه  فـلا أحـد يسـأل الفقيـه
تـرى أنَّ كـلَّ شـخص يفـتي بمـا  ،عـن المبـادئ والمبـاني الأوّليـة على أساسها؟ وبسـبب هـذه الغفلـة

  .من دون أن تتوافر ضوابط واضحة لإ|اء حالة التشتُّت والاضطراب هذه ،يشاء
    



٢٤ 

أنــا شخصـــياً لا أشــكُّ في أنَّ طريـــق إصــلاح مـــنهج الفقاهــة والاجتهـــاد يتمثَّــل في أن تعتـــني 
ــــة ــــى ،حوزاتنــــا العلمي ــــة الأول ــــي المرتب ــــات( لبحقــــ ،ف ــــة( )الإلهي ــــة الكوني أي معــــارف  ؛)الرؤي

أي أنَّ الجهـد الأهـمّ ينبغـي أن  ؛بحقـول الفقـه والاجتهـاد ،في المرتبة الثانية ،ثمَّ تعُنى ،التوحيد
ــذل في إطــار حقــل معــارف التوحيــد ــك الجانــب  ،يب ــى ذل ثمَُّ يؤسَّــس الفقــه والاجتهــاد ويبــنى عل

  .المعرفي
أن تحُـــدَّد ضـــوابط معيَّنـــة تنـــدرج تحـــت  ،في البـــدء ،فينبغـــي ،تهـــادأمَّـــا في مجـــال الفقـــه والاج

وفي إطـار تـدوين  ،ثمَُّ يمـارس الاجتهـاد بعدئـذ في إطـار تلـك المقاصـد ،مقاصد الشـريعة: عنوان
بوصـــــفها الأطـــــر الكلِّيـــــة والضـــــوابط العامـــــة للفقـــــه  ،الأصـــــول الكلّيـــــة العامـــــة لمقاصـــــد الشـــــريعة

  .كثيرة لا مجال الآن للخوض فيهاوهناك مسائل   ،والاجتهاد
الاجتهـاد هـو  ،في الوقـت الحاضـر ،مـا ينبغـي طرحـه علـى طاولـة البحـث ،على ضوء ما مرَّ 

وذلـك بـدلاً ممَّـا هـو حاصـل فعـلاً مـن عـرض  ،الفلسفي والكلامي في إطار الزمـان والمكـان
ات الزمـــان والمكـــان عنى الــذي يفيـــد تقـــدُّم وذلــك بـــالم ،مســألة الاجتهـــاد الفقهــي في إطـــار متغــيرَّ

على الحصـيلة الـتي يُصـار  - من حيث المبنى - وترتُّب المسألة الثانية ،المقولة الأولى على الثانية
  .إلهيا في البحث الأوّل

ــــدعوة - نعــــرف أنَّــــه مــــن المــــألوف القــــول إنَّ المرتكــــزات الفلســــفية : - في مواجهــــة هــــذه ال
 ،واســتحكمت مبانيهــا ونقِّحــت بمــا فيــه الكفايــة ،والكلاميــة قــد طرُحــت خــلال القــرون الماضــية

  . بحيث لا تحتاج إلى إعادة النظر فيها
لكــن ألا ينبغــي لحوزاتنــا العلميــة أن تطــرح هــذا الادّعــاء  ،هــذه علــى أيِّ حــال نظريــة ســائدة

لكـي يتبـينَّ مــن  ؛في أجـواء حـرَّة و|ــج تحقيقـي بعيـد عـن التعصّــب ،الكبـير علـى بسـاط البحــث
  المناقشة مقدار ما يتحلَّى به هذا الادّعاء من صحَّة أو سقم؟البحث و 

    



٢٥ 

أنَّ مبانينــــا الفلســــفية والكلاميــــة في الســــابق لم تكــــن تطــــرح  ،يمكــــن أن نُضــــيف إلى مــــا مــــرَّ 
لذلك يحصـل أحيانـاً  ؛وبنحو يبُينِّ علاقتها بالفقه والاجتهاد المتداول في الحوزات ،بشكل حيٍّ 

   .ولا تتناسب وإيَّاها ،لة بتلك المباني الفلسفية والكلامية المتبنَّاةأن تصدر فتوى ليس لها ص
وفي  ،إنَّ المـِلاك في الفقاهـة والاجتهـاد هـو الفهـم العـُرفي للكتـاب والسُّــنَّة: كما يقال أحياناً 

ولا أثــــر للرؤيــــة  ،تحقيــــق الفهــــم العُــــرفي لا دخــــل أبــــداً للمبــــاني والمقــــدِّمات الفلســــفية والكلاميــــة
فــــالفهم العُــــرفي يُـبْــــنى علــــى أســــاس مجموعــــة مــــن  ،هــــذا الكــــلام يخضــــع لنقــــاش واســــع .كونيــــةال

وتســـتبطن رؤيـــة كونيـــة  ،وهـــذه بـــدورها تؤلِّـــف نوعـــاً مـــن الفلســـفة ،المقـــدِّمات والمتبنَّيـــات العُرفيـــة
ت عن نفسها بشكل ابتدائي وبسيط ،خاصة   .وإن عبرَّ
لا يكـون ميسـوراً مـن دون  ،حتىّ وإن كان عُرفياً  - والسُّـنَّةأي فهم الكتاب  - فالفهم ،إذاً 

والسـؤال الـذي يطُـرح في  .ورؤيـةٍ كونيَّـةٍ محـدَّدة ،ومقـدِّماتٍ كلاميـة ،وجود مجموعة مبانٍ فلسـفية
ـــل :هـــذا ا8ـــال هـــو إنَّ الفهـــم الفقهـــي والاجتهـــادي : إلـــى أيِّ مـــدىً يصـــحُّ الادِّعـــاء القائ

ــة التــي تعضــد هــذه  ــاً؟ ومــا هــي طبيعــة الأدلّ ـــنَّة يجــب أن يكــون فهمــاً عرفي للكتــاب والسُّ
ولكـن مـتى؟  ،فالفقهاء في الغالب يفتـون علـى أسـاس الفهـم العـُرفي للكتـاب و السُّــنَّة المقولة؟

الفتــوى وشــروطها؟ ومــا هــي الظــروف الزمانيــة والمكانيــة الــتي تحــيط bــا؟ ومــا هــي طبيعــة أوضــاع 
ـــك كـــان يحصـــل في مجتمـــع كانـــت الفتـــوى  ،حينمـــا نعـــود إلى جـــواب هـــذه الأســـئلة نجـــد أنَّ ذل

 ،وفي مجتمـع مـن ا8تمعـات مـا قبـل الصـناعية ،كـأفراد فحسـب  ،تنصرف فيه إلى عمل المكلَّفين
وقبـــل التخطـــيط لأجـــل التنميـــة الاقتصـــادية والثقافيـــة  ،صـــرةوقبـــل عصـــر العلـــم في موجتـــه المعا

  .والسياسية
    



٢٦ 

هـو عصـر الجمهوريـة الإســلامية  ،الآن ،لكـن مـا هـو مــآل ذلـك في الوقـت الحاضـر؟ عصــرنا
وتعــيش في ضـــوء خطـــط  ،وخُطَّــة تنمويـــة أوُلى وثانيـــة ،الــتي تقـــوم علـــى أســاس دســـتور مكتـــوب
cُيَّـــأ مـــن قبـــل مئـــات الخـــبراء و  ،الإنســـانية ذات الصـــلةتقـــوم علـــى أســـاس العلـــوم الاجتماعيـــة و 

وفي  ،وفي وضــع تبحـث فيــه المسـائل الإنســانية مـن خــلال التحـوُّلات الاجتماعيــة .المتخصِّصـين
في  ،لا مـــن خـــلال النظـــر إلى عمـــل هـــذا المكلَّـــف الفـــرد أو ذاك ،إطـــار القضـــايا البشـــرية العامـــة

هــــل يمكــــن للفتــــوى الــــتي تــــرتبط  ،صــــر والصــــفاتعصــــر كهــــذا ينطــــوي علــــى جميــــع هــــذه العنا
أن تبقى رهينـة الفهـم العـُرفي المتحـدِّر مـن مئـات السـنين؟ ثمَُّ هـل يمكـن  ،بالمعاملات وبالسياسة

البقـاء في إطـار ذلـك الفهــم مـن دون أن تـتمَّ الحركــة باتجـاه فهـم يتناســب مـع المسـائل الإنســانية 
عاشة - والأساسية - العامة

ُ
  عن ذلك الفهم العُرفي المتوارث؟بعيداً  ،الم
 ،لا نملـــك إلاّ أن نـــدع الفهـــم العُـــرفي ونتركـــه جانبـــاً  ،في هـــذا العصــر ،مــا أرمـــي إليـــه هـــو أنَّنـــا

  .ونتحوَّل إلى فهم علمي دقيق
علــم البحــوثَ الجــادَّة في  ،أنــا أعتقــد أنَّنــا اليــوم بحاجــة إلى أن نُضــيف إلى علــم أصــول الفقــه

 ،الــتي كانــت قــد ظهــرت في المــائتين والخمســين ســنة الماضــية ،)نطيقــاالهرمو (تفســير النصــوص 
  .على أن تدُرس في الحوزات العلمية بشكل دقيق وجِدِّي

مــن دون الاطــّلاع  ،أو فقــه مــنقّح ،أو تفســير ،أن نتــوفَّر علــى علــم كــلام ،اليــوم ،فــلا يمكــن
في شـأن تفسـير المتـون الدينيـة في  ومـا يهُملـه مفكِّرونـا المعاصـرون ،على هذه البحوث ومعرفتهـا

كـان قـد اهـتمَّ بـه المتكلِّمـون   ،وبخاصـة في مجـال علـم الفقـه ،ولا يعتنـون بـه الآن ،الوقت الحاضر
ــــث والرابــــع ــــة في القــــرنين الهجــــريين الثال ــــة  .المعتزل ــــتي نشــــبت بــــين المعتزل إنَّ المعركــــة الأساســــية ال
ذهــب المعتزلــة إلى عــدم إمكــان فهــم كــلام االله إذ  ؛والأشــاعرة كانــت تــدور حــول هــذا الموضــوع

في حـين قـال الأشـاعرة  ،مجموعـة مـن المقـدِّمات والمتبنَّيـات العقليـة السـابقة من دون التوفُّر على
  .بإمكان فهم كلام االله من دون هذه المقدِّمات والمسلَّمات

    



٢٧ 

المتشــابه ب وفي كتــا ،شــرح الأصــول الخمســة لقــد صــرَّح بــذلك القاضــي عبــد الجبَّــار في
وأشــار إلى أنَّــه لا يمكــن فهــم كــلام المــتكلِّم مــن دون معرفــة قبلَّيــة مسبَّـــقة  ،فــي القــرآن الكــريم

لكـي  ؛يجب إذاً أن تعُـرَف أولاً صـفاته بالعقـل ؛ولأنَّ االله يعُرف بالعقل فقط .بأوصافه وحالاته
  .يتيسَّر فهم كلامه

ـــيَّة أو عرفيــة ،م االله لغــة عقليــةمــا يريــد أن يقولــه المعتزلــة هــو أنَّ لغــة كــلا ثمَُّ انتبــه  .لا لغــة عامِّ
لـه صـلة بمشخَّصـات  ،هـو أمـر نسـبي ،المعتزلة إلى أنَّ ظهـور الكلمـات في كـلام المـتكلِّم والقائـل

وبالتـــالي لا معـــنى لادِّعـــاء الظهـــور مـــن دون هـــذه  ،المـــتكلِّم وصـــفاته وســـائر المقـــدِّمات الأخـــرى
  .المقدِّمات والمسائل

  .بشكل مفصَّل الجديد )قراءة النص( هذه المسائل هي من بين ما توفَّر عليه علم
فسنســتنتج حينئــذ أنَّ العلــوم  ؛إذا قبلنــا بــأنَّ للفلســفة والعُرفــان تــأثيراً فــي الاجتهــاد* 

فمــا هــو رأي الســادة الحضــور فــي  ،اللازمــة للاجتهــاد تتَّســع لتشــمل العُرفــان والفلســفة
  الندوة؟

إنَّ العلـــوم الضـــرورية للاجتهـــاد هـــي مجموعـــة مـــن العلـــوم الأدبيـــة والعقليـــة  :فـــتالشـــيخ معر 
ويجب أن تكون مثابـةً وأساسـاً، حـتىّ إذا مـا وصـل الإنسـان إلى  ،فهذه مقدِّمات ،والاستدلالية

إنَّ عليــك أن تعــرف مجموعــة أخــرى : يقــال لــه حينئــذ ،مرتبــة يســتطيع أن يمــارس فيهــا الاجتهــاد
  .دخل في الاستنباطمن العلوم لها 

والعلميـة في  فينبغـي أن يحـدَّد أثـر المسـائل الكلاميـة ،ولمَّا كان سـؤالكم يـرتبط بالقسـم الأوَّل
  ففي أيِّة مرحلة من مراحل الفقه يكون لهذه المسائل أثر؟  ؛الفقه
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ــــ: إنَّ للفقـــه مــــرحلتين: لكـــي يتَّضــــح هــــذا الاســــتفهام نقــــول ة تتمثَّــــل المرحلــــة الأولى في مهمَّ
واســــتنباط أحكــــام الشــــرع يكــــون بمعــــنى اكتشــــاف الفقيــــه لتلــــك  ؛اســــتنباط الأحكــــام الشــــرعية

ـــبي  ،القـــوانين الـــتي وضـــعها الشـــارع المقـــدَّس في نصـــوص الكتـــاب أو في مـــا دلَّـــت عليـــه ســـنة الن
فهــي تتمثَّــل في مــا يـــراه  ،أمَّــا المرحلــة الثانيــة .)الأحكــام الكلِّيــة(: ويطلــق عليهــا تعبــير ،)ص(
ودعـــوى أن تشـــخيص  .لفقيـــه مـــن مســـؤولية في توضـــيح مقـــدار بعـــض الموضـــوعات ونوعيَّــــتهاا

ـــه ـــه أن يبـــينِّ  .ليســـت صـــحيحة بنحـــو مطلـــق ،الموضـــوع لـــيس مـــن وظيفـــة الفقي ـــإذا أراد الفقي ف
وإلاّ لا  ،)موضــوع الحكــم(عليــه أن يشــخِّص الموضــوع الــذي يــرتبط بــه الحكــم  ،حكمــاً شــرعياً 

وهـذا مثـال بسـيط  ،مـن دون أن يعـرِّف الخمـر ،)الخمر حرام: (أن يقول - مثلاً  - يجوز للفقيه
  .للمسألة

خصوصــاً في المــواطن الــتي لا يكــون فيهــا  ؛والمســألة تأخــذ مــداها الأكــبر في بــاب المعــاملات
فالشـارع يريـد أن يعـينِّ حكـم المعـاملات المتداولـة بـين المسـلمين مـن  .للشارع موضوع تأسيسي

أو  ،)تجـــارةً عـــن تـــراضٍ (و ،)المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم(و ،)أوفـــوا بـــالعقود(خـــلال قاعـــدة 
حــين يــأتي الفقيــه ليبحــث عــن حكــم . وغيرهــا ،)لا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل(قاعــدة 

عليـــــه أن يعـــــرف  ،عنـــــد الشـــــارع في إطـــــار هـــــذه المـــــوازين ومـــــن خلالهـــــا - مـــــثلاً  - )الشـــــفعة(
في مثــال آخــر يكشــف عــن  .حــتىّ يعــينِّ لهــا حكمهــا ،المتداولــة بشــكل دقيــق وكامــل )الشــفعة(

فالأســـئلة  ،)المصــرفية(يمكــن أن نشـــير إلى المســائل البنكيـــة  ،حاجــة الفقيـــه لتشــخيص الموضـــوع
ــه حــول البنــوك   ؛ولكــن نظــراً إلى أنَّ فقهاءنــا عجــزوا عــن تشــخيص الموضــوع ،)المصــارف(توجَّ

ـا أرادوا أن  ،نراهم لم يجيبوا عن هذا السـؤال حـتىّ الآن ،يجري في المصرف لعدم معرفتهم بما وإنمَّ
  يروا هل يمكن التوفيق بين المسائل المصرفية وبين المضاربة أو لا؟
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ــــا نقــــول ــــى الفقيــــه أن يكــــون عارفــــاً بموضــــوع الحكــــم في المــــرحلتين: مــــن هن ــــة  ،إنَّ عل مرحل
يـــق الحكـــم علـــى الموضـــوع الـــذي أطلـــق الفتـــوى في وكـــذلك مرحلـــة تطب ،اســـتنباط أصـــل الحكـــم

رأينــا  ،مــن هــذه الزاويــة بالــذات .وقــد كــان فقهاؤنــا الماضــون منتبهــين إلى هــذه المســألة .صــدده
درس بدقــّةٍ الموضــوعات الــتي  ،)هـــ٧٣٦ - ٦٤٨(الحســن بــن يوســف الحلــّي المعــروف بالعلاَّمــة 

في إطـــار  ،قرَّرهـــا العُـــرف لكـــلّ معاملـــة وبحـــث الأوضـــاع الـــتي كـــان قـــد ،كانـــت شـــائعة في زمانـــه
لنفـترض أنَّ العلاَّمـة درس مسـألة  .ثمَُّ أفتى بعد ذلك بـالجواز أو بعدمـه ،القواعد الشرعية الكلِّية

المالــــك : وذلــــك في إطــــارِ حالــــةٍ يكــــون طرفهــــا الأوَّل ؛المضــــاربة كمــــا كانــــت ســــائدة في عصــــره
ــذي : وطرفهــا الثــاني ،صــاحب المــال ــذل العمــلالعامــل ال كــان العُــرف   ،في مثــل هــذه الحالــة .يب

فيمـا كـان علـى الثـاني أن  ،وكان النقد آنذاك ذهباً وفضَّة ؛السائد يقضي بأن يقُدِّم المالك نقداً 
بمعــنى أنَّ العُــرف العقلائــي في عصــره  ؛هــذه الشــروط أخــذها مــن العُــرف .يبــذل جهــده بالعمــل

فمـــا كـــان مـــن العلاَّمـــة إلاّ أنْ حكـــم وأبـــان رأي  ،فيجـــري هـــذه المعاملـــة في إطـــار هـــذه الظـــرو 
  .الشرع في المسألة انطلاقاً من هذا العُرف العقلائي الذي عاصره

هـــل بقـــي  ،ســـنة علـــى عصـــر العلاَّمـــة) ٨٠٠ - ٧٠٠(بعـــد مُضـــيّ مـــا بـــين : والســـؤال هـــو
العُـــرف  ولكـــن لمـــاذا؟ لأنَّ  .العُـــرف ثابتـــاً علـــى مـــا كـــان عليـــه في زمنـــه؟ لا شـــك في عـــدم ثباتـــه

ان تبعـــاً لشـــرائط الزمـــان والمكـــان ففـــي ذلـــك العصـــر لم يكـــن  .وأســـلوب العقـــلاء في الحيـــاة يتغـــيرَّ
في حين نجـد أنَّ العـُرف العقلائـي  ،سوى ثلاثة أنواع من التجارة - على سبيل المثال - معروفاً 

ـــي العـــالمي(الســـائد في العـــالم  ـــ - مـــثلاً  - يتحـــدَّث) العُـــرف العقلائ  .واع للتجـــارةعـــن عشـــرة أن
وحـدَّد موقفـه في ضـوء  ،وأحـاط بمختلـف جوانبهـا ،العلاَّمة في عصره بحث الأنـواع الثلاثـة تلـك

فحين نستفتي الفقيه المعاصـر عـن أحـد  ،فحيث توجد عشرة ضروب للشراكة ،أمَّا الآن .ذلك
متطابقـاً  فيـه إذا كـان الموضـوع الـذي تسـتفتون: نراه يكتـب في الجـواب ،هذه الضروب المتداولة

والســبب الــذي يــدفع الفقيــه المعاصــر لممارســة  .فــلا إشــكال فيــه ،مــع أحــد تلــك الأنــواع الثلاثــة
  .مثل هذا الإفتاء أنَّه لم يعمل بالطريقة نفسها التي عمل bا العلاَّمة الحلّي في عصره

    



٣٠ 

 ،و يقيــنيوعلــى نحــ ،أعتقــد أنَّ للشــواهد والقــرائن وخصوصــيات الزمــان والمكــان: كُرْجــي. د
ـــنَّة(دخــلاً كبــيراً في فهــم الأدلــّة  يمكــن أن نشــبِّه الحالــة بموضــوع شــأن النــزول في  .)الكتــاب والسُّ

نجـــد أنَّ الفقهـــاء والــرواة كـــانوا يســـتفيدون منهــا معـــنى عامَّـــاً  ،فحـــين نعـــود إلى الرِّوايــات ؛القــرآن
تـــدريجياً أخـــذوا  ،لمتـــأخِّرينوهـــم قريبـــون إلى عصـــر صـــدورها، لكنَّهـــا حـــين وقعـــت بيـــد الفقهـــاء ا

لـــذلك أعتقـــد بأنَّـــه مـــن  ؛راحـــت تبتعـــد bـــا عـــن مؤدَّاهـــا الأصـــيل ،يـــذكرون لهـــا وجوهـــاً متعـــدِّدة
اً للاجتهـــاد هـــو أن يتـــوفَّر الفقيـــه ويجهـــد لكـــي تكـــون لـــه رؤيـــة إلى جميـــع  ،الأمـــور الضـــرورية جـــدَّ

  .وقت صدروها ونزولهاالخصوصيات والشرائط التي كانت تحيط بالرواية أو الآية في 
مـن المؤكَّـد أنَّ اسـتنباطه ومـا يأخـذه مـن الآيـة والروايـة  ،إذا عمل الفقيـه في إطـار هـذا الـنهج

 ،ت والشــروطأمَّــا إذا لم يــدقِّق في هــذه المواصــفا .سـيكون قريبــاً كثــيراً لِمَــا ينبغــي أن يكــون عليـه
  . فسيبتعد عن المراد

  الحالة؟ نرجو منكم الإشارة إلى مثال لهذه* 
ــى مــا أقــول: كُرْجــي. د ــذي أذكُــره كشــاهد عل هــو القــول المتــداول والمعــروف بــين أهــل  ،ال

ـــــنَّة مــــن أنَّ  ــــة الســــابقة مــــن  .)الخــــراج بالضــــمان( السُّ الخــــروج (فقــــد كــــانوا يريــــدون في الأزمن
فــإذا كــان  .وكــانوا يصــرفون القــول إلى هــذا المعــنى عمومــاً  ،)مــا يخــرج عــن العــين(): بالضــمان

ـــا إنْ لم يكـــن  .لا يجـــب عليـــه أن يـــدفع شـــيئاً آخـــر بالإضـــافة إليهـــا ،الإنســـان ضـــامناً للعـــين أمَّ
 ،أمَّـا في الوقـت الحاضـر .هـذا مـا كـان يسـتفاد مـن الحـديث في السـابق .فعليه أن يـدفع ،ضامناً 

عـــن  تبتعـــد - تقريبـــاً  - جميعهـــا ،فقـــد ذكـــر الفقهـــاء الكبـــار وجوهـــاً متعـــدِّدة في معـــنى الحـــديث
ـــــم .المعـــــنى الســـــابق ـــــة: قـــــالوا افرضـــــوا أ|َّ الخـــــراج (إنَّ : وقـــــالوا ،إنَّ الخـــــراج يعـــــني الضـــــرائب المالي

 ،إنَّ الضـامن للعـين: إذ قـالوا ،هو نفسـه الخـراج والمقاسمـة الـتي تطـرح في أبـواب الفقـه) بالضمان
  اء في حين نجد أنَّ علم ،)أي خراجها(عليه أن يدفع الضرائب المالية للعين 
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ـــنَّة بــالأخص - العصــر الأوَّل أنَّ الإنســان ): الخــراج بالضــمان(فهمــوا مــن  - الشــيعة وأهــل السُّ
وبالتـالي لا يضـمن المنـافع المترتِّبـة  ،فإنَّ منافعها الأخرى تكون له وبا8ان ،لو كان ضامناً للعين

 ذلـك مـن قـدماء السُّــنَّة أبـو إلى إذ ذهـب ،نى مقارباً لِمَا ذكرتـهلقد استفاد الأقدمون مع .عليها
تـوفيِّ أواخـر  ،العماد الطوسي(ومن الشيعة ابن حمزة  ،)هـ ١٥٠ت  ،النعمان بن ثابت(حنيفة 

إذ لم أقــم حــديثاً  ؛وأنـا أســوق هـذا الكــلام بالاعتمــاد علـى مطالعــاتي السـابقة .)القـرن الســادس
  .بتجديد قراءتي له

ينـــا أنَّ الســـادة العلمـــاء الكبـــار ممَّـــن حضـــرت دروس رأ ،ولكـــن حينمـــا آل الأمـــر إلى عصـــرنا
إنَّ الحـديث مجمـل لا يمكـن فهـم : ثمَّ انتهـوا للقـول ،احتملوا للحـديث وجوهـاً متعـدِّدة ،بعضهم

  .ولذا فهو ساقط عن الاعتبار والاستدلال ؛فهو ضعيف سنداً ومجمل في المعنى ،شيء منه
  .آنفاً هذا مثال سقته على الحالة التي عرضت لها 

 ،فالإنسان يكون ضامناً للعين وضامناً للمنـافع أيضـاً  ؛إنَّ هذه الحالة توُجب اللبس* 
  لذلك قالوا الذي قالوه لدفع هذا التوهُّم؟

ـــر آراؤهـــم علـــى هـــذا الأســـاس :كُرْجـــي. د فـــأبو حنيفـــة كـــان  ،يمكـــن أن يقـــال هكـــذا وتفُسَّ
  .يعتقد بمثل هذا الرَّأي

  ؟هل الحديث المذكور نبوي* 
فهــو مثــل كثــير مــن  ،يعــني لــيس لــه راوٍ إمــامي ؛ولكنَّــه حــديث ضــعيف ،أجــل: كُرْجــي. د

ـــنَّة وأخــذها عــنهم الشــيعة ،)قواعــد الفقــه(الروايــات في بــاب  ــتي جــاءت مــن السُّ ــة هــذا  .ال قصَّ
  .وهذا ما لديَّ بالنسبة للسؤال الأوَّل ،الحديث هي شيء من هذا القبيل

    



٣٢ 

  المنحى المقاصدي
في شــــأن قضــــية  ،أود أن أُضــــيف شـــيئاً إلى مــــا ذكرتــُــه ســــابقاً  :يخ مجتهــــد شَبَسْـــــتَريالشــــ

لقــد اعتمــد الغــزالي والشــاطبي   .مقاصــد الشــريعة الــتي يجــب أن تؤخــذ في الفقــه علــى نحــو جــدِّي
إنَّ مقاصــد الشــريعة تكمــن ): لا أذكــر مَــن هــو(حــتىَّ قــال أحـدهما ،كثـيراً علــى مقاصــد الشــريعة

 ،وحفــظ النفـــوس ،وحفــظ الــدِّين ،وحفــظ الأمــوال ،حفــظ العقــول: ل الخمســةفي هــذه الأصــو 
  .وحفظ الأعراض

  .وبخاصة عن الأوَّل ،لقد أخذ البقيَّة عن هؤلاء: كُرْجي
يـذكر الشـاطبي أنَّ جميـع الاسـتنباطات ذات الصـلة بالمعـاملات  :الشيخ مجتهد شَبَسْــتَري

ــكو .والسياســة ينبغــي أن تــتمَّ في هــذا الإطــار ــل ذل  ،أن لا معــنى للاســتنباط بــلا مِــلاك محصَّ
بحيـث يتبـينَّ  ؛والأرضـية الـتي تتحـرَّك عليهـا ،فكلّ مسألة يجب أن يتَّضح الإطار الذي ينتظمهـا

وإلاّ مــن دون تعيــين أرضــية العلاقــة بــين  ،مــن بــين مقاصــد الشــريعة المقصــد الــذي لهــا علاقــة بــه
حيـث يسـأل عـن مسـألة  ،المسألة ومقصدها سيقع الفقيه في لون من الاسـتنباط غـير الصـحيح

هكــذا مـن دون أن يعيــد المســألة إلى  ،والروايــات كـي يســتنبط الحكــم مـن مظانِّــه فيعـود للآيــات
  .ريعةالمقصد الذي ينتظمها من مقاصد الش

يجـــب أن يـــتمَّ الاســـتنباط علـــى ضـــوء تلـــك الأصـــول الكلّيـــة والـــرؤى العامـــة للشـــارع في كـــلّ 
فحينمـا يريــد الحقـوقي أن يشـرح مــادَّة  ،تمامــاً كمـا يحصـل في تفســير القـوانين ،حقـل مـن الحقـول

ـا يأ ،لا يمكنه أن يفعـل ذلـك مـن خـلال أخـذ مـادَّة واحـدة فقـط ،من القانون ويفسِّرها خـذ وإنمَّ
  .ثمَُّ يفسِّرها على أساس موازين خاصة ،المادَّة القانونية المعنيَّة ويضعها في باbا الذي ينتظمها

    



٣٣ 

ــتي ذكــرتْ مقاصــدَ للشــريعة ــك الســادة ،والأصــول الخمســة ال وإلاّ  ،تعكــس وجهــة نظــر أولئ
 أو أن يضــــيف إلى الأصــــول ،يمكـــن لإنســــان آخــــر أن يعــــينِّ مقاصــــدَ الشــــريعة علــــى نحــــو آخــــر

فحــين  ،لكـن مــع ذلـك يوجــد الكثـير مــن المسـائل المتضــمِّنة في هـذه الأصــول الخمسـة ،المـذكورة
كيــف : فحينئــذ ســيكون الســؤال هــو ،إنَّ حفــظ الــدين هــو أحــد مقاصــد الشــريعة: نقــول مــثلاً 

ــــذي يــــدخل في عِــــداد  ،ومــــا هــــو معنــــاه؟ مــــا الــــذي نعــــدُّه جــــوهره ،نعــــرِّف هــــذا الــــدين ومــــا ال
  تحافظ على الجوهرة؟ التي) الأهداف(

ـــا أهــمُّ مـــن البحـــث  ،طبيعــي أنَّ هـــذه الأســئلة لا تـــدخل في نطــاق البحـــث الفقهـــي بَـيْــدَ أ|َّ
عليـه  ،يسـتوجب إضـعاف ديـن النـاس ،أو العمل الفلاني ،فإذا أعلن الفقيه أنَّ الفكرة ،الفقهي

  .نَّه يشعر بالخطربحيث إذا مُسَّت فإ ،أوَّلاً أن يكشف عن طبيعة رؤيته لحقيقة الدين
وقد أسهم العُرفـاء والفلاسـفة والمتكلمـون بنظريـات  ،في هذه المسألة ثمََّة مجال لبحوثٍ كثيرة

 ،لا يمكن طرح رأي مقبول في هذا ا8ـال إلاّ مـن خـلال البحـث الـدقيق .مختلفة في هذا الشأن
  .ديها ذاكولا يمكن حلُّ المسألة بالاعتماد فقط على رأي لهذا أو وجهة نظر يب

ويتحـوَّل الخـلاف  ،من هذه الجهة بالذات ينبغـي أن تخـرج الاسـتنباطات مـن حـال التشـتُّت
إذ الصحيح أن يتَّضح أين يختلـف هـذا  ،من الاختلاف في الاستنباط إلى الاختلاف في المباني

المبنائيــة والأمــر الطَّبيعــي أنَّ البحــث في عمــوم هــذه المســائل  .الشــخص مــع ذاك في مبــنى معــينّ 
تتمثَّـل بحقيقـة الـوحي ومـا ننتظـره مـن الكتـاب  ؛يرتدُّ بدوره إلى قضـية أصـلية مهمَّـة) التأسيسية(

  .والسُّـنَّة كما أوضحنا ذلك سابقاً 
    



٣٤ 

هل يبقـى مـا يقصـده الشـارع فـي ذلـك : وهو ؛لنا سؤال موجَّه إلى الشيخ شَبَسْـتَري* 
مـا يتَّفـق فـي بعـض الأحكـام أن يكـون للشـارع فـي أو أنهَ ربَّ  ،ثابتاً ) عصر التشريع(العصر 

فـلا يبقـى ثمََّـة  ،بحيـث إذا تحقّـق مـراده بتشـريع يحقِّـق المـراد ،ذلك الزمـان قصـد خـاص
هل مقصود الشـارع مطلـق أو نسـبي؟ وكـم مـن : مقصد آخر؟ أي أنَّ السؤال تحديداً هو

ن علــى نحــو القضــية وكــم منهــا يكــو  ،أحكــام الشــريعة يكــون علــى نحــو القضــية الخارجيــة
  الحقيقيّة؟

عشــرة أنــواع مــن التجــارة أو  - مــثلاً  - إذا كــان هنــاك .ســؤال في محلِّــه :الشــيخ شَبَسْـــتَري
فلمـــاذا لا يعمـــل المســـلمون بـــذلك  ،بمعـــنى أنَّـــه قـــد وضُـــع لهـــا قـــانون ؛لهـــا حكـــم عقلائـــي ،أكثـــر

مـن خلالهمـا مـا يأخذونـه مـن تلــك ويأخـذون بـه؟ ولمـاذا يعـودون إلى الكتـاب والسُّــنَّة ليحــدِّدوا 
بــل كانــت   ،القــوانين ومــا يردُّونــه؟ هــذه القضــية لم تتحــوَّل إلى مســألة في الوقــت الحاضــر فقــط

ــذ البدايــة ــذ أن انبثقــت أوُلى بــذور الاجتهــاد وبــدأ ممارســة واعيــة بــين المســلمين ؛كــذلك من  ،من
  .فمنذ ذلك الحين أطلَّت هذه المسألة على الواقع

 ،كــان يعمــل بآيــات القــرآن وبالأحاديــث  ،علــى قيــد الحيــاة ﷑نــبي الأكــرم حــين كــان ال
ــتي تبلــور فيهــا مفهــوم  ،ولكــن ســرعان مــا طرُحــت هــذه المســألة مــن بعــده ــك في اللحظــة ال وذل

: وأخــذت تعــبرِّ عــن نفســها بمحتــوى الســؤال الآتي ،الاجتهــاد وتحــوَّل إلى نــوع مــن الــرأي والنَّظــر
  الذي يوجب العودة إلى الكتاب والسُّـنَّة لتحصيل النظر الفقهي في قضيَّة خاصة؟ ما

    



٣٥ 

ــنىً كلامــي ــف  ،تنطــوي هــذه المســألة علــى مب وكــل مــا في الأمــر أنَّ هــذا المبــنى الكلامــي يختل
والمبـنى الـذي نعنيـه يتمثَّـل في مـا تحملـه ذهنيـة المسـلمين مـن  .سعةً وضيقاً من شخص إلى آخـر

ومحـــل  .لأنَّ المشــرِّع الأصـــلي هـــو االله ؛مخالفـــة حكــم االله في أيِّ مـــوطن مـــن المـــواطنعــدم جـــواز 
في ) االله(هــو الأرضــية الــتي يتحــرَّك فيهــا الشــارع  - بعــد التســالم علــى ذلــك المبــنى - الاخــتلاف

فـلا ريـب في أنَّ  .وما تنطوي عليه هـذه الأرضـية مـن سـعةٍ وضـيقٍ بـين مختلـف الفقهـاء ،تشريعه
بأصــالة الحظــر  - مــثلاً  - بــين فقيــه يقــول ،اختلافــاً كبــيراً في ســعة هــذه المســاحة وضــيقهاهنــاك 

وفقيــه ثالــث يــذهب للقــول  ،وآخــر يتحــرَّك في ضــوء أصــالة الإباحــة ،ويتحــرَّك علــى ضــوء ذلــك
ــا يكلهــا إلى  ،وآخــر لا يقــول بتوقيفيــة المعــاملات ،بأنَّــه حــتىّ المعــاملات هــي أمــور توقيفيــة وإنمَّ

  .ر العُرفنظ
واسـعة ) االله سـبحانه(من هنا تتفاوت الرؤى بين رؤية تذهب إلى أنَّ أرضية شارعية المشرِّع 

فثَمَّـة فقيـه يـرى نفسـه بحاجـة إلى الحكـم  .وأخرى تلتـزم بمحدوديـة هـذه المسـاحة وضـيقها ،جدّاً 
ــى بيــان ا ،الشــرعي المباشــر في كــلّ قضــية ومكــان لأحكــام مــن وإلى جانبــه فقيــه آخــر يتــوفَّر عل

في حــــين هنــــاك فقيــــه ثالــــث يــــذهب إلى الاكتفــــاء بمــــا ورد فيــــه نــــص  .خــــلال الأصــــول الكلّيــــة
  .وحسب

يعـود كلـه ويرتـدُّ  ،أنَّ هنـاك اختلافـاً مهمـاً فـي طبيعـة الفهـم وأسـلوبه: ما نخلص إليه هـو
لــى ع) حكــم االله(فالإنســان المســلم يريــد  .إلــى حقيقــة الــوحي وطبيعــة مــا ينتظــره الفقيــه منــه

بَـيْــــدَ أنَّ مــــا يقــــع فيــــه الاخــــتلاف هــــو مجــــال هــــذا الحكــــم  ،وهــــو قلــــق في هــــذا الشــــأن ،الــــدوام
  .وحدوده
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  مداخلات في الفهم العُرفي
مـن  ؛هل تقصد بأصالة الحظر وأصالة الإباحة مـا يـذهب إليـه أصـوليُّونا فـي الغالـب* 

ل بأصـالة الحظـر؟ وفـي فـي حـين يـذهب بعـض أخباريِّينـا إلـى القـو  ،القول بأصالة الإباحـة
الوقـــت نفســـه فـــإنَّ القـــائلين بأصـــالة الإباحـــة يـــذهبون إلـــى أنَّ جميـــع الأفعـــال الإراديـــة 

 ،الاســـتحباب ،الوجـــوب ،الحرمـــة ،الإباحـــة: للإنســـان لهـــا واحـــد مـــن الأحكـــام الخمســـة
ــــا كــــان الأمــــر كـــذلك ،والكراهـــة يجــــب علينــــا أن نرجــــع إلـــى الشــــريعة الماثلــــة فــــي  ،ولَمَّ

ــا الروائيــةمجام نــدرج المســألة تحــت  ،فــإذا اطمأننَّــا إلــى عــدم وجــود حكــم للشــارع ،يعن
ــراَضٍ (: مــن قبيــل ؛العموميَّــات والإطلاقــات: عنــوان  ،)أَحَــلَّ اللَّــهُ الْبـَيْــعَ (و ،)تجَِــارةًَ عَــن تَـ

: نتعــاطى مـــع المســألة مــن خــلال عنـــوان ،وإذا لــم نجــد منعــاً خاصــاً فـــي هــذا المضــمار
: وبالتــالي فــإنَّ مــا يــذهب إليــه أولئــك فــي هــذه المســائل لــيس القــول ،)اللَّــهُ الْبـَيْــعَ أَحَــلَّ (

وإنَّمـا مفـاد كلامهـم فـي  ،كـلاّ   .وإنَّ بنـاء العقـلاء حجَّـة علينـا ،إنَّها تندرج في بناء العقـلاء
ـــى حكـــم خـــاص إن وُجـــد ـــا إرجـــاع المســـألة إل ـــب إمَّ أو وضْـــعُها تحـــت واحـــد مـــن  ،الغال

فـي  ،وإذا أردنـا أن نوجِّـه المسـألة .والعمومات التي وصلت من ناحية الشرع الإطلاقات
 .﷒ينبغــي إعــادة هــذا البنــاء بشــكل قهقرائــي إلــى عصــر المعصــوم  ،ضــوء بنــاء العقــلاء

وعـدم الـردع كــافٍ  ،وفـي زمـن الشَّـارع إمّــا أن يكـون الشـارع قــد أمضـى ذلـك البنــاء أو لا
  .في الكشف عن الإمضاء

لأصـــالة  ،فـــي هـــذه المـــواطن ،لـــيس هنـــاك تـــأثير يـــذكر: ومـــا يهمُّنـــا أن نشـــير إليـــه هـــو
وإنَّمـا تـدخل المسـألة وتفسَّـر علـى أسـاس شـمول الفقـه وعمومـه  ،الحظر وأصالة الإباحـة

أن يــرد إشـــكالنا  ،والآن لا نــدري إذا كــان بمقــدور توضــيحكم .نســبة لأفعــال المكلَّفــين
  هذا أم لا؟

    



٣٧ 

وهــل هــي حكــم أو لا؟ إذ  ،هنــاك اخــتلاف كبــير في الإباحــة :تهــد شَبَسْـــتَريالشــيخ مج
 .حـرَّاً في هـذه المنطقـة وهـذا معنـاه أنَّ الإنسـان قـد تـُركِ .يذهب بعضهم إلى عـدم كو|ـا حكمـاً 

نتيجة تربيتنا  ،إذ لا نستطيع أن نتصوَّر ؛وتصوُّر المسألة ينطوي بالنسبة إلينا على صعوبة فائقة
إلاّ أنَّ المسـألة تظـل علـى  ،أنَّ الإنسان ترُك حرَّاً في بعض المسـاحات والأبعـاد ،فسية الخاصةالنَّ 

فــإنَّ الــذي يفهــم  ،وعليــه .أيِّ حـال تعكــس مبــنى معيَّنــاً يقــوم علــى عــدم اعتبـار الإباحــة حكمــاً 
ــا يعــبرِّ عــن طريقــة خاصــة ،)عــدَم الحكــم(مــن الإباحــة  ة إلى جــوار ثمَّــ .أو عــن فهــم خــاص ،إنمَّ

ــك ــا ،ذل تمامــاً كمــا ذكــرتم مــن أنَّ الفقيــه يــتفحَّص المــدارك  ،)حكــم( فهــم آخــر يــذهب إلى أ|َّ
ومعنى ذلك أنَّنا توفَّرنـا علـى الحريـة بوصـفها  ،فيصل بعد التفحُّص إلى وجود حكم هو الإباحة

  .أي أنَّ الحرية مُنحت لنا بوسيلة الحكم ،ثمرةً للحكم
ـ فكـلّ ضـرب  ،ونحـن لم نمـنح حريـة شـرعية ،د أنَّ جميـع المسـائل توقيفيـةهناك فهـم ثالـث يؤكِّ
لـيس لــدينا أكثــر مــن هــذا الكتــاب وهــذه السُّـــنَّة : والســؤال هنــا .)فهــم(مـن الضــروب يعُــبر عــن 

ـــنَّة ،الــتي بــين أيــدينا  - فكيــف ،وأصــحاب الــرؤى الــثلاث يعــودون إلى هــذا الكتــاب وهــذه السُّ
  الثلاثة؟) الأفهام(ع في هذهتحقَّق التنوُّ  - إذن

إنَّ هـــذا : فــلا نســتطيع القــول ،بــديهي أنَّ هــذا التنــوُّع في الفهــم لم يــأتِ عفويـــاً ولا تلقائيــاً 
الفقيــه يفهــم المســألة bــذه الطريقــة والآخــر يفهمهــا بشــكل آخــر مــن دون أن يكــون ثمـّـة ســبب 

ــا هنــاك ذخــيرة معرفيــة أوّليــة في .لتغــاير الفهــم واختلافــه هــي  )مكوِّناتــه( داخــل كــلّ فقيــه في وإنمَّ
  .التي تسوقه للتفكير bذه الطريقة أو تلك

ــل قلــيلاً في هــذه المســألة: كُرْجــي. د ــروري أن نتأمَّ فمســألة الحظــر والإباحــة  ؛أرى مــن الضَّ
وبقطـــع النظـــر عـــن ورود  ،ففـــي مســـألة الحظـــر والإباحـــة .والـــبراءة والاشـــتغال تشـــير إلى مـــوقعين

بحيـث نفعـل مـا نريـد ونتصـرّف كمـا  ؛هل نملـك حريـة الفعـل ،)ذا لم يصلنا حكميعني إ(الشرع 
فهـل نسـتطيع أن نفعـل مـا  ،نشاء أو لا؟ مـا هـو موقـف العقـل؟ فـإذا لم يكـن ثمََّـة وجـود للشـرع

  نريد أو لا؟
    



٣٨ 

إلى أنَّـــه لا  في حــين يــذهب بعــض آخــر ؛يعتقــد بعضــهم أنَّــه لــيس بمقــدورنا أن نفعـــل شــيئاً 
ــتي أجازcــا الأديــانيمكننــا أ  ،ومــن بينهــا الــدين الإســلامي ،ن نفعــل أيَّ شــيء إلاّ في الحــدود ال

 ،هـذه الحالـة يعُـبرَّ عنهـا بـالحظر ،فنحن لا نسـتطيع أن نفعـل شـيئاً إلاّ في إطـار مـا أباحـه الـدين
: قـل يقــولوالع ،لـه أن يفعــل مـا يشــاء ،بمعــنى أنَّ الإنسـان حــرٌّ  ،وفي مقابلهـا تـأتي حالــة الإباحـة

  .عليك أن تفعل ما تستطيع عمله
ــــرع وصــــلنا ؛نــــأتي إلى تصــــوُّر أو طــــرح آخــــر للمســــألة ولكنَّنــــا لم نعــــرف  ،إذ نفــــترض أنَّ الشَّ

فمـا هـو التكليـف في مثـل هـذه الحـال؟  ،أو كـان لـه حكـم ولكـن لم يصـلنا ،حكمه في فعلٍ مـا
  .التحريميةوبخاصة في الشبهة الحكمية  ،يعتقد بعضهم بالبراءة

إذ يجـب  ،يعتقـدون بأصـل الاشـتغال ،الأخبـاريون :ثمََّة إلى جوار هذا الفريق فريقٌ آخـر هـم
  .فيعتقدون بأصل البراءة نظراً لِمَا في الشرع من أدلَّة ،أمَّا الأصوليُّون .العمل بالاحتياط

بَـيْــدَ  .العـُرفإلى فهــم  - لنقـل - هنـاك مسـألة أخــرى تتمثَّـل بـالرجوع إلى عــرف العقـلاء أو
فلـــيس الواقـــع الحاصـــل هـــو تـــدخل الشـــارع في كـــلّ  ،أنَّ الرجـــوع إلى عـــرف العقـــلاء مهـــم جـــدّاً 

 ،ولكن في الأمور الـتي لا يتـدخَّل فيهـا فـإنَّ الإنسـان حـرّ  ،هو بلا ريب يتدخَّل في أمور .شيء
في حــين يعتقــد  ،)لحــرَّةالمســاحات ا(بــل ثمََّــة مَــن يعتقــد أنَّ عــدم ردع الشــارع كــافٍ للــورود فيهــا 

  .إمضاء الشرع ،آخرون بلزوم الإمضاء
إذا كـان  .وللغةِ موضوعاcا وقيودها وشـروطها ،تبقى مسألة فهم العُرف للغة أدلَّة الأحكام

ــى مــا يفهمــه  ،العُــرف العــام ينقــاد إلى معــنى فعلــى أيِّ شــيء نحملــه؟ مــن الواضــح أنَّــه يحمــل عل
: فالشــارع خاطــب العُــرف بكــلام ،هــذه الأدلــّة ألُقيــت إلى العُــرف إذ مــن البــديهي أنَّ  ؛العُــرف

والآن علينـــا أن نعـــود إلى العُـــرف لنـــرى مـــا  ،والشـــيء الكـــذائي حـــلال ،الشـــراب المســـكر حـــرام
  .وماذا يفهم من الموضوعات الأخرى كالبيع مثلاً  ،الذي يفهمه من الشراب

    



٣٩ 

المـِلاك هـو فهـم  فهل ،هي مسألة نوع الفهم العُرفي ،المسألة المهمَّة الأخيرة في هذا المضمار
  أو أنَّ المناط هو العُرف في كلّ عصر؟ ،)التشريع(العُرف والناس في زمان الشارع 

هـل تـأتي  ،ويكـون العـُرف مختلفـاً  ،في المواطن التي يرُجِع فيها الشارع إلى العـُرف* 
  ؟الأحكام الشرعية مختلفة أيضاً تبعاً لاختلاف العُرف

ثمَُّ ! فـنعم ،)إلى العـُرف(أمَّا إذا تمّ الإرجـاع إليـه  .ليس ثمََّة ما يدعو إلى الإرجاع :كُرْجي. د
إنَّ الفقهـــاء فهمـــوا مـــا كـــان عرفـــاً في زمـــن : مـــا هـــو وجـــه الحاجـــة لكـــي نتجشّـــم العنـــاء ونقـــول

  !الشارع؟
  إنَّ هذه أمور شرعية بنحو جازم؟: وما الضرورة في أن نقول*
 ،وفي أيِّ زمـن تُطلـق هـذه الكلمـة ،)أَحَـلَّ اللَّـهُ الْبـَيْـعَ (: يقول الشـارع المقـدَّس :كُرْجي. د

يمكـن أن يكـون هنـاك فـرق في  ،نعـم .لا على نحـو المسـامحة ،فالإطلاق يكون على نحو الحقيقة
ـا تبـاع) الخلـو/ السـرقفلية (ففي عصر من العصور لم يكن يقال عـن  .الأزمان المختلفة أمَّـا  ،أ|َّ

وقـد قـال الفقهـاء باشـتراط   ،فيقال من دون أن يكون في الاسـتخدام تسـاهل أو تسـامح ،اليوم
ـــا إذا رفضـــنا  ،وذلـــك لأَ|ـــم جعلـــوا عـــرف ذلـــك الزمـــان ملاكـــاً  ؛كـــون البيـــع واقعـــاً علـــى عـــين أمَّ

  ).البيع(من هو ما يعنيّه العُرف في كلّ زمان  )أَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ (فإنَّ المراد من  ،ذلك
  فالعُرف هو الذي أحل؟ ،أيضاً ) أحلَّ (الكلام ينطبق على  ،حسناً * 
  .محمولة على ما يفهمه العُرف منها ،إنَّ كلّ الألفاظ التي تؤخذ في الأدلةّ: كُرْجي. د

    



٤٠ 

  سجال في ثبات اللفظ وتغيّر المعنى
ـــدَ أنيِّ أريـــد أن أطـــرح ب ـَ ،أنـــا أعتقـــد بـــأنَّ المعـــاملات ليســـت تأسيســـية :الشـــيخ شَبَسْــــتَري يْ

يـُراد منـه مـا يفهمـه العـُرف في كـلّ  ،)أَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْـعَ (في  ،)البيع(إنَّ : حين نقول: سؤالاً هو
فهـــؤلاء يـــذهبون إلى أنَّ  ،فـــإنَّ هـــذا القـــول ســـيكون عُرضـــة لاعـــتراض البـــاحثين اللغـــويين ،زمـــان

بمـا ينطـوي  ،صـل في داخـل كـلّ جماعـة وحضـارة وعصـربمعـنى أنَّ اللغـة تتَّ  ،اللغة هي أمر تـاريخي
لحضــارة معيّنــة لا  )النســيج اللغــوي(وحينئــذ فــإنَّ  .عليــه ذلــك العصــر وتلــك الحضــارة وا8تمــع
  .يمكن أن يكون ناظراً إلى حضارة أخرى

وهـذه المسـألة الـتي يمكـن أن  ،فاللغات ليست أمراً نستطيع أن نمدَّد معانيه كما نقـدر ونريـد
بــل تمتــدُّ لتشــمل التفاســير العُرفانيــة  ،لا تــرد في هــذا ا8ــال وحــده )الشــبهة(ق عليهــا عنــوان نطُلــ

 - فحــين نقــول ،حيــث يعــترض بــاحثو اللغــة بــالاعتراض نفســه ؛والفلســفية لقســم مــن الآيــات
إنَّ  أو ،الله ســبحانه) اليــد الملكوتيــة(إنَّ لليــد في اللغــة العربيــة معــنى عامَّــاً يشــمل حــتىّ  :-مــثلاً 

فــــإنَّ هــــذا الضــــرب مــــن المعــــنى لا يتَّســــق مــــع  ،يشــــمل في معنــــاه اللــــوح المحفــــوظ أيضــــاً ) القلــــم(
  .محدودية اللغات وتاريخيَّـتها

هـو فقـط  )أَحَـلَّ اللَّـهُ الْبـَيْـعَ (ينبغي لنا أن نقبل أنَّ المراد مـن  ،إذا رضينا بمفاد هذه الشبهة
ومـا  ،ومـن ثمََّ فهـو لا يشـمل مفـاد البيـع ،ذلك القسم من البيع الذي كان في زمن نزول القرآن

  .يسمَّى بيعاً في جميع العصور ومختلف ا8تمعات
ــراَضٍ (والقــول نفســه يقــال عــن جملــة  ــى مفهــوم  ،)تجَِــارةًَ عَــن تَـ فالتجــارة كانــت تنطــوي عل

 ،لعــالم المعاصــر قــد أفــرز اليــوم عشــرة أنــواع مــن التجــارةوإذا كــان ا ،خــاص bــا في ذلــك العصــر
الـــذي ورد ذكـــره في القـــرآن  فـــإنَّ هـــذه الأنـــواع هـــي أشـــياء أخـــر لا تنـــدرج تحـــت عنـــوان التجـــارة

  .الكريم
  !كيف ندفع هذه الشبهة؟

    



٤١ 

أعتقـد أنَّ هـذه الأدلـّة ألقـى bـا الشـارع إلى العـُرف وإلى مـا يفهمـه هـذا العـُرف  :كُرْجـي. د
فــنحن الآن نتعامــل مــع  ،ولا يتحــدَّد بــه ،كمــا أعتقــد بــأنَّ العُــرف لا يخــتصّ بزمــان معــينّ   ،منهــا
ــم كــانوا يســتنبطون  ؛كمــا كــان يتعامــل معهــا الفقهــاء الســابقون  )أَحَــلَّ اللَّــهُ الْبـَيْــعَ ( ــث إ|َّ حي

نفســـه الاعتبـــار فمـــا زال لهـــذا الـــدليل  ،الأمـــر نفســـه بالنســـبة لنـــا الآن .حلِّيَّـــة البيـــع مـــن خلالهـــا
  .ونبني على أساسه ،بحيث نستنبط منه حكم البيع ،والقيمة نفسيهما

هـو عمـل  ،من مثل هـذه العبـارات والجمـل ،إنّ المراد: وهي ،ثمّ أودُّ أن أشير إلى نقطة ثانية
  .العُرف

  يعني العُرف الذي كان في زمن النزول وفي عصر صدر الإسلام؟: الشيخ شَبَسْـتَري
طبيعـي هـذا  ،البيـع يعـني المعاملـة ،فليس المقصود ذلك من حيث الأصل ،كلاّ : كُرْجي. د

  .فالبيع هو الفعل الحقوقي الذي يمارسه العُرف، وأنا قبلته ،ما يكون إبتداءً 
أو تقـول إنَّ  ،)أَحَـلَّ اللَّـهُ الْبـَيْـعَ (لـيس المـراد إذن هـو المعـنى المطـابقي لــ  :الشيخ شَبَسْـتَري

  ناك معنى آخر قبل ذلك؟ه
ـــا أريـــد أن أقـــول ،كـــلاّ   :كُرْجـــي. د  ،شـــبيه بـــالمورد ،إنَّ هـــذا شـــيء شـــبيه بشـــأن النـــزول: إنمَّ

  .فالمورد لا يخصِّص
  .ولكن هذا شيء آخر دكتور :الشيخ شَبَسْـتَري

فهــل  ،)١(الوضــع العـام والموضــوع لـه الخــاص: هنـاك مصــطلح فـي علــم الأصـول هــو* 
  ت لروح المعاني جاءت على أساس خصوصيّة المورد أو لمعنى عام؟الألفاظ التي وضع

  .ولكنَّهم لا يقبلون ،حسناً  :الشيخ شَبَسْـتَري
ميـزان  ،مثـل كلمـة مصـباح ؛الذي يبدو أنَّ العُرف لا يلاحـظ أبـداً خصوصـية المـورد* 

بــين و  ،فــرغم الاخــتلاف بــين المعــاني المــرادة مــن هــذه الكلمــات ،وغيرهمــا مــن الأمثلــة
إلا أنَّ العُــرف لا يســتعملها فــي هــذه  ،المعــاني التــي كانــت تســتعمل فيهــا هــذه الكلمــات

  .الأيام على نحو المجاز
ـــا تُســـتخدم علـــى نحـــو  ،لـــيس النـــزاع في اســـتخدام الألفـــاظ :الشـــيخ شَبَسْــــتَري فالألفـــاظ ربمَّ

ا المعاني هي التي تختلف من عصر لآخر ،الحقيقة   .وإنمَّ
    



٤٢ 

ـــا قيودهـــا هـــي الـــتي تختلـــف ،المعـــاني لا تختلـــف :كُرْجـــي. د فـــالقيود الـــتي تؤخـــذ بنظـــر  ،وإنمَّ
فـلا  ،القانونيـة) الجـوهر أو الحقيقـة(أمَّـا الماهيـة  .هـي الـتي تختلـف ،الاعتبار في العصـور المختلفـة

  .تتغيرَّ 
تخدام المســألة تكمــن تمامــاً في هــذا الجانــب الماثــل في عــدم إمكانيــة اســ: الشــيخ شَبَسْـــتَري

  .فبحث الماهية وعوارضها هو من بحوث الفلسفة .مصطلح الماهية في البحوث اللغوية
  .لم أقصد الماهية المنطقية :كُرْجي. د

 ؛أقصــد المبــنى وحــين أتحــدَّث لا .)أنطولــوجي(إنَّــه بحــث فلســفي  ،أجــل :الشــيخ شَبَسْـــتَري
ــا غايــة مــا أريــد ،أي لا أريــد أن أقــول مــا إذا كــان هــذا المبــنى صــحيحاً أم لا هــو أن ألفــتَ  ،وإنمَّ

ومـا ) أنطولـوجي(فهذا الذي يعرض هنا هو بحث فلسـفي  .الانتباه إلى هذا المبنى بشكل دقيق
  .فهو شيء يختلف تماماً  ،أمَّا البحث اللغوي .شاكل ذلك

  .هذا صحيح في ا8ال الفلسفي :كُرْجي. د
أو أي لفـظ  - علـى سـبيل المثـال - لفـظ البيـعالبحث اللغوي يعـني أنَّ  :الشيخ شَبَسْـتَري

بَـيْــدَ أنَّــه ينطــوي في كــلّ عصــر علــى  ،يمكــن أن يبقــى بــين مجتمــع معــينَّ لآلاف الســنوات ،آخــر
ــم  ،والمعــنى الخــاص المــراد منــه هــو الــذي يتغــيرَّ  ،فــاللفظ المتــداول هــو هــو .معــنى خــاص بمعــنى أ|َّ

لـــذلك إذا حمـــل  ؛والاســـتخدامات هـــي الـــتي تتغـــيرَّ  ،قٍ اللفـــظ إذاً بـــا .يفهمـــون منـــه معـــنى مختلفـــاً 
فـلا يمكـن لهـذا الحكـم  ،كـان يـُراد مـن اللفـظ في بعـض العصـور  ،حكم معـينّ علـى معـنى خـاص

  .أن يسريِ إلى معانٍ أخرى
  .وهذا العمل الحقوقي ثابت لم يتغيرَّ  ،البيع عمل حقوقي :كُرْجي. د

  .واختلف لماذا؟ لقد تغَيرَّ  :الشيخ شَبَسْـتَري
  .فالماهيَّات ليست أموراً حقوقية ،فالبيع لم يتحوَّل إلى إجارة ،لم يتغيرَّ  :كُرْجي. د

ات طـرأت عليهـا في نفسـها ،صحيح :الشيخ شَبَسْـتَري وإلاّ هـل تـرى الأنـواع  ،لكـن التغـيرُّ
ا سـائدة اليـوم(العشرة من التجارة  أو هـي تعُـبرِّ  ،نهـالا فـرق في مـا بي ،متشـاbة) التي افترضنا أ|َّ

  عن عشرة ضروب اعتبارية؟
    



٤٣ 

  .أي هي عنوان جامع للأنواع العشرة ؛تشمل كلّ شيء) التجارة( :كُرْجي. د
ــذات: الشــيخ شَبَسْـــتَري فلــو اســتُخدم مصــطلح التجــارة في أحــد  ،الســؤال يكمــن هنــا بال

الأنـواع الأخـرى لم تكـن بحيـث نفـترض أنَّ  ،وفُهم منـه نـوع واحـد مـن ضـروب التجـارة ،الأزمنة
 ،إنَّ هذا اللفظ جـامع لجميـع الأنـواع: فعلى أيِّ أساس يصحُّ أن نقول ،قد عرفتها البشرية بعد

  حتىّ تلك التي لم تُكتشف بعد ولم تعُرف؟
  .فالمصداق الأوَّلي جامع ،يتمّ ذلك بالمصداق الأوَّلي :كُرْجي. د

ــى اللغــة هــذا هــو التجريــد الفلســفي: الشــيخ شَبَسْـــتَري ــذي نمارســه عل والآخــرون  ،عينــه ال
  .لا وجود للتجريد الفلسفي في اللغة: يقولون
أنَّ بحـــث أصـــالة الحظـــر وأصـــالة الإباحـــة  ؛مرادنـــا مـــن البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع* 

 ،جــاءت إلــى بحوثنــا فــي أصــول الفقــه مــن الفلســفات والعلــوم الأخــرى ،والبحــث اللغــوي
فكــان لهــا تأثيرهــا الكامــل علــى  ،مــة للفقــه ومــن الأصــولونفــذت إليــه بعنــوان كونهــا مقدِّ 

إذ أردنـا أن نبـيِّن أنَّ هنـاك بحثـاً لغويَّـاً نفـذ إلـى  ؛هذا هو مبتغانا من السـؤال الأوَّل .الفقه
هـل يـدلُّ الأمـر علـى الفـور أو علـى التراخـي؟ ومـا : ففـي مسـألة .الفقه عِبر علـم الأصـول

ق؟ هــذه جميعــاً بحــوث تــدخل فــي إطــار البحــث هــي مقــدِّمات الحكمــة فــي بــاب الإطــلا
ولمَّـا كـان علـم أصـول الفقـه بمثابـة مقدِّمـة  ،)علم الأصـول(المعرفي في اللغة نفذت إلى 

  .تأثيرها الكامل الذي تركته على الفقه - إذاً  - فقد كان لها ،الفقه
ــذي يلتزمــه الفقيــه فــي أصــول ال ــى المبنــى ال  ،فقــهالمســألة تعــود فــي نهايــة المطــاف إل

كــذلك الحــال بالنســبة إلــى البحــث الكلامــي   .وإلــى طبيعــة الآراء التــي يقبلهــا ويــؤمن بهــا
  .الذي يأتي في مجال أصالة الحظر وأصالة الإباحة

ــان. د بــالرغم مــن أنَّ فــروع العلــوم في عصــرنا الحاضــر قــد اتّســعت وامتــدّت  :ناصــر كاتوزْي
 ،يمكـــن لأيِّ إنســـان أن يســـتوعبها جميعـــاً بحيـــث لا  ؛واتّســـمت بالتعقيـــد ،علـــى مســـاحة واســـعة

  .لكن مع ذلك ينبغي ألاَّ نستبعد ما للفلسفة والكلام من صلة بالفقه
    



٤٤ 

ففـي كـل مـرةّ يعـود الإنسـان إلى معارفـه  ،فالفلسفة ما زالت تلقي بظلالها على جميـع العلـوم
ا هو يعود في الواقع إلى الفل ،يراجعها في ضوء العقل ،ومعتقداته ولكـن غايـة مـا هنـاك  ،سـفةإنمَّ

ــف كثــيراً عــن الســابق ،أنَّ دور الفلســفة لم يعُــد كمــا كــان يعتقــد الماضــون ــث لم  ؛فقــد اختل بحي
ــــا عــــادت الفلســــفة لتعــــبرِّ عــــن  ،يعُــــد ثمََّــــة وجــــود لادعــــاء الإحاطــــة بجميــــع المعــــارف والعلــــوم وإنمَّ

فلسـفة  ،الحـال في فلسـفة العلـوم كمـا هـي  ،النظريات العامة في كلّ فرع من فـروع العلـم والمعرفـة
ففـي كـلّ حقـل مـن هـذه الحقـول  ،وفلسفة القـانون ،فلسفة الرياضيات ،فلسفة الأدب ،التاريخ

  .ثمََّة متخصِّصون يرتبطون به
هـــي حقـــل معـــرفي يشـــتغل علـــى تحقيقـــه وإعـــداد  - علـــى ســـبيل المثـــال - ففلســـفة الحقـــوق

أو  ،)ثــــل فلســــفة الحقــــوق عنــــد هيغــــل وكانــــتم(مكوِّناتــــه حكمــــاء ينصــــرفون إلى هــــذا الحقــــل 
  . يشتغل فيه حقوقيُّون يضطلعون بالبحث في باني الحقوق وهدفها وتعريفها وماهيَّـتها

علمـاء لهـم  ،في كلّ حقـل مـن حقـول العلـم ،إذ هناك ،وما هو سائد الآن هو القسم الثاني
  .ن بهينصرفون إلى العمل على فلسفة العلم الذي يختصّو  ،ذوق فلسفي

يشـير إلى غيـاب  ،من هذا المنطلق نجد أنَّ هناك فراغاً في حقل المعارف الإسـلامية الجديـدة
وحـين نعـود لتأمُّـل  ،أو الفقـه بشـكل خـاص ،الفلسفة التي تضطلع بالتنظير للحقوق الإسلامية

وأصــول  ،لاموالكــ ،الآن في ثنايــا الفلســفة الموضــوع نجــد أنَّ مبــاني هــذا الحقــل ومكوِّناتــه موزَّعــة
ـة التـأليف والجمـع لتلـك المباحـث المتفرِّفـة  ،الفقه وهي بحاجة إلى أساتذة مبـدعين لينهضـوا بمهمِّ

  .من السلف الصالح
    



٤٥ 

البحـث فـي الحسـن والقـبح : مسائل وقضايا من قبيل ،في مضمار فلسفة الفقه ،ويدخل
مكانــــة  ،العلاقـــة بـــين السُّــــنَّة والقـــرآن ،مفهـــوم الإجمـــاع ومكانتــــه ،العقليـّــين والشـــرعيّين

 ،العلاقــة بــين الفقــه والعدالــة والأخــلاق ،الاستحســان والمصــالح المرســلة فــي الاســتنباط
ـــرف فـــي التكـــوين الشـــرعي ـــزام فـــي الأحكـــام الشـــرعية  ،دور العُ ســـواء تعلَّـــق (مبنـــى الإلت

سـواء  ( معنـى الولايـة ومجالهـا ،)بالأوامر والنواهي الإلهي أم بالأوامر الـتي تصـدر مـن الحكومـة
علل الأحكام وحكمها والجـواب عـن مسـالة مـا  ،)كانت ولاية النبي والإمام أم ولاية الفقيه

كمـا أنَّ هنـاك عشـرات المسـائل الأخـرى المشـاbة   إذا كانت الأحكام تدور مدار العلَّـة أم لا؟
ـــتي يمكـــن أن تكـــوِّن ـــه - ال ـــه وأدوات أو فلســـفة النظـــام  ،فقـــهحقـــل فلســـفة ال - مـــع منطـــق الفقي
  .الحقوقي الإسلامي

ممَّـا لـه ارتبـاط  ،ووجود مثل هذا التخصُّص الذي يتَّصل bذه المباحث من الفلسفة والكلام
أو لــــه في الحقيقــــة صــــلة بالنظريــــة العامــــة لنظــــام الحقــــوق  ،بالفقــــه وأســــلوب اســــتنباط الأحكــــام

أمَّـا بحـوث مـن  .ه مـن الضـرورات للاجتهـادكمـا أنَّـ  ،هو من الأمور الضرورية للفقيـه ،الإسلامي
أوصــاف  ،كيفيــّة نــزول الــوحي  ،معــنى اللــوح المحفــوظ ومراتــب العقــل ،قبيــلِ قِــدم القــرآن وحدوثــه

 .فــلا تُـعَــدُّ ضــرورية للاجتهــاد ،أصــالة الوجــود والماهيــة ،البــاري وارتباطهــا بــذات واجــب الوجــود
الـذي لا يملـك عمـراً كافيـاً للمـرور مـرةّ  ،أنَّ الإنسـانبَـيْدَ أنَّ ما يؤسـف لـه ويبعـث علـى الأسـى 

يتحوَّل إلى فقيه يحـاول أن يعكـس في  ،واحدة على الكتب التي ترتبط باختصاصه ومجال عمله
ويغفــل في |ايــة  ،الفكــر فيقــع ضــحية التشــتُّت في ،شخصيَّـــته الجمــع بــين المعقــول والمنقــول معــاً 

  .لصلة بعمله الأساسالمطاف عن المسائل الأصلية ذات ا
وهمـزة  ،أنَّ مقدور علم اجتماع الحقوق أن يكـون الوسـيلة المناسـبة ،في هذا المضمار ،ويبدو

بحيـث  ؛وبـين ا8تمـع مـن جهـة أخـرى ،الوصل في إيجاد الارتباط بـين الحـوزة والمدرسـة مـن جهـة
ديلاً عــن الفلســفة ويحــلُّ بــ ،يــدخل هــذا الاختصــاص ليكــون في موقــع المعــاون الفكــري للفقهــاء

  .المحضة
    



٤٦ 

يتقـــدَّم علـــى كثـــير مـــن  ،بمعنـــاه الجديـــد ،)مـــا هـــو أشمـــل مـــن القـــانون(كمـــا أنَّ علـــم الحقـــوق 
ــــه إلى  ؛المقــــدِّمات التقليديــــة للاجتهــــاد لأنَّ علــــى الفقيــــه في إطــــار الحكومــــة الإســــلامية أن ينتب

نــة مـن كيفيــّة تنفيـذ الحكــم ويكــون علـى بيِّ  ،الانعكاسـات الاجتماعيــة لأحكامـه الــتي يسـتنبطها
  .والموانع والعقبات التي تحول دون ذلك ،المستنبَط

  تأثيرات الزمان والمكان
هل هناك تأثير للزمان والمكـان فـي الاجتهـاد الفقهـي؟ ومـا هـي طبيعـة تأثيرهمـا فـي * 

تغيُّــر الأحكــام أو تكاملهــا؟ وهــل تســتوجب معرفــةُ الزمــان والمكــان معرفــةَ الموضــوعات 
  حدَثة؟المست

لــيس ثمََّــة شــكٌّ في أنَّ علــى كــلِّ مجتهــد أن يكــون مطلّعــاً علــى مقتضــيات  :الســيد مرعشــي
 ،فوظيفة ا8تهـد لا تقتصـر علـى البحـث في المنـابع الفقهيـة سـنداً ودلالـة فقـط .الزمان واعياً لها

طبقــاً  بحيــث يميِّــز في الحكــم الصــادر بــين أن يكــون قــد صــدر ؛بــل يجــب عليــه أن يتحلَّــى برؤيــة
فقد يكـون الأمـر كـذلك في مسـألة  .أو أنَّه حكم كلِّي وعام ،لمقتضيات الزمان في عصر النص

ـا أحكـام تخـتصّ بزمـان الصـدور ؛الديات السـتّ مـثلاً  أو في ،تعلُّق الدية بالعاقلة مـن  ،بمعـنى أ|َّ
طــّـلاع علـــى مســـائل كمـــا أنَّـــه هنـــاك شـــكّ في أنَّ الا  .دون أن يكـــون ثمََّـــة موضـــوعية لأيٍّ منهـــا

وإلاّ إذا لم  ،هـــي أمـــور ضـــرورية للمجتهـــدين ،ومعرفـــة الموضـــوعات المســـتحدَثة ،العصـــر ووعيهـــا
ــف يكــون بمقــدورهم أن يبيِّنــوا أحكامهــا  ،ولم تكــن لهــم معرفــة bــا ،يطلّــع ا8تهــدون عليهــا فكي

  ويستنبطوها؟
    



٤٧ 

فالنــائيني كــان يعتقــد أنَّ  ،نبــدأ الحــديث هنــا عــن مدرســة المرحــوم النــائيني :الســيد الحــائري
وهـو متعلَّـق (والإيتـاء  ،)وهـو الحكـم(الوجـوب : هـي ،ثلاثـة أمـور )آتَـوْا الزَّكَـاةَ (أمامنا في مثل 

ق بـــين وهنــا ثمََّـــة فـــر  .إذ يتعلَّــق الإيتـــاء بـــه ؛)وهـــي الموضــوع أو متعلَّـــق المتعلَّـــق(والزكـــاة  ،)الحكــم
  :الموضوع والمتعلَّق

أي  ؛هــو الشــيء مفــروض الوجـــود - بحســب المصــطلح الأصــولي - المقصــود مــن الموضــوع
وذلــك خلافــاً للمتعلَّــق الــذي لا يؤُخــذ  ،ثمَُّ يــأتي الحكــم بعــده ،الــذي يفــترض في المرتبــة الســابقة

ن نحـن بالعمـل بـه أو أي هو الشيء الـذي نـُؤم ؛فالمتعلَّق يوجد بوساطة الأمر .مفروض الوجود
   .الموضوع موجود ،بحيث نوجده نحن ؛أمَّا الموضوع فليس كذلك .بتركه

ــى أســاس هــذا المبــنى علينــا أن ننظــر أيــن يمكــن أن يكــون للزمــان دخــل في هــذه الأمــور  عل
لــــه: الثلاثــــة بمعــــنى أنَّ (مــــا يســــتدعي تبــــدُّل الحكــــم  ،فهــــل يــــؤثِّر الزمــــان في الموضــــوع بحيــــث يبدِّ
ــي ،وع الجديــد يحتــاج إلى حكــم جديــدالموضــ أم أنَّ الزمــان  ،)لا بمعــنى تغــيرُّ الحكــم الإلهــي الكلّ

والمكان يَستبدلان المتعلَّق؟ علينا أن نتأمَّل المسألة لننظر أي أمر مـن هـذه الأمـور الثلاثـة يطالـه 
  .التغيير والتبديل

أن يتبــدَّل  فمــن الطبيعــي ،عنــدما يقــوم المكــان والزمــان بتغيــير الموضــوع ،فــي الحالــة الأولــى
ففــي  ،ففــي عصــر مــن العصــور لم يكــن ممكنــاً مواجهــة الحكومــات المنحرفــة .الحكــم تبعــاً لــذلك

ــــدوا بشــــكل كبــــير وجــــوب التقيــّــة ﷕مثــــل هــــذه الحالــــة نجــــد أنَّ الأئمّــــة  ت  .أكَّ ــــا لــــو تغــــيرَّ أمَّ
فـــإنَّ ذلـــك يســـتدعي  ،وتـــوافرت الأرضـــية المناســـبة لمواجهـــة الحكومـــة المنحرفـــة ،نيـــةالشــروط الزما

 ،إذ يوضع حكـم التقيـة جانبـاً  ،وذلك تبعاً للتغيرُّ الذي طرأ على الموضوع ،ظهور حكم جديد
  .ويترك مكانه لحكم الجهاد والمواجهة

ولا أحـــد  ،اً لتبـــدُّل الموضـــوعبـــل تبـــدَّل الحكـــم تبعـــ ،في هـــذه الحالـــة لم يتغـــيرَّ الحكـــم الإلهـــي
  .يناقش في هذا البعد

    



٤٨ 

ــا في القســم الثــاني  ،فــيمكن لمتعلَّــق الحكــم أن يتغــيرِّ بمــرور الزمــان أو بتــأثير تغيــير المكــان ،أمَّ
ــذ يتغــيرَّ الحكــم تبعــاً لتغــيرُّ المتعلَّــق مــن دون أن يكــون تغيــير المتعلَّــق قــد جــاء تبعــاً لتغــيرُّ  ،وحينئ

  .الموضوع
ــــا يختلــــف متعلَّــــق الحكــــم  ،احــــترم الوالــــدين: ل ذلــــك قولنــــامثــــا تبعــــاً للزمــــان ) الاحــــترام(فربمَّ
وفي عصـرنا الـراهن بنحـو  ،إذ يمكن أن يكـون الاحـترام في صـدر الإسـلام بنحـو معـينّ  ؛والمكان

  .آخر
: كمــا يمكـــن أن نشــير للحالـــة بمثــال يـــدلّ عليهـــا مــن خـــلال مــا جـــاء في الروايــة الـــتي تقـــول

 ،بمعنى أنَّ الإنسان إذا أفطر صـائماً في شـهر رمضـان ولـو بشـقّ تمـرة ؛)ا النار ولو بشقِّ تمرةاتقّو (
 ؛فهنـا تـوهَّم بعـض المتـديِّنين أنَّ الروايـة تنطـوي علـى العمـوم ،فإنَّ ذلك يكون لـه نجـاة مـن النـار

يكــون قــد  ،تمــرةأو في الشــارع بشــقّ  ،بحيــث إنَّ أيَّ إنســان يبــادر إلى إفطــار صــائم في المســجد
ــا تــرتبط الروايــة  ،في حــين لــيس الأمــر كــذلك ،وصــار مصــداقاً لهــا )اتَّـقُــوا النَّــارَ (تمثَّــل حالــة  إنمَّ

  .بحيث ينقذه شقّ التمرة من الجوع ،بحال الصائم إذا كان فقيراً 
ـــذي نقـــول فيـــه ـــث ال تبـــدُّل  إنَّ الحكـــم يتبـــدَّل مباشـــرة مـــن دون: نـــأتي الآن إلى القســـم الثال

إنَّ فهــم الفقيـه يــزداد بمـرور الزمــان : إلاّ إذا قلنـا ،هـذا أمــر لا يكـون في نظرنــا .تعلَّـق والموضــوعالم
 ،بحيث يرتاد هذا الفقيه آفاقاً أخرى لم يكن السـابقون قـد انتبهـوا إليهـا ،ويتَّجه إلى نقاط أكثر

  .فقي حالة كهذه يمكن أن يتبدَّل الحكم أو الفتوى
إذ كـان يحُكـم بتـأثُّره بالنجاسـة  ؛في مسـألة مـاء البئـر - ل المثـالعلـى سـبي - هذا ما حصـل

لكن منذ عصـر العلامّـة الحلـّي فمـا بعـد تبـدَّل  ،التي تسقط فيه إلى ما قبل عصر العلامّة الحلّي
  .الموضوع والمتعلَّق) ثبات(إلى الطهارة مع حفظ 

بعضــهم يفـتي بوجــوب  فقـد كـان ،يمكـن أن نأخـذه مــن الموقـف مـن الخمــس ثـُمَّ مثـال آخــر
واسـتبدلوه بـآخر يقـول بوجـوب صـرفه بـدلاً مـن  ،ثمَُّ تحـوَّل الأمـر إلى اسـتنكار هـذا القـول ،دفنه
  .دفنه

    



٤٩ 

فهــــذا حمــــل  ،إذا حمُــــل علــــى هــــذا المعــــنى ،ومــــا نريــــد أن نخلــــص إليــــه هــــو أنَّ تبــــدُّل الحكــــم
هـــذا الشـــخص ينتبـــه إلى  فـــإنَّ  ،فلـــو افترضـــنا أنَّ الفقهـــاء هـــم بمنزلـــة الشـــخص الواحـــد .صـــحيح

لكــن إذا   ،وعندئـذ يمكــن أن تتبـدَّل الفتــاوى والأحكـام ،نقـاط أكثـر كلَّمــا تقـدَّم بــه العمـر أكثــر
ان الكبرى الكلّيـة للحكـم فهـذا  ،كان المقصود من المسألة المثارة للنقاش أنَّ الزمان والمكان يغيرِّ

وحرامـه  ،ل محمّـد حـلال إلـى يـوم القيامـةحـلا(: وهـو يخـالف الروايـة الـتي تقـول ،أمر غير صـحيح
  !يتوقّف على مجيء نبي ونسخه لها ،فتغيير الكبرى الكلّية للحكم ،)حرام إلى يوم القيامة

بحيـث يتغيَّـر فهـم الفقيـه مـن الآيـة  ،إنَّ ما نعنيه هو القسـم الثالـث: يمكن أن نقول* 
كــــم حرمـــة تشـــبُّه المســــلم وذلــــك كمـــا فـــي ح ،والروايـــة تبعـــاً لأوضــــاع الزمـــان والمكـــان

  إذ تغيَّر هذا التشبُّه بمرور الزمان؟ ،بالكافر
 ،أو في القســم الثــاني ،مــا ذكُــر في الســؤال يــدخل في القســم الأوَّل ،كــلاّ : الســيد الحــائري

ــث يكــون التشــبّه متعلَّقــاً للحكــم ان مــن  .حي إلاّ في الحالــة  ،فهــم الفقيــهالزمــان والمكــان لا يغــيرِّ
 .مـن أنَّ طـول خـط المرجعيـة واسـتمراره ودوامـه يـؤدِّي إلى تكامـل فهـم الفقهـاء ؛لهـا التي أشرتُ 
ان الفهم: أمَّا إذا قلنا فإنَّ ما يكون حجة هـو الفهـم الـذي كـان سـائداً  ،إنَّ الزمان والمكان يغيرِّ

فهـو مصـداق  ،فّـارأمَّا ما يتعلَّـق بمثـال التشـبُّه بالك .لا الفهم السائد في زماننا ،في عصر الإمام
ــــك ،لتبــــدُّل الموضــــوع ــــث لا تنــــدرج المســــألة بعــــد ذل في بــــاب التشــــبُّه  - بتغــــيرُّ الموضــــوع - حي

ومـن ثمََّ لا معـنى  ،إذ غدا ارتداء اللباس في العُرف السائد في العالم على شـكل واحـد ،بالكفّار
د دقَّـه العلمـاء المتـأخِّرين إلى إذ تقـو  ،ويمكن أيضـاً أن ننظـر إلى المسـألة مـن زاويـة أخـرى .للتشبّه

وقــد سَــلَّم bــا مَــن  ،اكتشــاف أنَّ دليــل العلمــاء المتقــدِّمين كــان يتمثَّــل بروايــة ضــعيفة عملــوا bــا
في حــين يمكــن للفقهــاء  ،إنَّ عمــل الأصــحاب جــابر لضــعف الســند: ســلَّم انطلاقــاً مــن القــول

ون أن الرواية الضعيفة ليست دليلاً كافيـاً علـى وبالتالي ير  ،المتأخّرين أن لا يلتزموا bذه القاعدة
ــف عــن القــول ،فيتغــيرَّ الحكــم علــى هــذا الأســاس ،حرمــة التشــبّه إنَّ الزمــان : وهــذا مــدخل يختل

  .والمكان يفضيان إلى تغيير الحكم
    



٥٠ 

ومــــا هــــو موجــــود في الكتــــب  ،تنطــــوي الأحكــــام الفقهيــــة علــــى أقســــام كثــــيرة: كُرْجــــي. د
 :أصــول هــذه الأقســام هــي .هــو فقــط أقســام محــدودة ،ب الفقــه الشــيعيوبخاصــة كتــ ،الفقهيــة

الأحكـام الوضـعية  ،أحكام الأحوال الشخصية ،الأحكام التكليفيّة العبادية وغير العبادية
الأحكـــــام الحكوميـــــة الـــــتي تمارســـــها ( العقـــــود والإيقاعـــــات والأحكـــــام العامـــــة ،الخصوصـــــية

في حين يكون لهما تأثيرهما الكبـير علـى بقيَّـة  ،لا تأثير للمكان والزَّمان على العبادات). الدولة
ـــب  .الـــتي يكـــون ا8تمـــع موضـــوعاً لهـــا ،لا ســـيَّما الأحكـــام العامـــة ،الأحكـــام مـــا نجـــده في الكت

ــا لم تبحــث في هــذه الأحكــام ــ ،الفقهيــة أ|َّ وذلــك مــن  ،ا تناولهــا الحقوقيُّــون فقــط بالبحــثوإنمَّ
ـــار ،الحقـــوق الجزائيـــة العامــــة والخاصـــة ،الحقـــوق المدنيـــة: قبيـــل  ،الضــــمان ،النقـــل ،حقـــوق التجَّ

كمــا هنــاك   ،القــوانين الــتي تــنظِّم الحقــوق البحريــة ،القــوانين الدوليــة العامــة والخاصــة ،الضــرائب
ــب ،فهــذه الحقــول جميعــاً تشــهد ،)القــانونالحقــوق هنــا أشمــل مــن (أقســام أخــرى   ،مــن دون ري

  .تأثيراً كبيراً للزمان والمكان فيها
ويسـتنبطوا أحكامهـا  ،وما يجب على الفقهاء هو أن يـُدْخِلوا هـذه الأبـواب جميعـاً إلى الفقـه

بَـيْـــدَ أنَّ الـــذي يؤســـف لـــه هـــو أنَّ الفقهـــاء لم يشـــرَعوا في هـــذه  .وفـــق الـــنهج الفقهـــي الصـــحيح
  .المهمَّة حتى الآن

بَـيْــدَ أنَّ الأســاس الــذي  ،إنَّ الكتــاب والسُّـــنَّة يشـتملان علــى كلِّيــات الأحكــام العامـة ،أجـل
ومـن الطبيعـي أنَّ أكثـر العوامـل تـأثيراً في هـذه المصـالح  ،تقوم عليه هو مصالح ا8تمع ومفاسـده

وبخاصــــة العقــــود  ،حكــــام الأخــــرىكــــذلك الحــــال في بقيَّــــة الأ  .الزمــــان والمكــــان: همــــا ،والمفاســــد
  .والإيقاعات

أي هــو مــن الأحكـام الــتي أقرَّهــا الشــارع ولم  ؛صـحيح أنَّ هــذا الضــرب مــن الأحكـام ممُْضَــى
إنَّ الشـــــارع أمضـــــى فقـــــط مقـــــرَّرات زمانـــــه : ولكـــــن لا يصـــــحّ أبـــــداً أن يقـــــال ،يوجـــــدها بنفســـــه

 .العُــرف في جميــع الأزمنــةبــل هــو أمضــى أحكــام  ،أي أمضــى العُــرف الجــاهلي وحــده ،وحســب
ولم  ،)أوَْفــُـوا بــِـالْعُقُودِ (: فالشـــارع المقـــدَّس أمضـــى صـــحّة جميـــع العقـــود بموجـــب الآيـــة الشـــريفة

  .يقتصر إمضاءه على العقود المتعارفة في زمن النص وعصر التشريع
    



٥١ 

هــــل للزمــــان (: ينبغــــي أن نحــــدِّد بشــــكل دقيــــق مــــا نعنيــــه مــــن القــــول :الشــــيخ شَبَسْـــــتَري
إنَّ للزمــان والمكــان دخــلاً فــي (: فمــاذا نعــني بمقولــة ،)والمكــان دور فــي الاجتهــاد أو لا؟

هـل المقصـود مـن الزمـان والمكـان مجموعـة التحـوُّلات الـتي تطـرأ علـى الحيـاة البشـرية  ؟)الاجتهاد
مـــا أراد أو المـــراد أنَّ للزمـــان والمكـــان تـــأثيراً مباشـــراً علـــى الاجتهـــاد؟ إذا  ،خـــلال الزمـــان والمكـــان

ـــه أن يتحـــدَّث bـــذا المنطـــق وهـــو يعتقـــد أنَّ للتحـــوُّلات المختلفـــة الـــتي تطـــرأ علـــى الحيـــاة  ،الفقي
التحــــوُّلات (: جديــــدة اسمهــــا) حقيقــــة( فمعــــنى ذلــــك أنَّ هنــــاك ،البشــــرية دخــــلاً في الأحكــــام

حينئـــذٍ لـــيس مـــن  .يجـــب أن يأخـــذها بنظـــر الاعتبـــار إلى جـــوار الكتـــاب ،)البشـــرية المختلفـــة
ـــا  ،إلى الكتـــاب والسُّــــنَّة فقـــط ،في عمليـــة الاســـتنباط ،إنَّ الفقيـــه ينظـــر: الصـــحيح أن نقـــول وإنمَّ

  .أخرى لها دورها في الاستنباط )ظاهرة( )حقيقة(برزت أمامه 
أن  - إذاً  - عليـــه ،إذا أراد الفقيـــه أن يأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار مســـألة التحـــوُّلات الاجتماعيـــة

فمـا هــو المــراد مــن  ؛وللحضـارة بشــكل عــام ،اً للتحــوُّلات الاجتماعيــةيحـدِّد لنفســه معــنى واضـح
  ومن الحضارة؟ وماذا يقبل منهما وماذا يرفض؟ ،التحوُّلات الاجتماعية

في رســالة جوابيــة بعــث bــا إلى أحــد الســادة  ﷖كنَّــا شــهوداً علــى مــا كتبــه الإمــام الخميــني 
ــق الــرأ(: حيــث كتــب لــه ،العلمــاء في قــم ــه يجــب أن تـُـرفض الحضــارة وف ي الــذي تــؤمن ب

ــدة ،الجديــدة ــا يجــب أن نقبــل هــذه الحضــارة الجدي لقــد اســتخدم الإمــام  .)فــي حــال أنَّن
مــاذا يعــني قبــول الحضــارة أو التقــدُّم الحضــاري : والآن نســأل ،)الحضــارة الجديــدة(مصــطلح 
  الجديد؟

وإن كـان  ،ياتيـة في معيشـة البشـريترافق التقدُّم الحضاري الجديد مع سيل من التحوُّلات الح
الجــزء الـــذي نلمســـه منــه ونتعـــاطى معـــه بشـــكل مباشــر هـــو المســـائل المادِّيــة والمعيشـــيَّة مـــن هـــذا 

  .التقدُّم
    



٥٢ 

ولــيس الأمــر كمــا يقــال مــن أنَّ التقــدُّم الحضــاري الجديــد افــترق فقــط عــن الســابق بــأدوات 
الإسـلام (ي يصـرُّ علـى هـذا الـرأي في كتابـه كمـا كـان الشـهيد مُطهَّـر   ،المعاش والوسائل الحياتية

ــــتي لا يســــتطيع الإنســــان تجنُّبهــــا  ؛)ومقتضــــيات الزمــــان ــــذهب إلى أنَّ التحــــوُّلات ال إذ كــــان ي
 فإذا أراد الإنسـان .هي فقط ما يطرأ على الحياة الإنسانية من تغيرُّ في وسائل المعاش ،ورفضها

أو مفهومـاً صـحيحاً عـن الحيـاة  ،ة الاقتصـاديةأن يحمـل مفهومـاً صـحيحاً عـن التنميـ - مثلاً  -
ـــة 8تمـــع مـــا ـــان الظاهرتـــان كلتاهمـــا مـــن الإفـــرازات  - دســـتور مـــدوَّن في إطـــار ،الاجتماعي وهات

ــــر في وســــائل المعــــاش المادِّيــــة  - الأساســــية للتطــــوُّر الحضــــاري الجديــــد فــــلا يســــعه أبــــداً أن يفكِّ
ترافقهمـــا  ،أو العـــيش في إطـــار دســـتور مـــدوَّن ،أنَّ التنميـــة الاقتصـــادية: والســـبب هـــو ؛وحـــدها

  .كما يرافقهما أيضاً طراز خاص من الحياة الفردية والاجتماعية  ،منظومة قيمية خاصة
إنَّ معرفــة الزمـــان : ونكتفــي بـــالقول ،لــذلك كلِّــه ينبغـــي ألاَّ نمــرَّ علـــى هــذه المســائل ببســـاطة
تحدَثة في المعـــنى الــــذي يقتصــــر علــــى والمكـــان ووعيهمــــا يعنيــــان فقـــط معرفــــة الموضــــوعات المســــ

ــا نـــرى أنَّ آثــار الزمـــان والمكـــان ودورهمــا أكثـــر عمقـــاً  ،كـــلاّ   ،الوســائل الحياتيـــة المادّيــة وحـــدها إنمَّ
ومـــن ثمََّ فـــإنَّ الاجتهـــاد الـــذي يمـــارَس في إطـــار مقـــولتي الزمـــان  ،وسِـــعةً مـــن حـــدود هـــذا الكـــلام

طبيعــي أن  .القــيم الأخلاقيــة والثقافيــة أو رفضــهالــه صــولة مباشــرة بقبــول الكثــير مــن  ،والمكــان
قبــــول هــــذه القــــيم أو رفضــــها هــــو فــــرع ونتيجــــة لــــوعي تلــــك القــــيم وتلــــك الثقافــــة وإدراكهمــــا 

  .ومعرفتهما
 .والإدراك ،والــوعي ،ومـن الطبيعــي أن يكــون ثمََّـة أســلوب واجــب الاتبـاع في عمليــة التعــرَّف

وفــق أيِّ أســلوب نريــد أن نــدرك : مضــمون الســؤال الآتيإنَّ القضــية الــتي تعُــبرِّ عــن نفســها في 
فهــل نريــد أن  ؛تلـك القــيم وتلــك الثقافــة ونعيمهـا ونتعــرَّف إليهمــا؟ هــي مسـألة في غايــة الأهميــة

نمارس التعرُّف والوعي والإدراك بأسـلوبنا الفلسـفي القـديم أو بالأسـاليب الجديـدة؟ ومـاذا نختـار 
  ولماذا؟ ،من هذه الناهج الجديدة

    



٥٣ 

لرأينـا أنَّ تصـوُّرهم للمجتمـع يقـوم علـى أسـاس مـا  ،إلى أسلوب القدماء - مثلاً  - لو عدنا
تتمثَّل سلامته وتوازنه في وضـع كـلِّ إنسـان في  ،هم يفترضون أنَّ ا8تمع كجسم الإنسان: يأتي

العــدل علــى هـذا الأســاس يكـون  ،في مكا|ــا الطبيعـي ،أو قــوَّة مـن القــوى الاجتماعيـة ،ا8تمـع
هـل نريـد أن نتعـرَّف إلى القـيم : والسـؤال .)موضـعه وضع كلِّ شـيء فـي(: في هذا التصور هو

أو نريـد  ،التي تتَّصل بالحياة الاجتماعية على أساس هذا التصوُّر للمجتمع والعدل الاجتمـاعي
ــك علــى أســاس فلســفة القــيم في علــم الاجتمــاع أو فلســفة  ،أو فلســفة السياســية ،أن نفعــل ذل

  . الأخلاق؟ وهذا مجرَّد مثال واحد
أن يكتفـــي بالتعامـــل مـــع الظَّـــواهر  ،اليـــوم ،إليـــه هـــو أنَّـــه لا يســـع الفقيـــه مـــا نريـــد أن نخلـــص

على أساس هـذه الكيفيـة في  ،ثمَُّ يقرِّر ،السطحية الملموسة والمادية من التقدُّم الحضاري الجديد
وهــذا مــا يقــال في عنــاوين تُطــرح في ا8ــال  .مــا يقبلــه ومــا يرفضــه مــن التمــدُّن الجديــد ،التعامــل

ـــزوم مراعـــاة المصـــلحة: فحينمـــا تُطْـــرح في ا8ـــال الفقهـــي قضـــايا مـــن قبيـــل ؛قهـــيالف والعســـر  ،ل
ا جميعاً تنصرف إلى التحوُّلات الحياتية ،وما شاbها ،والحرج ولا يمكن قصـر هـذه العنـاوين  ،فإ|َّ

ئمـاً مـن فالضرورة والمصلحة يجدان معناهما دا .على السطح الملموس الظاهر من الحياة المعاصرة
طبيعـــة المقصـــد  ،في المرتبـــة الأولى ،يتعـــينَّ أن نلاحـــظ ،علـــى ضـــوء ذلـــك .خـــلال مقصـــد معـــينّ 

ـــه ـــه الفقي ـــذي يـــؤمن ب ـــى أساســـها ،ال ـــة - لكـــي يقـــول عل ـــة الثاني إنَّ هـــذه المســـألة  :- وفي المرتب
ا تعُبرِّ عن المصلحة ،ضرورة   .أو أ|َّ

    



٥٤ 

  دوائر تأثير المكان والزمان
ــذ مــن : كاتوزْيــان. د ــى الاجتهــاد الفقهــي والأحكــام القابلــة للتنفي للزمــان والمكــان تــأثير عل

  .من دون أن يكون ذلك التأثير متعارضاً مع إثبات الأحكام الإلهية ،جهات مختلفة
العوامــل المــؤثِّرة في  أن نعــرض لجميــع ،في هــذا الجــواب القصــير ا8مــل ،لا أظــنُّ أنَّنــا نســتطيع

ا ن ،الاجتهاد   :من خلال النقاط الآتية ،شير إلى بعض العوامل من باب المثالإنمَّ
إذ  ؛أبرز علامة تشهد على هـذا التحـوُّل هـي مسـألة العبيـد :تحوّل القيم الأخلاقية - ١

تكفينــــا في هــــذا المضــــمار نظــــرة عامــــة إلى تــــاريخ الفقــــه والأحكــــام المتعلّقــــة بالعبيــــد والإمــــاء في 
ــب الفقهيــة حــتىّ إذا مــا ألغــي  ،انخفــاض الاهتمــام bــذا البــاب تــدريجياً لكــي نلحــظ فيهــا  ،الكت

  .ترى أنَّ الكتب الفقهية لا تتحدَّث عن الموضوع إلاَّ لُماماً  ،نظام العبيد
ـــذهب في تفســـير هـــذا التحـــوُّل ـــن ي ـــاك مَ إلى  ،وعـــدم اهتمـــام الفقـــه بالعبيـــد ،طبيعـــي أنَّ هن

يقــي يتمثَّــل بـــالتحوُّل الــذي طـــرأ علــى القـــيم في حــين أنَّ الســـبب الحق ؛القــول بانتفــاء الموضـــوع
أن  ،فهـــل يحـــقُّ لورثـــة القتيـــل المســـلم ،فلـــو قَـتــَـل كـــافرٌ في ا8تمـــع الإســـلامي مســـلماً  ،الأخلاقيـــة

يسترقُّوا الكافر ويتَّخذوه عبدا؟ً هل سألنا أنفسـنا عـن طبيعـة المـانع الـذي يحـول دون الاسـتفادة 
  من حقِّ التملُّك الشرعي هذا؟

ينبغــي أن نتحــدَّث عــن طبيعــة العلاقــة  ،رحلــة أدنى ممَّــا يعكســه المثــال المشــار إليــه آنفــاً في م
: الأسـئلة المثـارة هنـا هـي .وما طرأ على ذلك من تحوُّلات طوال تـاريخ الفقـه ،بين المرأة وزوجها

مـا قالـه الفقهـاء ومـا بَـلْـوَروه  ،هل يعكس ما يحكم مجتمعاتنا الحاضرة ومـا يسـودها الآن
فهــل مــن  ،فــلا بــأس في أن نلجــأ إلى التحكــيم لنــرى ،إذا كــان هنــاك مَــن يشــكّ مــن أحكــام؟ 

أن يعـود إلى الحـاكم ويخضـع للتحكـيم؟ وهـل  ،الواجب على الرجل الذي يريد أن يطُلِّق زوجته
علـى الرجـل الـذي يريـد أن يطلِّـق زوجتـه؟ ) النفـرة أو الاخـتلاف بـين الجـانبين(يصدق الشـقاق 

  عَدُّ العسر وحرج المرأة القاعدة العامة لجواز طلاق المرأة؟ وهل ثمَُّ هل ي ـُ
    



٥٥ 

يقبــل الجميــع فتــوى المرحــوم الســيِّد محمــد كــاظم الطباطبــائي في عســر المــرأة وحرجهــا إذا غــاب 
الأجــر مــن  ؟ هــل تســتطيع المــرأة أن تتقاضــى)٢(عنهــا زوجهــا وخيــف عليهــا مــن الوقــوع في الحــرام

هــل ينطــوي : دعونــا نقــترب مــن المســألة أكثــر لنســأل .ئلة غــير ذلــكزوجهــا؟ ثمََّ كثــير مــن الأســ
علـى معنـاه السـابق  ،في مجتمعنـا المعاصـر ،)وَعَاشِـرُوهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ (مفهوم المعاشرة بالمعروف 

الذي كان عليه؟ وهل يتَساوى بين حياة القرية وحيـاة المدينـة؟ وهـل تـرون أنَّـه يمكـن لـزوجٍ ثـريٍ 
ثمَُّ يعاملهــا في النفقــة علــى ضــوء  ، مجتمعنــا المعاصــر مــن فتــاة متعلّمــة لكنَّهــا فقــيرةأن يتــزوَّج في
مـن دون  ،بحيـث يعـينِّ لهـا نفقـة تتناسـب مـع المسـتوى المعيشـي لعائلتهـا الفقـيرة ،أصلها العـائلي

أنَّ هــــذه الزوجــــة  ،في نظــــركم ،أن يأخــــذ بنظــــر الاعتبــــار شــــؤون العائلــــة الجديــــدة؟ وهــــل يصــــحُّ 
وأنَّ عليهـــا فقـــط أن تكتفـــي  ،تاجـــة لا تســـتطيع أن تأخـــذ مـــن زوجهـــا نفقـــة الـــدواء والســـفرالمح

الرِّجَــالُ (بالمسـكن والطعــام واللبـاس وتقنــع bـا؟ ثمَُّ هــل تنطــوي قيمومـة الرجــل ورئاسـته للأســرة 
 كما هـو في قيـادة الجماعـة - على معنى امتثال التكليف وحفظ الأمانة )قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ 

أو يعُبرَّ هذا الموقـع عـن نزعـة التسـلُّط وإشـباع نزعـات الرضـا والميـول الشخصـية لـدى الـزوج؟  -
أنَّ التحـوُّل الهـادئ في القـيم  ،في ضوء هذه الأسئلة وما تمليه من معطيـات ،علينا إذن أن نقبل

  . واقتضى بروز اجتهادات فقهية جديدة ،ترسيم الحدود المألوفة والمتوارثة الأخلاقية أعاد
  ــــــــــــــ
لقــــد أبــــرز عــــدم اتســــاق سِــــن البلــــوغ الشــــرعي عنــــد البنــــات مــــع الواقــــع الطبيعــــي : العوامــــل الجغرافيــــة والمكانيــــة - ٢

عاش
ُ
ـا هـو أحـد العوامـل الكاشـفة عـن البلـوغ: مـيلاً للقـول ،في عصرنا الحاضر ،والاجتماعي الم  ،إنَّ سِـن التكليـف إنمَّ

ففـي  .شرعي مع المحيط الجغرافي تتأكَّد أكثر في المناطق الباردةومشكلة عدم اتساق الحكم ال .وليس موضوعاً كاملاً 
فكيـــف يصـــحُّ الادّعـــاء بـــأنَّ الفتـــاة تبلـــغ في سِـــن  ،لا تبلـــغ الفتـــاة جســـمياً إلاَّ بعـــد سِـــن العشـــرين - مـــثلاً  - الســـويد
  !وتكون مستعدَّة للزواج؟) أو أقلّ (التاسعة 

    



٥٦ 

عنــد المــرأة  )٣(الفقــه علــى أنَّ الــبرص والقَــرن نــصَّ  :تغيُّــر العلــوم والتقــدُّم التكنولــوجي - ٣
مـا صـعبا العـلاج: هـو ،والسبب الذي يـُذكر لـذلك ؛من أسباب فسخ النكاح ويمنعـان مـن  ،أ|َّ

كذلك يقال بالنسبة للعنن أو العجز الجنسي الـذي يُصـاب   ،الرغبة في المعاشرة أو يقُلِّلان منها
   .به الزوج

بالـــــدواء أو بالجراحـــــة  ،طـــــب اســـــتطاع أن يعـــــالج هـــــذه الأمـــــراضوالآن لنفـــــترض أنَّ علـــــم ال
فهـــل تبقـــى بعـــد ذلـــك أســـباباً لفســـخ النكـــاح؟ إذا كـــان جـــوابكم  ،خـــلال عـــدَّة أيَّـــام ،البســـيطة
هـــل العائلـــة الإســـلامية هـــي bـــذه الســـهولة : فكيـــف تجيبـــون إذن عـــن هـــذا الســـؤال ،بالإيجـــاب

  !سان بنزلة البرد؟بحيث يفرَّط bا لسبب هو بمثابة إصابة الإن
ليســت قليلــة هــي الأحكــام الــتي أدُرجــت في الفقــه  :تغيُّــر الاحتياجــات والضــرورات - ٤

ــة ــى العُــرف الســائدة في زمــان ســابق ،اســتجابة لحاجــات النــاس الملحَّ وفي  .أو جــاءت جريــاً عل
تفَــــرض بعــــض الضــــرورات إيجــــاد تحــــوُّلات في القواعــــد الحاكمــــة علــــى بعــــض  ،عصــــرنا الحاضــــر

ـــتي تعـــيش حالـــة العجـــز أمـــام المســـتطيعين والأقويـــاءالج وأهـــمُّ جمـــاعتين  ،ماعـــات الاجتماعيـــة ال
ـــال والأجـــراء :همـــا ،تـــبرزان علـــى هـــذا الصـــعيد ـــال .العُمَّ مـــن الطبيعـــي أن لا  ،ففـــي حـــال العُمَّ

تسـتطيع بعــض القواعــد المتَّصــلة ببــاب إجــارة الأشــخاص أن تــنهض بالعدالــة المطلوبــة في طبيعــة 
وبـــذلك يضـــطرُّ قـــانون العمـــل أن يخـــرج عـــن بعـــض الأصـــول  ،ة الأجـــير بصـــاحب العمـــلعلاقـــ

في (وفي العلاقة بين المستأجر والمؤجِّر اضطرّ مجلـس الشـورى الإسـلامي  .تأميناً للعدالة المطلوبة
للوقوف في وجه الحالات غير العادلـة الـتي تتبـدَّى في  )العسر والحرج(للتوسُّل بقاعدة ) إيران
  .المنازل تخلية

    



٥٧ 

لقد بلغت ضـغوطات الضـرورات والاحتياجـات شـأواً بحيـث لم تقتصـر فقـط علـى اسـتبدال 
الأحكــــام الثانويــــة وتبــــدُّلها، بــــل أصــــبح لهــــا تأثيرهــــا في اســــتنباط الأحكــــام الطبيعيــــة الأوَّليــــة في 

 ،قـوَّةومـا تتحلَّـى بـه هـذه الضـغوطات مـن  ،والطريقـة الأفضـل لرؤيـة الأثـر القـوي النافـذ .الشرع
  :تتمثَّل بذكر بعض الأمثلة

ذلـك أنَّ  ؛يُـعَدُّ عقد التـأمين مـن أبـرز العقـود الـتي وجـدت طريقهـا إلى الفقـه الإسـلامي - أ
نهــى ( لأجـل الغــرر المنهـي عنـه ،الفقهـاء يحكمـون بـبطلان المعاوضــة الـتي لا يعُلـم أحــد عوضـيها

ــك ،)النبــي عــن الغــرر إلى تصــحيح عقــد التــأمين رغــم مــا فقــد مــال عــدد مــن الفقهــاء  ،ومــع ذل
  .لعدم معلومية أحد العوضين ؛يترتَّب عليه من غرر

بتــأثير  ،حـين نـترك موضـوع عقـد الضـمان ومـا طــرأ عليـه مـن تغيـير في الـدائرة الفقهيـة - ب
عقـد مبادلـة : نصـل إلى مثـال بـارز آخـر يتمثَّـل في ،تبدُّل الاحتياجات وبروز ضرورات جديدة

ــل .ةالبضــاعة بالبضــاع فقــد حُــرِّم هــذا الضــرب مــن البيــع في  ،نبــدأ أوَّلاً ببيــع ثمــرة العمــل بالمؤجَّ
والحيلولة دون الظلم الذي يطال العامل الكادح مـن  ،زمن كان الحكم فيه قانوناً لتنفيذ العدالة

وعــدم وجــود  ،فقــد كــان صــاحب رأس المــال يســتفيد مــن ضَــعف الفــلاح ،قبــل المتمــوِّل الظــالم
فقـد كـان يشـتري حنطـة المزرعـة بـثمن بخـس  ،وينتهز هذه الحالـة بشـكل سـلبي ،أ إليهملجأ يلج
ا توفِّر له ضماناً مستقبلياً لمحصوله ؛وكان الزارع يرضى bذه المعاملة ،وبالمؤجَّل   .لأ|َّ

، بـل لقبول بمثل هـذا الضـرب مـن التعامـلأخذت تدفع ل ،فقد برزت مصالح أهم ،أمَّا اليوم
ونـؤمِّن جميـع مـا نحتـاج إليـه  ،فنحن اليوم نبيـع نفطنـا bـذه الطريقـة .ضرورياً لا يمكن تجنُّبهتجعله 

فهل نجـرؤ علـى أن نحكـم بـبطلان جميـع هـذه  .من بضائع وسلع عن طريق بيع السلعة بالسلعة
فهــل يكونــون  ،المعــاملات؟ وإذا فهــم الأجانــب أنَّ مثــل هــذه العاملــة باطلــة في فقهنــا الحقــوقي

ا لم تدخل هـذه المسـألة إلى الحـوزة ع لى استعداد بعد ذلك للتعامل مع الحكومة الإسلامية؟ ربمَّ
ا ستطرح وستشقُّ طريقها إليها إن عـاجلاً أم آجـلاً  ،بعد تمامـاً كمـا هـي مطروحـة اليـوم  ،بَـيْدَ أ|َّ

  .وقد اختلفت فيها الآراء ،بين الحقوقيِّين
    



٥٨ 

 ؛نتيجـة معقولـة النظر في مباني الاستنباط يمكن أن تنتهي إلىفإنَّ إعادة  ،في جميع الأحوال
ــــدَّين (فمــــا |ــــت عنــــه الأخبــــار صــــراحة هــــو  ،تتمثَّــــل بالشــــكّ بالإجمــــاع المــــدّعى حولهــــا ــــع ال بي

إذ هــل المقصــود هــو  ؛)لا يبــاع الــدَّين بالــدَّين(كمــا أنَّ الــتردُّد موجــود في مفــاد أخبــار   ،)٤()بالــدَّين
أو أن يشـــمل النهـــي الـــدَّين المترتِّـــب علـــى العقـــد؟ إنَّ القـــدر المتـــيقَّن في  ،قـــدبيـــع الـــدين قبـــل الع

  .)٥(يعني ما يقال له دَيناً قبل العقد ؛الإجابة هو الاحتمال الأوّل
لكـنَّ الحـدَّ الأدنى الـذي يجـب أن نقبـل  ،ليس لدينا متَّسع من الوقت لتفصيل المسـألة أكثـر

ــــــتي  ،بــــــه نشــــــأت مــــــن الضــــــرورات  ،تمَّــــــت في الاســــــتنباط والاجتهــــــادهــــــو أنَّ إعــــــادة النظــــــر ال
  .)٦(والاحتياجات

في الوقـــت الـــذي تســـتطيع فيـــه المعامـــل الصـــغيرة أن تـــؤمِّن  :تغييـــر البنيـــة الاقتصـــادية - ٥
فــإنَّ صـاحب العمــل يحتـاج لاســتمرار حياتـه الاقتصــادية إلى  ،حاجـات ا8تمـع برســاميل صـغيرة

ـــاج الأجـــير والعامـــل إلى صـــاحب العمـــلوفي الوقـــت نف ،الأجـــير والعامـــل في الحصـــيلة  .ســـه يحت
 .أن يـؤمِّن العلاقـة العادلـة بينهمـا - الذي ينُظَّم عـن تـراضٍ بـين الطـرفين - يمكن لعقد الإجارة

مـع عمَّـال سـبق لهـم أن ذاقـوا  ،فـإنَّ الواقـع يعكـس وجـود أصـحاب رسـاميل جشـعين ،أمَّا اليـوم
ـــةطبيعـــي أنَّ هـــ ،مـــرارة البطالـــة ـــال تحتـــاج إلى الحماي وهـــذه الحاجـــة تـــدع  ،ذه ا8موعـــة مـــن العمَّ

  .وتدفعه كما ذكرنا لاستنباطات جديدة ،وجدان الفقيه متأثِّراً 
مــا دام نقــص القــانون وكمالــه أمــرين نســبيَّين : فينبغــي القــول ،أمَّــا في جــواب ســؤالكم الثــاني

اكتمــال الحركــة  :هــذا التحــوُّل اســمفمــن الأفضــل أن نطُلــق علــى  ،لهمــا صــلة بالزمــان والمكــان
  .الفقهية

فمــــا لم يـُـــدرك الفقيــــه الزمــــان والمكـــــان  ،فقــــد أضــــحى بــــديهياً  ،وفي شــــأن الســــؤال الثالــــث
  .فلا يستطيع أن يصل إلى مفهوم كثير من المسائل ،ويعيهما

يكـون لهمـا  ولا يمكـن أن ،لـيس للزمـان والمكـان تـأثير في الأحكـام نفسـها :الشيخ معرفـت
هـل : كما جاء في |اية السؤال من قولكم  ،لكن يمكن أن يؤثِّرا في الموضوعات ،ير في ذلكتأث

الزمــان والمكــان يوجبــان معرفــة الموضــوعات المســتحدَثة؟ والســبب أنَّ للزمــان والمكــان دوراً مــؤثِّراً 
  .على الموضوعات التي أوكلها الشارع للعُرف

    



٥٩ 

ولـيس لـه  ،للفقيه تأثير في بعضها ،ا ثلاثة عناوينإنَّ لدين: في توضيح ذلك ينبغي أن نقول
  .المصاديقو ،الموضوعاتو ،الأحكام: وهذه العناوين الثلاثة هي .تأثير في بعضها الآخر

ــــة اســــتنباط الأحكــــام مــــن المصــــادر الأوَّليــــة  دور الفقيــــه في الأحكــــام هــــو أن يضــــطلع بمهمَّ
ـــا بالنســـبة للمصـــاديق .بشـــكل أصـــولي فلـــيس مـــن وظيفـــة  ،ثمََّـــة أي دور للفقيـــه فيهـــافلـــيس  ،أمَّ

ــــك لعــــدم دخــــل فقاهتــــه في  ؛أن يشــــخِّص المصــــاديق ويعيِّنهــــا ،بمــــا هــــو فقيــــه ،الفقيــــه ومــــردُّ ذل
فقيمتهــا  ،وإذا كانــت لــه معرفــة بمصــداق مــن المصــاديق الخارجيــة ،تشــخيص المصــاديق الخارجيــة

ولـيس لكونـه  ،لكونه خبيراً bذا المصداق أي ،وليس في نطاق الفقاهة ،تدخل في نطاق الخبرة
بالإضـافة إلى مـا  ،هـو أحـد أفـراد ا8تمـع وأحـد أبنـاء العـُرف ،في |ايـة المطـاف ،فالفقيـه .فقيهـاً 

لكــن إذا عُرضـــت  - مــثلاً  -  نجاســـةَ الــدم: الفقيـــه يســتفيد مــن الأدَّلــة .يتحلَّــى بــه مــن فقاهــه
فتجـــري  ،وسُــئل عنهـــا فيمــا إذا كانـــت دمــاً  ،الــدم) ثافـــةك(لهـــا غلظــة  ،عليــه مــادّة حمـــراء اللــون
لا قيمــة لأيِّ جــواب يتقــدَّم بــه الفقيــه في  ،أم لا؟ في مثــل هــذه الحالــة ،عليهــا أحكــام النجاســة

ـا ليسـت دمـاً  ،إنَّ هـذه المــادَّة دم: لا فـرق في أن يقـول ،هـذا ا8ـال ـا تكتسـب إجابتــه  ،أو إ|َّ إنمَّ
إذ لا  ؛لا مــن خــلال كونــه فقيهــاً  ،كأحــد أبنــاء العُــرف وأعضــاء ا8تمــعقيمــة مــن خــلال موقعــه  

  .صلة لفقاهته bذا الموضوع
يمكــن أن يكــون للفقيــه دور  ،وهــي غــير الأحكــام والمصــاديق ،حــين ننتقــل إلى الموضــوعات

ــى الفقيــه أن يعُــينِّ حــدود الموضــوع الواقــع في لســان ؛مــؤثِّر  فهــل النجاســة ،الــدليل إذ يجــب عل
تنصرف إلى مطلق الدم أو إلى الدم المراق فقط؟ أي هل تشمل النجاسة الـدم النـابض المتـدفق 

أو تشـمل النجاسـة  ،بحيث يكـون الـدم المتبـقّّ◌ِ◌ي لـيس نجسـاً  ،الذي خرج من الشرايين فقط
مشـمولة لحكـم  ،مطلق الدم المتخلِّف وغـير المتخلِّـف؟ ثمَُّ هـل نقطـة الـدم الـتي توجـد في البيضـة

أو تكون نقطة الدم هـذه خارجـة عـن نطـاق الـدم الـذي تحكـم  ،شريعة القاضي بنجاسة الدمال
  الشريعة بنجاسته؟

    



٦٠ 

ينبغــــي علــــى الفقيــــه أن يعــــرف مــــا إذا كانــــت أدلَّــــة النجاســــة تنطــــوي علــــى : بعبــــارة أخــــرى
ذا لكــن إذا لم يكــن بــين يــدي الفقيــه مثــل هــ ،الإطــلاق أم لا؟ فالشــارع يقــرِّر أنَّ كــلَّ دم نجــس

لــذلك  ؛فــلا يســتطيع أن يفــتي بنجاســة الــدم الموجــود في البيضــة ،الإطــلاق والشــمول في اللفــظ
حرمـة (نفتي بحرمة الـدم الموجـود فـي البيضـة ( :يذهب إلى ما يأتي ﷖نرى الإمام الخميني 

ولكـن  ؛القاضـي بحرمـة أكـل الـدم مطلقـاً  ،علـى أسـاس الإطـلاق الـذي بـين أيـدينا ؛)أكله
فــنحن نفتــي بطهارتــه فــي البيضــة  ،نــا نفتقــر إلــى مثــل هــذا الإطــلاق فــي بــاب النجاســةلأنَّ 

كما أنَّ الإمام يـذهب إلى أنَّ الـدم إذا اسـتُهلك مـن خـلال الاخـتلاط   .)وفقاً لقاعدة الطهارة
  .لعدم وجود موضوع الحرمة في الخارج ؛ترتفع حرمة أكله أيضاً  ،والدمج

بمعــنى أنَّ علــى الفقيــه أن يــرى مــا  ؛يتَّضـح ممَّــا مــرَّ أنَّ مــن وظــائف الفقيــه ســدَّ ثغــور الموضــوع
   .عليه موضوع الحكم في لسان الدليل

 أمَّـا معرفـة مفهـوم هـذا الموضـوع .إنَّ الفقـه هـو اسـتنباط الحكـم وتعـين الموضـوع: والحاصل
 ؛ه أن يعــود فيــه إلى العُــرف وأهــل الخــبرةفهــو أمــر يجــب علــى الفقيــ - أي الــدم في هــذا المثــال -

ومعـنى هــذا الإيكــال أنَّ علـى الفقيــه أن يرجــع إلى  ،لأنَّ الشـارع المقــدَّس أوكـل ذلــك إلى العُــرف
  .الخبير في معرف ما هو دم وتعيينه

ــك ــى الفقيــه أن يعــود إلى العُــرف في حــال عــدم معرفتــه بمفهــوم: توضــيح ذل الموضــوع  إنَّ عل
وهـذا مـا يطُلـق عليـه بلغـة الاصـطلاح بالشـبهة  ،تشخيصـه مـن جهـة المفهـوموعدم قدرتـه علـى 

 ؛ففــي الشــبهة المصــداقيَّة يكــون العُــرف هــو المرجــع ،)٧(وهــذه غــير الشــبهة المصــداقيَّة ،المصــداقيَّة
 ،أمَّا حدوده وثغوره وشـرائطه .بمعنى أنَّ الفقيه يأخذ مفهوم موضوع الحكم الشرعي من العُرف

  .من الشرع ولسانهفيأخذها 
    



٦١ 

  تأثير الزمان والمكان بين العبادات والمعاملات
علـى  ،في تشخيص موضوعات الأحكام من جهة المفهـوم ،هل يقتصر دور العُرف* 

  أو أنَّ الشارع ضمَّ إلى ذلك العبادات أيضاً؟ ،باب المعاملات بمعناها العام
 ؛إلى العـُرف علــى بــاب المعــاملات يقتصــر إيكـال هــذه المســألة ،في الواقــع: الشـيخ معرفــت

 ؛هو مـن وظـائف الشـارع أيضـاً  ،لأنَّ تشخيص الموضوع في باب العبادات من الجهة المصداقيَّة
ويسـتفيد مـن الـدليل في  ،بمعنى أنَّ الفقيه يأخذ الحكم من الدليل ويستنبطه من المبـاني الشـرعية

علــى  .يعــرف الموضــوع مــن لســان الــدليل تمامــاً كمــا يجــب عليــه أيضــاً أن ،بيــان حــدود الموضــوع
جميـع الجزئيـات هنـا  ،)الزكـاة واجبـة(أو  ،)الصـلاة واجبـة: (بـين أيـدينا في الشـريعة: سبيل المثـال

  .ويجب الرجوع إلى الدليل الشرعي لتحديدها ،منوطة بالشرع
ـــذي هـــو الوجـــوب ـــدليل ،فـــالحكم ال كمـــا تؤُخـــذ منـــه أيضـــاً حـــدود الموضـــوع   ،يؤُخـــذ مـــن ال

كمــــا تؤُخــــذ منــــه تمامــــاً ذات   ،الــــتي هــــي عبــــارة عــــن أجــــزاء الموضــــوع وشــــروطه وقيــــوده ،وثغــــوره
أي بــأيِّ معــنى تكــون  ؛)الزكــاة والصــلاة(الــذي هــو عبــارة عــن مفهــوم هــذه العنــاوين  ،الموضــوع

  .الزكاة والصلاة
فـإذا قــال  .فولا صـلة لهـا أبـداً بـالعُر  ،هنـا نلاحـظ أنَّ جميـع هـذه الجزئيـات متَّصـلة بالشــارع

 - بَـيْـدَ أنَّ الفقيـه حَكَـم ،وحكم على عمل شخص بأنَّه صلاة وقطع بـذلك - مثلاً  - العُرف
 ؛وإذا تمََّ العكــس .فـإنَّ الحـق مـع الفقيـه ،بـأنَّ هــذه ليسـت صـلاة - وفـق المـوازين الـتي بـين يديـه

 يـــه بــــأنَّ هــــذهفي حـــين حَكَــــم الفق ،حيـــث حكــــم العـُــرف بــــأنَّ مـــا أدَّاه الشــــخص لـــيس صــــلاة
  .لأنَّه المرجع في هذا المضمار ؛فالذي يؤُخذ به هو موقف الفقيه ،الصلاة

ومـردُّ ذلـك أنَّـه لم  ؛يتبينَّ ممَّا مـرَّ بنـا أنْ لـيس للزمـان والمكـان تـأثير في بـاب العبـادات مطلقـاً 
ــك العنــاوين الثلاثــة في مجــال العبــادات ــا .يوُكَــل إلى العُــرف أي عنــوان مــن تل  ،في المعــاملات أمَّ

  .لأنَّ المصداق فيها موكول إلى العُرف ؛فيمكن أن يكون ثمََّة دخل للزمان والمكان فيها
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أنْ : هـــل تنُـــاط هـــذه المســـألة بقولنـــا بالحقيقـــة الشـــرعية؟ الحقيقـــة الشـــرعية بمعنـــى* 
فــي فالصـلاة  ؛كمـا فـي حــال الصـلاة مـثلاً   ،يختـرع الشـارع موضـوعاً وعنوانـاً بــإزاء العـُرف

 ،أوَّلهـا التكبيـر وآخرهـا التسـليم ،لكنَّها في لسان الشـارع ممارسـة ،العُرف بمعنى الدعاء
  بالحدود والشروط التي عيَّنها الشرع؟

هــل للشــارع ماهيَّــات مخترعــة : إذا كــان المقصــود مــن الحقيقــة الشــرعية هــو :الشــيخ معرفــت
  . باب العبادات اختراعيةأنَّ جميع الماهيَّات في : هو ،أو لا؟ فالجواب القطعي

 ،الحـج: مـن قبيـل ،إنَّه كانت في زمان نـبي الإسـلام عـدد مـن الممارسـات: توضيح المسألة
وقـد كــان النــاس يفهمـون أنَّ هــذه الممارســات هـي ضــرب مــن العبــادة  .وغيرهــا ،الصــلاة ،الزكـاة

إذا جئنـا وطرحنـا هــذه  والآن .يجـب التوجُّـه فيهــا إلى المعبـود بصـرف النظـر عــن الشـرع ،الخاصـة
ا بحثنا يتحرَّك في مجال آخر ،ماهية اختراعية فهذه العناوين ليست لها ،المسائل    .وإنمَّ

مجموعـــة مـــن الأحكـــام الـــتي  ،في بـــاب العبـــادات ،في الواقـــع ينصـــبُّ بحثنـــا علـــى أنَّ للشـــارع
ــي مثل ،اســتُخدمت في مجموعــة مــن الموضــوعات مــا لهــا مصــاديق وهــذه الموضــوعات لهــا بعُــد كلّ

فـــإنَّ مــن وظائفــه أيضــاً التعـــرُّف  ،وكمــا أنَّ مــن مهــامِّ الفقيـــه أن يســتنبط لهــا أحكامــاً  ،خارجيــة
  .على الموضوعات التي استخدمت لها تلك الأحكام في هذا الباب
إنيِّ اخترعـت : وقـال لـه ،﷒ممَّا يذُكر في هذا المضـمار أن رجـلاً جـاء إلى الإمـام الصـادق 

 ،دع اختراعــك :- ومــن دون أن يســمع دعــاءه - فمــا كــان مــن الإمــام إلاّ أنْ ردَّ عليــه ،دعــاءً 
ذلـك لأنَّ الاحـترام والتقـديس والثنـاء الـذي ينصـرف  ؛وسرُّ هذا الموقف واضـح .أدعُ كما أدعو

وإذا كنتَ تجهـل مكانـة  ،لشخص معينَّ يتحتَّم أن يكون على وفق مقام ذلك الشخص وقدره
فهــل هــذا الشــخص عــالم أو  .فــلا تســتطيع أن تــوفِّر لــه الاحــترام اللائــق ،رف الآخــر وشــأنهالطــ

لا؟ وهـــل هـــو مـــن وجهـــاء المدينـــة أو لا؟ وهـــل هـــو مـــن علمـــاء الدرجـــة الأولى أو لا؟ هـــل هـــو 
ينبغي التعرُّف إلى مركز الطرف الآخر ومكانته حتىّ يمكـن : فيلسوف أو فقيه؟ ملخَّص الكلام

  .ام له على قدر موقعه وبما يتَّسق مع شأنهإبداء الاحتر 
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فقــد يتقـــدَّم الإنســان بطـــراز مــن الاحـــترام لا يتناســب مـــع مركـــز  ،أمَّــا مـــن دون هــذه المعرفـــة
إذ يتحــتَّم  ؛وكــذا الحـال في العبــادة .لأنَّ احـترام أيَّ شــخص يتناســب مـع شــأنه ؛الطـرف الآخــر

والقضـــايا في بـــاب  ،متناســـبة مـــع مقـــام المعبـــود وربوبيَّــــته ،وكـــذلك الثنـــاء ،أن تـــأتي هـــذه العبـــادة
ومــن ثمََّ فــإنَّ الموضــوعات في هــذا البــاب تــأتي بدقَّــة مــن قبــل الشــارع  ،العبــادات قياســاcا معهــا

  .نفسه
هـــل ثمََّـــة تـــأثير للزمـــان والمكـــان في موضـــوعات : نســـتخلص ممَّـــا مـــرَّ جـــواب الســـؤال المطـــروح

والزمـان والمكـان  ،إذ ليس للعُرف دور حتىّ في موضـوعات العبـادات ؛كلاّ : العبادات؟ الجواب
  .يؤثِّران في ا8الات التي يكون فيها دور للعُرف

أي  ؛ينبغي إذن أن نمُيِّز في هذا المضمار بين العبادات والمعاملات بـالمعنى العـام* 
  فيهما؟يجب التفكيك بين العبادات والمعاملات في مسألة تأثير الزمان والمكان 

ـــذي  ،أجـــل :الشـــيخ معرفـــت يجـــب التمييـــز بـــين العبـــادات والمعـــاملات في معناهـــا العـــام ال
العلاقـــــات  ،السياســـــات المدنيـــــة ،الأحـــــوال الشخصـــــية ،الإيقاعـــــات ،يشـــــمل مجموعـــــة العقـــــود

إذ ينبغـي أن يكـون  ،وجميع ما يدخل في بناء النظام ويكون مؤثِّراً في الهيكل الحكـومي ،الدولية
 ،الاقتصـاد ،السياسة الخارجية ،السياسة الداخلية ،نظام وحكومة برنامج في ا8ال الثقافي لأيِّ 

إذ مـــن المعـــروف أنَّ أيَّ نظـــامٍ لا يســـعه أن يســـتغني في ممارســـته للحكـــم والحكومـــة عـــن  ؛وغـــيره
  .تنظيم البرامج في باب المعاملات بمعناها العام المشار إليه

بيعـــة المســـار الـــذي ينبغـــي أن يســـلكه النـــاس لإرســـاء نظـــامهم المعيشـــي أمَّـــا في مـــا يتعلَّـــق بط
فـإنَّ الشـارع قـد  ؛وطبيعة المثال الذي ينبغي أن يحتـذوا بـه لبلـوغ هـدفهم في ذلـك ،والاقتصادي

إلى مـا أفادتـه الشـريعة علـى هـذا  ،بـل تخطَّـى الأمـر هـذا التخـوم ،عهد ذلك إلى النـاس أنفسـهم
أن تنهضــــوا بأنفســــكم بأعبــــاء صــــياغة القــــوانين  ،أيُّهــــا النــــاس ،كمعلــــي: وهــــي تفيــــد ،الصــــعيد

  .وتشريع الضوابط اللازمة في هذا ا8ال
فـلا ينبغـي لأيِّ إنسـان أن يحُـرَم مـن  ،طبيعي أنَّ الشارع قـرَّر أيضـاً عـدم إلحـاق الظلـم بأحـد

ن يسـتفيد كـلّ واحـد مـن كما ينبغي أ  ،وأرادcا له الطبيعة) سبحانه(الحقوق التي شرَّعها له االله 
  .حقوقه في نطاق القانون
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ــاً في الإســلام ومعــنى الحريــة هــو أن يكــون النــاس أحــراراً في تقريــر مــا  .تُـعَــدُّ الحريــة أصــلاً مهمَّ
أي أن تكــون لهــم الحريــة والإرادة في اتخّــاذ القــرار الــذي يريدونــه في  ؛يريدونــه في شــؤون حيــاcم

  .الاجتماعيةدائرة حياcم الشخصية وشؤو|م 
بحيـث لم تكـن هنـاك حـدود وضـوابط  ،لكن إذا ما أوُكـل النـاس إلى أنفسـهم بشـكل مطلـق

فمـن الممكـن أن يبـادر كـلُّ إنسـان إلى وضـع مـا يـراه هـو مناسـباً مـن  ،في ممارسـتهم لحريـة القـرار
  .عفاءوعندئذ ما أكثر ما يهُضم من حقوق الض ،الحدود التي يرسمها وفق ما يمليه هواه ورغبته

فمــن  ،علــى نحــو مطلــق ،لــو عُهــدت عمليــة وضــع الضــوابط والمقــرَّرات إلى الإنســان نفســه
فإنَّــه  ؛ويقــوم الأقويــاء bضــم حقــوق الضــعفاء والتعــدِّي علــيهم ،الممكــن أن يعــمَّ قــانون الغالــب

لاَ (: لـــذلك كلِّـــه عـــرض الشـــارع لأصـــل اجتمـــاعي مهـــمّ بعنـــوان ،)كـــلٌّ يجـــرُّ النـــار إلى قرصـــه(
ــــذي يســــوده الإســــلام ،)ظْلِمُــــونَ وَلاَ تُظْلَمُــــونَ تَ   ،إذ ينبغــــي لهــــذا الأصــــل أن يحكــــم ا8تمــــع ال

  .ويخضع لحاكميَّـته
بقطــع  ،إنّ كثيــراً مــن هــذه القواعــد التــي ذكرتموهــا تواضــع عليهــا العقــلاء أنفســهم* 

همــا  )الظلــم قبــيح(و) العــدل حســن(وذلــك بــالمعنى الــذي يفيــد أنَّ  ،النظــر عــن الشــريعة
ســـوى واحـــد مـــن مصـــاديق  )لاَ تَظْلِمُـــونَ وَلاَ تُظْلَمُـــونَ (وليســـت قاعـــدة  ،حكمـــان كلِّيَّـــان

  ).الظلم قبيح(و) العدل حسن(
بـــل دائـــرة مـــا ذكرتمـــوه أضـــيق قلـــيلاً مـــن  ،لكـــن لـــيس الأمـــر bـــذه الســـعة :الشـــيخ معرفـــت

  .القاعدة التي يرسمها التشريع
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مــثلاً يُـعَــدُّ  ،تــنهض بتأمينــه أحكــام العقــل العملــي نفســه ،ولــِمَ؟ إنَّ مــا ذكرتمــوه إطــاراً * 
  .)٨(وقبح الظلم هو من الآراء لمحمودة ،الاحتكار من مصاديق الظلم

بـــين أيـــدينا أمثلـــة كثـــيرة للمـــوارد الـــتي جـــاء لهـــا الشـــارع بقواعـــد وقـــرَّر لهـــا  :الشـــيخ معرفـــت
ــي ،ضــوابط جــاء الشــارع : بيل المثــالعلــى ســ .مضــافاً لمــا هــو موجــود مــن أحكــام العقــل العمل

ومعـنى ذلــك أنَّ  ؛)أمـوالهم النـاس مسـلّّ◌َ◌طون علـى( في مقابـل) لا ضـرر( المقـدَّس بقاعـدة
 ،سـلطة كاملـة علـى مـا يتَّصـل بشـأنه الخـاص ،في إطار النظام الاجتماعي الحاكم ،لكلِّ إنسان

  .فأنا شخصيَّاً لديَّ السلطة على نفسي وأموالي وكل ما يرتبط بي
وخُلـــق  ،وذلـــك لأنَّ الإنســـان خُلـــق حـــرَّاً  ؛والشـــارع قـــد ارتضـــاه أيضـــاً  ،أصـــل عقلائـــي وهـــذا

بَـيْــدَ أنَّ الشــارع نفســه وضــع إلى جــوار  ،وخُلــق ليكــون هــو الــذي يأخــذ التــدبير في أمــوره ،مختـاراً 
  .أيضاً ) لا ضرر( ذلك قاعدة

  نودُّ أن تـتحدَّث إلينا عن الحرية في الإسلام بتوضيح أكثر؟* 
  : للحرية معنيان: الشيخ معرفت

لقـد أخـذ  .بحيث يكون الإنسان حرَّاً تماماً من جميـع القيـود ؛هو الانعتاق من القيودالأوَّل 
  .بَـيْدَ أنَّ الإسلام لا يرتضي ذلك ،أكثر الذين يميلون إلى الشهوات الحرية bذا المعنى

نبغــي للقــوانين والضــوابط الموجــودة إذ ي ؛للحريّــة هــو إمكــان التمتُّــع بــالحقوق المعنــى الآخــر
إنَّ الحريـــة بـــالمعنى  .أن تكـــون بحيـــث يكـــون بمقـــدور كـــلِّ إنســـان أن يســـتوفي حقوقـــه ،في ا8تمـــع

ذلـــك أنَّ الإنســـان مقيَّـــد وملتـــزمِ مـــن أمُِّ رأســـه حـــتىّ  ؛الأوّل الــذي يعـــني التحلُّـــل مفهـــوم خـــاطئ
  .أخمص قدميه

لتكـون بمعـنى الالتــزام  - أوَّل شـرط لتحقُّـق الإنســانيةالـتي تُـعَــدُّ  - علـى هـذا جــاءت التقـوى
وهـو يفيــد أنَّ الإنســان المتّقـي هــو الــذي يتقيَّــد  ،تمامــاً كمــا ذكـر ذلــك المرحــوم مطهــري ،والتقيُّـد

  .بالالتزامات الإنسانية
    



٦٦ 

لُّــل هـو التفلُّـت مـن القيـود والتح ،إنَّ الإنسـان خُلــق حـرَّاً : لـيس معـنى الحريـة في مقولـة ،إذاً 
وذلــك بمــا يفيــد أنَّ  .بــل معــنى حريــة الإنســان هــو مــا ذكرنــاه مــن إمكــان التمتُّــع بــالحقوق ،منهــا

 ،إنسـان التمتُّـع بحقوقـه الفرديـة والاجتماعيـة برنامج ا8تمع ينبغـي أن تـُنظَّم بحيـث يسـتطيع كـلّ 
ــإذا مــا رام مــثلاً أن يحصــل ولــده علــى شــهادة  ي أن لا تكــون فينبغــ ،مــن الجامعــة) الــدكتوراه(ف

وأن لا تحـول دون تحقيــق هـذه الرغبـة مســائل مثـل الانتمــاء الـوطني والقــومي  ،هنـاك عقبـة أمامــه
  .وغير ذلك

بـــل ينظـــر إليـــه   ،إنَّ الشـــارع المقـــدَّس لا ينظـــر إلى الإنســـان ككـــائن أســـير :خلاصـــة الكـــلام
فـإذا مـا تعهَّـد  .)٩()طهمالمؤمنـون عنـد شـرو (وهذا هـو معـنى  ،وفي الوقت نفسه يراه ملتزمِاً  .كحر

  .فإنَّ هذا العهد يتحوَّل إلى قيد عند المؤمن يمُلي عليه استحقاق الالتزام ،المؤمن بشيء
 ،يبـــدو أنَّ النتيجـــة التـــي انتهـــى إليهـــا البحـــث: نعـــود الآن إلـــى الموضـــوع الأساســـي* 

 ،تمعـات البشـريةفـي عمليـة تنظـيم المج ،تتمثّل في أنَّ الشـارع عهـد بمهمَّـة إيجـاد الـنُّظم
لكــن غايــة مــا فــي الأمــر أنَّ هنــاك عــدداً مــن الضــوابط التــي أملاهــا الشــارع  ،إلــى العُــرف

  .نفسه
 ،لقـد عـدَّه الشـارع المقـدّّ◌َ◌س بمهمَّـة إيجـاد الـنظم ووضـع القـرَّارات ،أجـل :الشيخ معرفت

صـود مـن العـُرف هـو والمق .إلى العـُرف ،على صُـعدٍ مختلفـة مـن عمليـة تنظـيم ا8تمعـات البشـرية
  أعمُّ من أن تكون مجتمعات إسلامية أو لا؟ ،ا8تمعات العالمية المتحضِّرة نفسها

ـــا المقصـــود مـــن الضـــوابط والمقـــرَّرات ممَّـــا تمَّ ارتضـــاؤه بوصـــفه  ؛فهـــو عـــرف عقـــلاء العـــالم ،أمَّ
النظـــام  ،نتقـــالالنظـــام الحقـــوقي في إطـــار الحركـــة والا ،الحـــدود الجغرافيـــة: مثـــل ،أصـــولاً عقلائيـــة

وكـــلُّ مـــا يـــدخل في نطـــاق الضـــوابط الـــتي ارتضـــاها عقـــلاء العـــالم  ،العلاقـــات الدوليـــة ،المصـــرفي
  .بوصفها أصولاً عقلائية

    



٦٧ 

ا الأصول العقلائية الدولية التي ليس لها طابع تحميلي: بعبارة أخرى   .يمكن وصفها بأ|َّ
 ،والإجــــارة ،البيــــع: فــــأمور مثــــل ،تنجــــد أنَّ الشــــارع لم يخــــترع المعــــاملا ،علــــى ضــــوء ذلــــك

بــل هــي  ،بمعــنى أنَّ الشـارع لم يجعلهــا أو يخترعهـا ؛ليســت شـرعية ،وغيرهـا ،والمســاقاة ،والمضـاربة
علــى هــذا  .وأضــاف إليهــا الشــارع أو قلّــل منهــا بعــض الضــوابط والشــروط ،مــن وضــع العقــلاء

  .إلى العُرف ،دهابجميع أبعا ،عُهد بالموضوعات الكلّية في المعاملات
نظـــم (ومعـــنى ذلـــك أنَّ  .دعـــا النـــاس إلى نظـــم أمـــورهم ﷒كمـــا أنَّ الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

ـــة تقــع علــى عـــاتق النــاس أنفســهم )الأمــور أوصــيكم بتقـــوى االله (: ﷒حيــث قولـــه  ،هــو مهمَّ
  .)ونظم أمركم

المعــاملات بــالمعنى الأعــمّ هــي فــي عُهــدة فــإنَّ الكثــرة الغالبــة مــن أمــور  ،علــى هــذا* 
من ثمَُّ ليس صحيحاً ما يتوهَّمه بعضهم من أنَّ جميع الأمور ينبغـي أن تؤُخـذ مـن  .العُرف
  حتّى طريقة القتال والجهاد مثلاً؟ ،الشرع

 في ﷑لقــد قاتــل النــبي ! مــا هــي صــلة كيفيــة القتــال بالإســلام؟ ،أجــل: الشــيخ معرفــت
ــا هــي الــتي كانــت ســائدة في ذلــك العــالم ؛عصــره بتلــك الطريقــة لا لأنَّ تلــك الطريقــة الــتي  ،لأ|َّ

  .اختارها النبيّ في مقارعة أعدائه ومواجهتهم تعكس النظام العسكري للإسلام
تبعــاً لِمَــا   ؛مــن جهتهــا اكتســبت العلاقــات الدوليــة للإســلام في الصــدر الأول صــيغتها تلــك

ـــة في العـــالم يومئـــذ كـــان ســـائداً في ـــبي  .العلاقـــات الدولي ـــإذا مـــا تحـــدَّث الن عـــن البيـــع  ﷑ف
فلأنَّـــه كـــان يتحـــدَّث وفاقـــاً لمبـــاني الأصـــول العقلائيـــة الـــتي كانـــت ســـائدة يومـــذاك في  ،والإجـــارة

|ــى عــن  وإذا مــا .لا أنَّ الإســلام هــو الــذي اقــترح هــذه العمليــات واخترعهــا ،مجــال المعــاملات
فــإنَّ ســبب ذلــك يعــود  ،وغيرهمــا )١٠(وبيــع المنابــذة ،بيــع الكــالي بالكــالي: مثــل ،بعــض المعــاملات

 في ،فــرأي الشــارع ؛إلى نظــرة الشــارع إلى هــذا الــنمط مــن البيــوع الــتي كــان يعــدُّها غــير عقلائيــة
والـدليل  ؛عقلائيـة أنَّه يرى أنَّ هذا الضرب من المعاملات قد نشأ من مناشـئ غـير ،هذه الموارد

والبيـــع  ،فبيـــع الكـــالي بالكـــالي وبيـــع المنابـــذة يشـــتملان علـــى الجهالـــة ،علـــى ذلـــك واضـــح جـــدّاً 
  .ا8هول يستتبع نوعاً من الضَّرر

    



٦٨ 

فـإنَّ هـذه الممارســة  ،نفيـاً أو إثباتـاً  ،إذا كـان للشـارع كلمـة في شـأن الأصــول العقلائيـة ،فـإذاً 
  .لا أنَّ للشارع تعبَّداً في باب المعاملات ، حكم العقلاءتعدُّ في الواقع إرشاداً إلى

ففــي  ،فــلا يمكــن أن نــأتي بــالتعليلات في شــأن الأحكــام الشــرعية ،أمَّــا فــي بــاب العبــادات
إنَّــــه لا فــــرق في النظافــــة بــــين أن تغســــل اليــــد مــــن الأعلــــى إلى : حــــال الوضــــوء لا يمكــــن القــــول

ــى ،الأســفل كــن بمقــدور الشــارع أن يقــرّرِ وجــوب غســل اليــد مــن ل .أو مــن الأســفل نحــو الأعل
مـن دون أن يكـون بمقـدورنا أن نـورد  ،الأعلـى نحـو الأسـفل، أو كفايـة المسـح ولـو بإصـبع واحـد

  .تعليلاً مألوفاً لهذه الممارسة
ننتهي إلى قاعدة تفيد أنَّ كلِّ مورد نعجز عـن الإتيـان بتعليـل عقلائـي لـه  ،على هذا الضوء
ـــــا المعـــــاملات .لعبـــــاداتيـــــدخل في بـــــاب ا فيجـــــب أن تكتســـــب جميـــــعُ التعلـــــيلات وجهـــــةً  ،أمَّ

  .عقلائية
 ،)هــ ٤٦٠ت (ومن حسن الحظّ أنّ علماء السلف كالشيخين محمد بـن الحسـن الطوسـي 

 :والمحقِّقِــــين ،)هـــــ٩٦٦ت(وزيــــن الــــدين العــــاملي  ،)هـــــ ٧٨٦ت(والشــــهيدين محمــــد بــــن مكــــي 
 ،والعلامّــــة .)هـــــ٩٤٠ت(علــــي بــــن الحســــين الكركــــيو  ،)هـــــ٦٧٦ت(جعفــــر بــــن الحســــن الحلــــي

فـــإذا مـــا أراد أحـــدهم أن يقـــيِّم المســـائل المتداولـــة في دنيـــا  .جمـــيعهم آمنـــوا بـــدور الزمـــان والمكـــان
ـــة  ،ويطـــلّ عليهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الفقـــه الإســـلامي ،العقـــلاء ـــك مـــن خـــلال رؤي ـــراه يفعـــل ذل ت
وبقيَّـــة أبـــواب المعـــاملات بـــالمعنى  ،لإيقاعـــاتوا ،أو العقـــود ،لا فـــرق بـــين السياســـات ،مفتوحـــة

تـراه قـد  ،ممَّـا تعاهـده العقـلاء ،إذا ما شاء أحدهم أن يدرس ضروب الشـراكة في عصـره .الأعمّ 
منهــا لا يتنافيــان مــع القواعــد  نوعــان: الــتفحُّص إلى وجــود ثلاثــة أنمــاط مــن الشــراكة انتهــى بــه

الـذي يطُلـق  النـوع الثالـثفي حـين قيـل بـبطلان  ،وازهمـالـذلك أفـتيَِ بج ؛الشرعية العامة والكلّية
والسـبب في إبطالـه هـو مـا  .وإن كان عقلاء العالم قد قـالوا بجـوازه ،)شراكة الوجوه(عليه اسم 

بأنَّ ما يعُرف بشـراكة الوجـوه لا يتَّسـق مـع القواعـد  ،بعد الدراسة والبحث ،انتهى إليه الفقهاء
 ،الاجتمـــــاعي ،شـــــراكة الوجــــوه تقـــــوم علـــــى أســـــاس الموقــــع والمركـــــز المـــــاليإنَّ  .الشــــرعية الأوَّليـــــة

  .ولذلك أبطلوه ؛لا على أساس الرصيد المالي والعمل ،السياسي
    



٦٩ 

وتقييمهـــا مـــن وجهـــة  ،عنـــدما بـــادر أولئـــك الفقهـــاء لدراســـة المضـــاربة الســـائدة في عصـــورهم
مـــع قواعــد الشـــرع  ، ذلـــك العصــرانتهـــوا إلى تطــابق تلـــك المضــاربة الـــتي تمــارس في ،نظــر الشــرع

في ذلـك  ،لقـد كانـت المضـاربة .وبـذلك أمضـاها الشـرع ،فحكموا بصحَّـتها ،وعدم مخالفتها لها
 ،تقــوم علــى أســاس أن يعُطــي أحــد الطــرفين رأسمــالاً للطــرف الثــاني الــذي يبــذل العمــل ،العصــر

الضـرر الـذي يتحمَّلـه صـاحب  مـن دون أن يتحمَّـل العامـل شـيئاً مـن ،ويكون شـريكاً في الـربح
  .المال

ومن ثمَُّ يتعين علـى  ،وانتهت إلى عشرة ضروب تقريباً  ،فقد تنوَّعت الشراكة ،أمَّا في عصرنا
لينظـر أيُّ هـذه الأنـواع يتَّســق  ؛الفقيـه أن يعمـل بـالمنهج نفسـه الـذي سـار عليــه علمـاء السـلف

ــك العصــر  .وأيُّهــا يتعــارض معــه ،مــع القواعــد العامــة للشــرع لقــد كانــت أعمــال المضــاربة في ذل
ــية والذهبيــة ــى أســاس النقــد متمــثلاً بالمســكوكات الفضِّ ــى الأســف أن  .تــدور عل ومــا يبعــث عل

يريـد أن يـدرس ) القـرن الرابـع عشـر والخـامس عشـر الهجرَّيـان(نجد بعـض فقهـاء القـرن العشـرين 
  !ري السابعالمضاربة في عصره من منظور العلامّة الحلّي في القرن الهج

ـــتها أو مخالفتهــا للقواعــد  ،درس العلامّــة الحلِّــي أنــواع المضــاربة المألوفــة في عصــره وأفــتى بصحَّ
بــل راحــت  ،لكــن تلــك الضــروب مــن المضــاربة لم يَـعُــد لهــا وجــود خــارجي في عصــرنا ،الشــرعية

  .تتجلَّى على نحو آخر
 ،ومــا يحظــون بــه مــن مقــام ،الأجــلاّءشخصــياً لا أريــد أن أســيء الظــنّ بمركــز فقهــاء عصــرنا 

ــا لي معهــم كلمــة عتــاب لمــاذا لم يبحثــوا المعــاملات المعاصــرة مثلمــا فعــل العلامّــة؟ : فحواهــا ؛إنمَّ
لا  ،يتحـتّم علـى هـؤلاء الأجـلاّء أن يبـادروا إلى العمــل نفسـه الـذي بـادر إليـه العلامّـة في عصــره

تمامــاً كمــا ذهــب إلى ذلــك عــدد كبــير مــن  ،رناأن يقلِّــدوا عمــل العلامّــة نفســه ويملــوه علــى عصــ
حيـــــث لم يـــــزد  ،الفقهــــاء في عملهـــــم الفقهـــــي واجتهـــــاداcم واســـــتنباطاcم في بـــــاب المعـــــاملات

لـذلك كلِّـه لم تثُمـر الطُّـرق  .نصيبهم على تقليد ما انتهـى إليـه علمـاء السـلف في هـذا المضـمار
ــتي عــرض لهــا بعــض فقهــاء العصــر الحاضــر  ،يــة لعــلاج مشــكلات العــالم المعاصــرحلــولاً كاف ،ال

  .وليس لها أثر فاعل على هذا الصعيد
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ممَّــا لم يكــن لــه أثــر في زمــان  ،إنَّ العــالم المعاصــر يتحــدَّث اليــوم بلغــة الحــدود الجوَّيــة والبحريــة
ــــة ــــة(في أيَّــــام الحــــرب  .العلامّ ــــة - العراقي ــــار ) الإيراني جمعــــني لقــــاء في طهــــران مــــع عــــدد مــــن كب
 ،ونتبـادل الأفكـار في شـأنه ،ين لندرس موضوع حركة السفن والبواخر العراقية في البحـرالحقوقيِّ 

ــتي يمكننــا منعهــا حــتىّ لــو كانــت تبحــر في  لنصــل إلى قــرار في طبيعــة الســفن والبــواخر العراقيــة ال
إنَّ هنـــاك مـــا : مـــا حصـــل في واحـــدة مـــن تلـــك الجلســـات أنَّ أحـــد الحقـــوقيِّين قـــال .الميـــاه الحـــرَّة

وإنَّ كلَّ بلد يسـعى إلى تكييـف هـذه الـنُّظم القانونيـة مـع مـا  ،ناهز ألفي قانون تُطبَّق في العالمي
ثمَُّ أضـــاف الحقـــوقي المـــذكور  .مـــن خـــلال عمليـــة التغيـــير والتعـــديل ،ينســجم وأصـــوله ومرتكزاتـــه

امهــا إلاّ فلــن يبقـى أم ،إذا لم تبـادر الجهوريــة الإسـلامية لعمـل شــيء في هـذا المضـمار: موضـحاً 
وتحاكيهـــا علـــى  ،أو الســـويدية ،أو الإيطاليـــة ،أو الانكليزيـــة ،أن تتَّبـــع الـــنُّظم القانونيـــة الفرنســـية

  .هذا الصعيد
ــى قاعــدة ولايــة  ،هــل ثمََّــة مصــلحة في أن تتبــنىَّ الجمهوريــة الإســلامية: الســؤال ــتي تــُدار عل ال

البلـدان الأجنبيـة؟ ألـيسَ مـن  الحقوقيـة المقـرَّرة في الـنُّظم ،)وولاية الفقيه بمعنى ولاية الفقـه(الفقيه 
ــة الفقهــاء المعاصــرين أن يبــادروا لتقــويم مــا هــو موجــود في دنيانــا المعاصــرة ــى  ،مهمَّ ويدرســوه عل

  ضوء قواعد الإسلام الأوَّلية؟
أفلا يقوم الفقهاء المعاصرون ببحث القضايا العالمية الراهنة وتقويمهـا علـى أسـاس * 

  وَّلية؟القواعد الأ
وإنَّــه لَمَــا يبعــث علــى الضــحك مــا   ،يفتقــر بعــض الفقهــاء إلى هــذا الــنهج :الشــيخ معرفــت

ــــة مــــن أنَّ المضــــاربة لا تكــــون صــــحيحة إلاّ بالنقــــد  ،كتبــــه بعــــض الفقهــــاء في رســــائلهم الفقهي
لكـــم أن تتـــأمَّلوا إلى أيِّ حـــدٍّ يعُـــدَّ هـــذا الضـــرب مـــن الفكـــر ! المســـكوك مـــن الـــذهب أو الفضّـــة

  .متخلِّفاً 
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ذا الرأي هو أنَّ العلامّة الحلّي وقـف علـى مقتضـيات زمانـه واسـتوعبها بالدراسـة إنَّ منشأ ه
ــــالنقود المســــكوكة مــــن  ،والبحــــث ــــة إلى ضــــرورة أن تكــــون المضــــاربة ب ــــه الفقهي ــــص في رؤيت فخل

مــن دون أن تأخــذ  ،وتتَّبــع رأي العلامّــة) الفقيــه المعاصــر(فلمــاذا تــأتي أنــت  ،الــذهب أو الفضَّــة
ات الزمــان والمكــانبنظـر الاعتبــار   ؛مــا كــان يقولـه العلامّــة صــحيح! وبنـاء العقــلاء اليـوم؟ ،متغـيرِّ

لكـن لمـاذا تكـرِّر أنـت الـرأي نفسـه مـن  ،لأنَّ النقد السائد في زمانه كـان مـن الـذهب أو الفضـة
  دون بحث ونقاش؟

هــو  ،بحيـث لا يـدري مـا يـدور حولـه ،مثـل هـذا الواقـع الـذي ينطـوي فيـه الفقيـه علــى نفسـه
مـراراً في ) رضـوان االله عليـه(لقد ذكـرت مـا سمعتـُه مـن الإمـام الخميـني الراحـل  .واقع يثير العتاب

ــــه في درســــه في النجــــف الأشــــرف ،النــــدوات والبحــــوث في مســــجد الشــــيخ  ،فقــــد كــــرَّر سماحت
علــيكم أن تبحثــوا المســائل الفقهيــة  ،أيهــا الســادة الطــلاّب: هــذا القــول مــرَّتين ،الأنصــاري

لا فـي غـرف  )أحـد الأسـواق المحلّيـة في مدينـة النجـف الأشـرف() الحويش(خلال سوق من 
  !مدارسكم

 ،إنَّ المسائل التي تبحثونها فـي غـرفكم هـي تعبيـر عـن فرضـيَّاتكم: وكان سماحته يكرِّر
 ،ويتحـتَّم علـيكم إذاً  .في حين أنَّ الفقه هو علـم عملـي يـرتبط بمحـيط المجتمـع ووقائعـه

لا أن تجلسـوا  ،ثـُمَّ تطبِّــقوا عليهـا القواعـد الفقهيـة ،قـائع المجتمـع وتلمسـوهاأن تعرفوا و 
لا صـــلة (فتضـــعون فروضـــاً مـــن عنـــد أنفســـكم  ،فـــي غـــرفكم وتأخـــذوا كتابـــاً فقهيـــاً قـــديماً 

إذا سـاد هـذا ! وبعدئذٍ تطبِّـقوا القواعد الفقهية على تلك الفرضيَّات الذهنيـة ،)للواقع بها
ولـن يكـون هنـاك مَـن  ،لـيس هنـاك قيمـة عمليـة لاسـتنباطكم ،سة الفقهيةالنهج في الممار 

كما لن تكون هنـاك آيُّـة فاعليـة لهـذا الـنهج فـي   ،يستفيد في الواقع الخارجي من فقهكم
  .ولذاك الفقه ،الاستنباط

ـــب الحـــوزوي! أنـــت: ثمَُّ قـــال الإمـــام الراحـــل ـــك أن تأخـــذ الوقـــائع مـــن  ،أيُّهـــا الطال علي
ثــُمَّ تطبِّــق عليهــا  ،)أي مــن خــلال الوضــع المعيشــي والحيــاتي للنــاس( ومــن الســوق ،المجتمــع

  .بمثل هذا النهج تكون ثمََّة قيمة لجهدك في البحث الفقهي ،قواعد فقاهتك
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ـــده الإمـــام الخميـــني هـــو الإشـــارة إلى تـــأثير المكـــان والزمـــان ودورهمـــا في  ،إنَّ المعـــنى الـــذي يؤكِّ
فــــ  ،لأنَّ الأحكـــام في نفســـها لا تقبـــل التغيـــير ؛في الأحكـــام نفســـهالا  ،موضـــوعات الأحكـــام

 ،أمَّـا موضـوعات الأحكـام .)وحرامـه حـرام إلـى يـوم القيامـة ،حلال محمَّـد حـلال إلـى يـوم القيامـة(
وللزمان والمكان تـأثير أساسـي وكلـّي في تعيـين  ،فهي حدٌّ وسط بين المصاديق والأحكام الكلّية

  .في باب المعاملات بمعناها العام ،يصهاالموضوعات وتشخ
ــى أقــلِّ  ،ينبغــي لبنــاء العقــلاء أن يكــون ممضــىً مــن قبــل الشــارع أو واقعــاً في إطــار رؤيتــه عل

 ،وهـذا أصـل ثابـت غـير قابـل للإنكـار ،أو أن نحصل على إمضـائه عِـبر عـدم ردعـه عنـه ،تقدير
وخمسـين سـنة وحسـب؟ الحقيقـة  سـاحة مـائتينهل عُمر الإسلام يمتـدُّ علـى م: بَـيْدَ أنَّ بحثنا هو

بـل هـو  ،فكذلك لا يحَُدُّ بزمـان معـينَّ  ،كما أنَّ الإسلام لا يختصُّ بالمنطقة العربية وحدها: هي
  .دين خالد

س أن يكـون قـد وضـع معـايير لتعيـين التكليـف ،على هذا الضوء هـذه  ،ينبغي للشـارع المقـدِّ
إنَّ مقتضـى قاعـدة الحكمـة وقاعـدة  .صحيح مـن السـقيمالمعايير تكون بدورها آلة لتشخيص ال

وإلاّ   ،اللطــف أن يكــون الإســلام قــد وضــع بــين يــدي الفقهــاء وعلمــاء الــدين مثــل هــذه المعــايير
  .كان هذا الدين ناقصاً 

ــر في مــا هــو آتٍ  حــلال (وقــد قــرَّر الشــارع المقــدَّس أنَّ  ،مــا دام الإســلام دِينــاً مســتقبلياً يفكِّ
فـإنَّ مثـل هـذا الخلـود والـدوام لهـذا  ،)وحرامـه حـرام إلـى يـوم القيامـة ،إلـى يـوم القيامـةمحمَّد حـلال 

بوضــع عــدد مــن  ،ويراقــب ممارســاcا ،يحُــتِّم علــى الشــارع أن يُشــرف علــى عمــل العقــلاء ،الــدين
 bذا البيـان يكـون الشـارع قـد أمضـى بعـض أعمـال العقـلاء وبنـاءاcم .القواعد والقوانين الكلِّية

ــا  ،وإنْ كــان بعــض هــذه البنــاءات لا وجــود لــه في زمــان الشــارع ؛ورَدعَ عــن بعضــها الآخــر وإنمَّ
  .جاء في ما بعد

ــــع  ــــة جمي ــــى تلبي ــــه القــــدرة عل ــــذي ل ــــدين الوحيــــد ال ــــؤمن بــــأنَّ الإســــلام هــــو ال ــــذين ن نحــــن ال
ألا  ،عيـة كافَّـةونحن الذين ندَّعي أنَّ الإسلام بينَّ الحقوق الفرديـة والاجتما ؛احتياجات البشرية

  يجدر بنا أن نتفحَّص النصوص الدينية لنعثر فيها على قواعد عامة ومعايير كلّية؟
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أوفـوا (و ،)أحـلَّ االله البيـع(و ،)لا ضـرر(مثـل قاعـدة  ؛غاية الأمر أنَّ بعـض القواعـد جلـيٌّ 
ســـــب أنَّ لــــذلك أح ؛علـــــى حــــين أنَّ بعضــــها الآخـــــر يتطلَّــــب بحثـــــاً وتقصــــيِّاً أكثـــــر ،)بــــالعقود

وذلـك  ؛ناشـئ عـن قصـر النظـر ،)أوفوا بـالعقود(مثل  ،التشكيك في القواعد المكشوفة الجليلة
هــي جمــع محلَّــى بـــالألف ) عقـــود(و ،لأنَّ الألــف والــلام في كلمــة العقـــود همــا ألــف ولام الجــنس

لسـفه والغـَرَر ينبغي أن ينطوي العقد علـى الضـرر وا لقد أفاد الشارع أنَّه لا .واللام يفيد العموم
 ،فهــذا أمـر لا صــلة لــه بالشــارع ،ومــا هـو عنــوان المعاملــة ،أمَّــا مــا هـو اســم العقــد .وأمثـال ذلــك

فالشــارع لم يكــن في أيِّ وقــت مــن الأوقــات في صــدد إســباغ الصــحَّة  .ولا علاقــة لــه بالإســلام
 ،قــد أو معاملـة خاصــةع ﷒وإذا مــا ذكُـر في كــلام المعصـوم  ،علـى عقــد خـاص أو الــردع عنـه

ا ذكََـر الإمـام المعصـوم هـذه المعاملـة بعنـوان كونـه  ،فإنَّه لم يأتِ على ذكره بعنوان كونه شارعاً  إنمَّ
  .لكي يطبِّق تلك القواعد الكليِّة العامة على المورد ،فقيهاً في عصره

علـى مجموعـة ومردُّ ذلك إلى أنَّ النظام الاقتصادي للمجتمـع في عصـرهم كـان يرتكـز أيضـاً 
 ،ومـــن ثمََّ فـــإنَّ الشـــارع بـــادر إلى تطبيـــق القواعـــد الكلّيـــة علـــى تلـــك المعـــاملات ،مـــن المعـــاملات

  .لعدم مخالفتها تلك القواعد العامة ؛وانتهى إلى صحَّـتها والإفتاء بجوازها
ـــى الشـــارع أن يضـــع بـــين يـــدي  :خلاصـــة الكـــلام ـــذي أملـــى عل إنَّ خلـــود الإســـلام هـــو ال
ثمَُّ إنَّ  .قواعدَ يستطيعون من خلالها تقويم مباني العقلاء والحكـم عليهـا ،الفقهاء وعلماء الدين

ــــنهم لأُطــــر النظــــام الاجتمــــاعي  ــــة تعيي فلســــفة وجــــود الفقهــــاء وعلمــــاء الــــدين تكمــــن في مهمَّ
ــك يعــود إلى نقصــنا ،ظهــر العجــز في بعــض المواقــعوإذا مــا  .والفــردي وحــدوده وعــدم  ،فــإنَّ ذل

  .وإلاّ فإنَّ الإسلام بذاته لا عيب فيه ،مبادرتنا لإنجاز عملية البحث والاستقصاء كما ينبغي
ــا تفتقــر إلى الــدليل في النصــوص الدينيــة ــتي يظــنُّ الفقهــاء أ|َّ هــو   ،إنَّ كثــيراً مــن الأحكــام ال

ـــنَّة ،كــلام لا صــحَّة لــه حيــث ســأعطي  ،فأنــا أعتقــد أنَّ لهــذه الأحكــام أدلتّهــا في الكتــاب والسُّ
  .الموضع المناسب من هذه الندوة لذلك أمثلة في
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  التواصل بين فقه المذاهب
ــى محــور آخــر*  ـــ ،ننتقــل فــي هــذه النــدوة إل ــة  :يــرتبط ب ــأثير معرفــة المــدارس الفقهي ت

  الأخرى على الفقه الشيعي؟
 ،يمكن تمثيل العلاقة بين الفقه الشيعي وفقه أهـل السُّــنَّة مـن خـلال مثـال :السيد الحائري

وذلــك شــبيه بالحالــة الســائدة في الرســائل  ،في هــذا المثــال يبــدو فقهنــا كحاشــية علــى فقــه العامــة
اً في هـذه الحواشـي  ،حيث يأتي الفقيه اللاحق لتحشـية رسـالة المرجـع الـذي سـبقه ؛العملية مُعـبرِّ

  .نعرف أنَّ لفَِهم متون فقه العامَّة تأثيره في فهم فقه الشيعة ،على ضوء هذه العلاقة .عن رؤاه
مــن خــلال فهــم المرتكــزات القبليــة الــتي اســتقرَّت  ؛كمــا يــؤثِّر في فهــم كــلام الإمــام المعصــوم

ــــنَّة ـــتي ي .لـــدى المتشـــرِّعة بفعـــل فتـــاوى أهـــل السُّ تَّفـــق وهـــذه الحالـــة شـــبيهة بـــالمرتكزات العُرفيـــة ال
ا مؤثِّرة في فهم كلام الإمام المعصوم   .الجميع على أ|َّ

إنَّ فهـم المـدارس الفقهيـة السُّـنيَّة يمكـن أن يـترك أثـره في رواياتنـا : محصَّل هـذا الكـلام ومعنـاه
  :والموارد التي نعنيها هي ،الفقهية من خلال عدَّة موارد

فتشــخيص الجهــة يـُــؤثِّر في  ،ايــةيكــون التــأثير مــن خــلال تشـــخيص جهــة الرو  :التقيَّــة - ١
  .معرفة ما إذا كانت الرواية قد صدرت تقيَّة أم لا

بمعنى أنَّ نظـر الإمـام المعصـوم كـان متَّجهـاً إلى الروايـات والفتـاوى الرائجـة  :التصحيح - ٢
  .وهو في صدد إصلاحها ،في ذلك العصر

يح بعــــــض أقــــــوالهم بمعــــــنى أنَّ الإمــــــام المعصــــــوم كــــــان يبغــــــي تصــــــح :إســــــباغ الصــــــحَّة - ٣
  .وإمضائها
يكــــون بمقــــدورنا أن  ،في مضـــمار الفقــــه ،إذا كانــــت لنــــا معرفـــة بكــــلام أهــــل السُّـــــنَّة ،لـــذلك

  .نتعرَّف إلى حدود كلام الإمام المعصوم وثغوره
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لــه  ،بــل المعرفــة الدقيقــة لفقــه قــدماء الشــيعة ،أعتقــد أنَّ معرفــة المــدارس الأخــرى: كُرْجــي. د
فعــــن طريــــق هــــذه المعرفــــة نســــتطيع أن نتعــــرَّف إلى  ،اســــتنباط الأحكــــام الفقهيــــةتــــأثير كبــــير في 

  .أهداف الشارع ومقاصده بشكل أفضل
إلاّ أنَّـني لا أعتقـد بأنَّـه أحـرز bـذه  ،وإنْ شهد من الوجهـة الفنيـة تطـوُّراً كبـيراً  ،الفقه المعاصر

ينطــوي  .ا أقــرب إلى أحكامهمــا الواقعيــةبحيــث صــرن ،المظــاهر الفنّيــة اقترابــاً مــن الكتــاب والسُّـــنَّة
ـــنَّة ،فقــه القــدماء وهــو في نظــري أشــبه مــا يكــون  ،علــى ســهولة خاصّــة ،لا ســيَّما فقــه أهــل السُّ

ـــنَّة والوقــوف  ،بشــأن نــزول آيــات القــرآن ومــن ثم يمكــن مــن خلالــه بلــوغ مقاصــد الكتــاب والسُّ
  .عليها على نحو أفضل

قد صـدرت في عصـر كـان فيـه فقهـاء  ﷕أهل البيت ما دامت روايات  :السيد مرعشي
ــة الشــيعة علــى معرفــة بتلــك الفتــاوى ؛العامّــة يمارســون الإفتــاء لــذا مــن الممكــن أن  ؛ولمَّــا كــان أئمَّ

وهـذا أمـر يمكـن أن يُسـهم في فهـم مـراد الإمـام  .تكون كلمـات الأئمَّـة نـاظرة إلى تلـك الفتـاوى
  .يكون مؤثِّراً في ذلكمن الرواية، و  ﷒

يـــولي أهميَّـــة لروايـــات أهـــل ) م١٩٦٠: ت(ولهـــذا كـــان المرحـــوم آيـــة االله العظمـــى البروجـــردي 
كان البروجردي يستشكل في الجهر بالبسـملة في الصـلوات   ،على سبيل المثال .السُّـنَّة وفتاواهم

ص علـى أنَّ مـن علامـات الـتي تـن ،يمكـن أن يكـون المـراد مـن الرويـات: (وكان يقول ،الإخفاتية
ــا جــاءت نــاظرة إلى بعــض فتــاوى فقهــاء العامّــة ممَّــن  ،المــؤمن الجهــر ببســم االله الــرحمن الــرحيم أ|َّ

في حــين يمكــن لهــذا الجهــر  ،يــذهب إلى وجــوب الإخفــات بالبســملة حــتىّ في الصــلوات الجهريــة
  ).أن لا يسري إلى الصلوات الإخفاتية
نجــــد أنَّ منحــــى الفقهــــاء يقــــوم علــــى الانتبــــاه إلى مــــا في  ،وعنــــدما نعــــود إلى كتبنــــا الفقهيــــة

ــــنَّة ومـــا أراه أنَّ الأمـــر لا يقتصـــر علـــى ضـــرورة أن ينفـــتح  ،المـــدارس الفقهيـــة المختلفـــة لأهـــل السُّ
ــــنَّة بـــل علـــيهم أيضـــاً أن ينفتحـــوا علـــى النظريـــات  ،فقهاؤنـــا علـــى النظريـــات الفقهيـــة لأهـــل السُّ

ــذي يــدعو إلى ذلــك أنَّــه لــيس هنــاك موضــع  ؛ة في العــالمالحقوقيــة والقانونيــة الســائد والســبب ال
ــى أســاس  ،للتعبُّــد الشــرعي في كثــير مــن المســائل الفقهيــة ــا يكتفــي الفقيــه بعــرض نظرياتــه عل إنمَّ

  .مجموعة من الأمور الاعتبارية
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ة حينمــا تتكثَّــف رؤيتــه حيــال نقطــ ،لــذلك يمكــن أن تتغــيرَّ رؤيــة مثــل هــذه القضــية بالكامــل
ــى النظريــات الحقوقيــة للآخــرين وهــذا أمــر يبــدو ملحوظــاً في  . تســتقطبه مــن خــلال اطّلاعــه عل

  .كثير من المسائل التجارية والعقود والمواثيق
ـــه إلى فقـــه العامّـــة :كاتوزْيـــان. د  ،إذا كـــان المقصـــود مـــن المحـــور المطـــروح للبحـــث هـــو التوجُّ

 ،لقديم على ملاحظـة اسـتنباطات بقيَّـة المسـلمينإنَّ فقهاء الإمامية دأبوا منذ ا: ينبغي أن نقول
 في) هـــ ٤٣٦ت (فمــا ســعى إليــه الســيّد المرتضــى  .في مســائلهم الفقهيــة وممارســتهم للاســتنباط

 ،هــو إثبــات نــوع مــن الخصوصــية وأصــالة الاســتنباط لفقهــاء الشــيعة إزاء الآخــرين ،)الانتصــار(
  .رين والإحاطة بأقوالهمومثل هذه المبادرة كانت تستلزم معرفة فقه الآخ

أوّل مثــال للفقــه التطبيقــي المقــارَن ( )الخــلاف( فقــد عكــس في كتابــه ،أمَّــا الشــيخ الطوســي
: في حـــين تـــابع العلامّـــة الحلِّـــي هـــذا المـــنهج في أكـــبر مصـــنَّفاته الفقهيـــة ،)في المدرســـة الشـــيعية

ويحفِّـزهم إلى  ،والـذي يبـدو أنَّ العمـل الـذي كـان مـاثلاً أمـام أولئـك الفقهـاء .)تذكرة الفقهـاء(
ــى مجموعــة مــن  ،لابــن قدامــة) المغنــي( هــو كتــاب ،ســلوك هــذا الــنهج الــذي كــان ينطــوي عل

  .وقد استفاد العلامّة الحلِّي منه على وجه الخصوص ،اجتهادات فقهاء العامّة
ـــا الفقهـــاء المتـــأخِّرون فـــروع  أخـــذوا بنظـــر الاعتبـــار في ممارســـتهم للاســـتنباط بعـــض فقـــد ،أمَّ

للشـيخ محمـد  )تحرير المجلَّـة(حيث يعُدُّ كتاب  ،المدارس الفقهية الأخرى bذا القدر أو ذاك
ً على هذا الاتجاه) هـ ١٢٢٧ت(حسين كاشف الغطاء    .مثالاً دالاَّ

سـتنباط الفقهـي لا يعـدو أن يكـن أنَّ الا ،أدرك أولئـك الفقهـاء الكبـار جيَّـداً  ،في الحقيقة
وهــذا الفــنّ  .أكثــر مــن إجــراء الصــناعات المنطقيــة والأدبيــة وتوظيفهــا في إدراك مفــاهيم الكــلام

مَثَلُ الفقيه فيـه كَمَثـلِ أيِّ شـخص آخـر مـن  ،الذي يبحث عن الحقّ ويهدف إلى تنفيذ العدالة
ــغ حالــة النضــج وا ؛أصــحاب بقيَّــة الفنــون ــى لا يســتطيع أن يبل لاكتمــال مــن دون أن يطَّلــع عل

تـزداد كفـاءة الفقيـه : تراها مستبطنَة في قولهم المشهور هذه الحقيقة .فنون الآخرين وصناعاcم
كمـــا يســـتبطن هـــذا القـــول أيضـــا   .ومهارتـــه علـــى قـــدر اســـتفاده مـــن أســـاتذة متعـــدِّدين وبـــارزين
  .عثاً لنضج ا8تهد وتفتُّح مواهبهالحقيقة التي تدلُّ على أنَّ اختلاف الآراء وتضارbا يكون با
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فــإذا مــا رام الفقيــه حــلَّ القضــايا المعاصــرة  ،علينــا أن نــذهب أكثــر مــن ذلــك في هــذا ا8ــال
عليــــه أن يطَّلــــع علــــى الــــنظم الحقوقيــــة الحاضــــرة والنظريــــات الســــائدة في  ،الــــتي تكتنــــف ا8تمــــع

مــة ــى مثــل هــذه الم ،البلــدان المتقدِّ علومــات يســتطيع الفقيــه الــواعي أن فمــن خــلال الاطــّلاع عل
 .ويبـادر إلى اسـتكمالها ،يجد أرضية كثير من النظريات الراهنة في عقائد فقهاء السلف وآرائهـم

ـــا الـــذي يمـــرُّ بالفقـــه مـــروراً عـــابراً  فهـــو لا يقـــف عنـــد هـــذه النقـــاط  ،ويكتفـــي بـــالقراءة ا8ـــرَّدة ،أمَّ
ـــق فيهـــا ـــف عليهـــابـــل يعُيـــد تكـــرار أقـــوال الآخـــ ،ويتعمَّ مـــن دون أن  ،رين مـــع إجـــراء تغيـــير طفي
  .ن يحصل على أشياء مهمَّة وجديدةيستطيع أ

ـــــنَّة فــــي الفقــــه  ،جنــــاب الشــــيخ معرفــــت*  انطلاقــــاً مــــن معرفتــــك بنظريــــات أهــــل السُّ
  ما هو يا ترى التأثير المتصوَّر لفقه أهل السُّـنَّة في استنباط الفقيه الشيعي؟ ،والتفسير

أنَّــه كــان  ،نــتُ أسمــع باســتمرار مــن تلامــذة آيــة االله العظمــى البروجــرديك  :الشــيخ معرفــت
لها أهميّة أساسية حتىّ في فهم روايـات الشـيعة  ،يعتقد بأنَّ معرفة النظريات الفقهية لأهل السُّـنَّة

مـــن دون أن أسمـــح  - أقـــول ،وأنـــا مـــع اعتـــزازي بأحاديـــث الشـــيعة وفقههـــم .وفقههـــم الحـــديثي
ــذهب بعــض كبــار  ،إنَّ كــلام الســيد البروجــردي حــقٌّ : مــن هــذه المســألة بســوء الاســتفادة بــل ي

وذلـــك  ،الشــيعة وأجلائّهـــم إلى أنَّ أحاديـــث الشـــيعة هـــي بمثابـــة الحاشــية علـــى فقـــه أهـــل السُّــــنَّة
ــــة الهــــدى  وهــــم النظَّــــار علــــى أن تكتســــب  ،هــــم حفَظــــة الشــــريعة ﷕انطلاقــــاً مــــن كــــون أئمَّ

  .ية والعميقة في الإسلام مسارها الإسلامي الصحيحالمسائل الأساس
جاء كثير من كلمات الأئمَّة وتعاليمهم من موقع المراقبة والإشـراف علـى المسـار الإسـلامي 

ــــة الأطهــــار  .الصـــحيح  ،يضـــعون أصــــابعهم علــــى مـــواطن الخطــــأ والخلــــل ﷕لقــــد كـــان الأئمَّ
  .وينبِّهون على الطريق الصحيح

حيـث يبيِّنـون  ؛الأئمَّة على أنَّ دورهم كـان يقتصـر علـى العمـل بـين أصـحاbم لا تدل سيرة
ـا كـان   ،لم تكن سيرة أصحاب الأئمَّـة تسـير علـى هـذا المنـوال ،لهم وحدهم المسائل وحسب إنمَّ

  .كلُّ واحد منهم مصباحاً مضيئاً يشعُّ في منطقة
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 ،سائل والقضايا الإسـلامية في المـلأ العـاميقوم على أساس عرض الم ﷕كان |ج الأئمَّة 
لـــو عـــدنا لنتأمَّـــل روايـــات  .ثمَُّ يضـــطلع ببـــثِّ أفكـــارهم ومـــواقفهم في أوســـاط ا8تمـــع الإســـلامي

لوجــدنا أنَّ مـا يربــو علـى ثمــانين في المائـة منهــا كـان ينظــر إلى الوقـائع الســائدة في ذلــك  ،الشـيعة
 ؛في مسـائل المسـلمين المختلفـة ﷕لأئمَّـة المعصـومين وإذا أردنـا أن نقـف علـى رؤيـة ا .العصر

أن نقـــف علـــى النظريـــات الكلاميـــة  ،علينـــا لكـــي نـــدرك ذلـــك جيِّـــداً  ،مـــن كـــلام وفلســـفة وفقـــه
ـــنَّة في ذلــك الوقــت  ؛ويروِّجــون لهــا في ا8تمــع ،والفلســفية والفقهيــة الــتي كــان يتبنَّاهــا علمــاء السُّ

ــب مــن  ـــنَّة ،مســار حركــة المســلمينففهــم هــذا الجان ــى ،في دائــرة أهــل السُّ فهــم أفضــل  يعُيننــا عل
اتـه  ؛لإدراك ما وصلنا عن الأئمَّـة أي أنَّ الوقـوف علـى خصوصـية ذلـك العصـر والإحاطـة بمتغيرِّ

ــة ،وتيَّاراتــه في موقــع الإشــراف  ﷕انطلاقــاً مــن كــو|م  ،لــه الــدور الأســاس في فهــم دور الأئمَّ
  .نظارة على الحياة الإسلاميةوال

علينـا أن نعــرف أنَّ النظـام السياســي كـان يقــوم علــى  ،بالنِّسـبة إلى السَّــاحة الفقهيـة بالــذات
وأنَّ السـائد في العـالم الإسـلامي لتنظـيم أمـور المسـلمين هـو فقـه  ،أساس الفقه في تلك العصـور

ـــنَّة ــة أهــل ،أهــل السُّ لكــي لا  ؛البيــت يمارســون دور الإشــراف انطلاقــاً مــن هــذا الواقــع كــان أئمَّ
  .تختار الحكومة السير في الطريق المنحرف

التي كانت سـائدة في  ،نستنتج ممَّا مرَّ أنَّ الاطّلاع على الآراء والنظريات الفقهية والروايات
  .ثله تأثير كبير في بلوغ كُنه نظريات الأئمَّة في فقه الحدي ،القرنين الهجريين الأوّل والثاني

    



٧٩ 

  هل ثمََّة تأثير لفقه أهل السُّـنَّة ورواياتهم في تدوين فقه الشيعة؟* 
ــــة  :الشــــيخ معرفــــت إنَّ الفقــــه الشــــيعي المــــدوَّن متــــأخِّر زمنيــــاً عــــن الفقــــه المــــدوَّن عنــــد عامَّ

أحــــس بأنَّــــه لا يمكــــن أن يأخــــذ ) هـــــ٤٦٠: ت(وقصّــــة ذلــــك أنَّ الشــــيخ الطوســــي  ؛المســــلمين
ــاً وفــاعلاً  ،لم الإســلاميالشــيعة مــوقعهم في العــا وهــم يفتقــرون إلى الفقــه  ،بوصــفهم وجــوداً مهمَّ

لقــد اكتســب التشــيُّع في عصــر الشــيخ المفيــد والســيّد المرتضــى والشــيخ الطوســي موقعــاً  .المــدوَّن
ـــاً في العـــالم الإســـلامي ولـــيس معقـــولاً أن  ،وصـــار وجـــوداً يحظـــى بموقـــع فاعـــل ومـــؤثِّر جـــدّاً  ،مهمَّ

صـحيح أنَّ هنـاك عـدداً  .مفتقـراً للفقـه المـدوَّن ،والكيـان الفاعـل ،الوجـود المـؤثِّر يكون مثل هـذا
لكــن لا  ،مــن الرســائل الــتي كانــت قــد دُوِّنــت علــى أســاس الروايــات الشــيعية حــتىّ ذلــك العصــر

  .يمكن عرض الفقه المدوَّن لطائفة إسلامية لها موقع راسخ وكبير من خلال هذه الرسائل
بكلّ ما ينطـوي عليـه  ،بادر الشيخ الطوسي إلى عرض فقه العامّة ،الحُجَّة على أساس هذه
ـــــى المدرســـــة الشـــــيعية ،مـــــن ســـــعة وتفاصـــــل  وأخضـــــعه لرؤيـــــة التشـــــيُّع مـــــن خـــــلال كتـــــاب ،عل

ـــة نفســـه ،علـــى هـــذا الضـــوء .)المبســـوط( لكـــن بعـــد  ،ســـيكون الفقـــه الشـــيعي هـــو فقـــه العامَّ
ومـــا أملتـــه هــذه الرؤيـــة مـــن إيجـــاد تغيـــير  ،الشـــيعية التكييــف الـــذي خضـــع لـــه مـــن خــلال الرؤيـــة

  .وإصلاح في الفقه السُّـنيِّ نفسه
هـــو المســـائل نفســـها الموجـــودة في نطـــاق فقـــه  ،إنَّ مـــا عـــرض لـــه الشـــيخ الطوســـي في فقهـــه

مــن  ،فمــا فعلــه في أبــواب الفقــه كافَّــة .وبالترتيــب والــنَّظم نفســيهما اللــذين كــان عليهمــا ،العامّــة
وكــان يبــادر بعدئــذ إلى نقــدها  ،هــو عــرض نظريــات فقهــاء العامّــة ،حــتىّ |ايــة الــديَّات الطهــارة

لينتهـي في  ،إلى جـوار ذلـك عَـرَض إلى نظريـات الشـيعة ودرسـها وفـق روايـاcم ،بمنتهى الاحـترام
  .المحصَّلة الأخيرة إلى تدوين مجموعة فقهية مقارنة

  .بمعزل عن فقه العامّةلا يمكن تصوُّر فقه الشيعة  ،على ضوء ذلك
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ـــى الفقـــه  ،متـــى أهمـــل فقهـــاء الشـــيعة هـــذا الـــنهج وأغضُّـــوا عنـــه*  وراحـــوا ينظـــرون إل
  الشيعي بوصفه فقهاً مستقلاً؟

لديَّ شواهد كثيرة ومجموعة كبيرة من المؤشِّرات التي تؤُكِّـد أنَّ إهمـال النظـر  :الشيخ معرفت
ـــنَّة فقــد ظنُّــوا أنَّ  ،بــدأ مــع عصــر المرحــوم صــاحب الجــواهر فمــا بعــد ،إلى مــدارس فقــه أهــل السُّ

فــــنحن جـــــزء مــــن الجســـــم  ،في حــــين أنَّ الأمـــــر لــــيس كـــــذلك ،فقــــه الشــــيعة هـــــو فقــــه مســـــتقلّ 
ــي لا يســعه أن يــدرس  .جــزء مــن الجســم الفقهــي الإســلاميونحــن  ،الإســلامي فكمــا أنَّ الحنبل

فكـذلك لا يسـع فقهـاء الإماميـة  ،والمالكية ،والشوافع ،فقهه من دون الرؤى الفقهية للأحناف
  .أنْ يدرسوا فقههم بمعزل عن بقيَّة المذاهب الإسلامية

هـل يشـترط : هنـاك مسـألة في الفقـه مفادهـا: سآتي بمثال من الفقه يكون أنموذجاً لِمَا أقول
بح أن يكـون تحـت  أو لا؟ لقـد عـرض صـاحب الجـواهر الفقيـه محمـد حسـن بـن ) الخـرزة(في الـذَّ

في شــــروط  )الصــــيد والذباحــــة(لهــــذه المســــألة في بــــاب ) هـــــ١٢٦٦ت (محمــــد بــــاقر النجفــــي 
 ،ولم تـــــأت لا في الروايــــات ولا في كلمـــــات الأصـــــحاب ،لـــــيس لهـــــا أصــــلوذكـــــر أنَّــــه  ،التذكيــــة

ثمَُّ عاد في موضع آخـر ليـذكر أنَّ أصـل عـدم  .فإنَّ المعيار هو الصدق العُرفي للتذكية ،وبالنتيجة
لكـــــن ابـــــن رشـــــد  ،)١١(التذكيـــــة يقتضـــــي أن يكـــــون قطـــــع الأوداج الأربعـــــة تحـــــت المهـــــرة والخـــــرزة

وهـذا (أنَّه ليس أمامنا في باب الذبيحة إلاّ مضـمونين ،)داية ا8تهدب(الأندلسي ذكر في كتاب 
  :هما ،)هو موقف الفقه الشيعي أيضاً 

وفي هـــذا المضـــمون لـــيس هنـــاك موضـــع  ،أن يقـــع الـــذبح وتـــتمَّ التذكيـــة بفـــري الأوداج - ١
  .)١٢(لبحث الخرزة وشرطيَّـتها

ــا المضــمون الآخــر - ٢ فــلا بــأس  ،ا قُطِــع الحلقــوم وخــرج الــدمإذ: (فهــو يتمثَّــل بقــولهم ،أمَّ
بمعــنى أنَّ أعلــى  ،في هــذا المضــمون تكــون الخــرزة حلقــة وصــل بــين الحلقــوم وفضــاء الفــم .)١٣()بــه

ـا كانـت الروايـات قـد ذكـرت أنَّ محـلَّ قطـع الأوداج الأربعـة هـو  ،الخرزة هو جزءُ فضاء الفـم ولَمَّ
  .لذلك ينبغي أن يقطع أسفل الخرزة ؛الحلقوم
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فـذكر أنَّ  ،لقد استطاع ابـن رشـد الأندلسـي أن يفسِّـر الروايـة بسـهولة لمعرفتـه بعلـم التشـريح
فقــد ذكــر أنَّ هــذه المســألة لم تطــرح  ،أمَّــا صــاحب الجــواهر .الأمـر ينبغــي أن يكــون تحــت الخــرزة

مَــا تــردَّد لَ  ،علــى أنَّــه لـو كــان قــد اطلّـع علــى فقــه العامّـة ،لا في روايـة ولا في كلمــات الأصـحاب
  .في الحكم في هذه المسألة

ـــنَّة ،إنّ هــذا العامــل صــار ســبباً في أن تكــون بعــض  ،المتمثِّــل بعــدم النظــر إلى فقــه أهــل السُّ
رحـت أهـتم  ،عندما ذهبتُ إلى النجف الأشرف لمتابعة الدراسة .بحوثنا الفقهية من دون فائدة

ـم أفهمونـا  ؛الفقهيـة الشـيعية بتهيئـة الكتـب بتهيئة كتب فقه أهل السُّـنَّة إلى جوار اهتمامي لأ|َّ
ـــنَّة وفقههــم لا تمكــن معرفــة أحاديــث الشــيعة  ،بأنَّــه مــن دون الاطــّلاع علــى أحاديــث أهــل السُّ

  .وفقههم معرفة كاملة
في  )دروس الشــهيد(: همــا ،في رأيــي لــدينا في الفقــه كتــابين اســتدلاليين مختصــرين وجــامعين

 - وكل منهمـا يمثِّـل .لابن رشد الأندلسي في فقه أهل السُّـنَّة )المجتهدبداية (فقه الشيعة، و 
  .دورة فقهية استدلالية قلَّ نظيرها - رغم صغر الحجم

أي علــى عهــد زعامــة آيــة االله العظمــى  ،تــذهب مدرســة النجــف فــي العصــر المتــأخر* 
لـم يكـن أبـداً حاشـية إذ هي تعتقد أنَّ فقه الشـيعة  ،إلى عكس ما تقول به تماماً  ،الخوئي

بالإضــافة إلــى  ،لأنَّ فقــه الشــيعة يمتــاز بكونــه أكثــر دقَّــة وأكثــر تفصــيلاً  ؛علــى فقــه السُّـــنَّة
الـذي يلُحـظ أنَّ بعـض تلاميـذ  .وفرة روايات الشـيعة فـي هـذا المجـال وقلَّتهـا عنـد العامّـة

  فما رأيكم؟ ،السيد الخوئي يُصرُّون على هذا المطلب
في الوقـت  .ون فقـه الشـيعة أكثـر دقَّـةً وسـعةً لا يتنـافى مـع مـا ذهبنـا إليـهكـ  :الشيخ معرفـت

اً جــداً  ورواياتــه كثــيرة في مختلــف أبــواب  ،نفســه يعُــدُّ الفقــه الاســتدلالي لأهــل السُّـــنَّة واســعاً وممتــدَّ
ولم يراجـــع كتـــبهم  ،يبـــدو أنَّ الـــذي يثـــير هـــذه النقطـــة لـــيس لـــه اطــّـلاع علـــى فقـــه العامّـــة .الفقـــه

  .الفقهية والروائية إلاّ قليلاً 
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لم تشـــتمل الكتـــب  ،علـــى ســـبيل المثـــال .علـــى أنَّ الإشـــكال نفســـه يتَّجـــه إلى فقهنـــا القـــديم
لأنَّ هــذا المبحـث كلامــي ثمَُّ نفــذ إلى  ؛الفقهيـة الشــيعية القديمـة علــى مبحــث الاجتهـاد والتقليــد

ــص مــا ينــاهز العشــرين صــفحة في مثــال آخــر نجــد أنَّ المحقِّــق رضــا ا .الفقــه تــدريجياً  لهمــداني خصَّ
علــى حــين لم يتوقَّــف  ،مــن القطــع الكبــير للبحــث في نيَّــة الوضــوء ومتعلَّقاcــا في كتــاب الطهــارة

: هنــا نســأل .ولا وجــود لــه في آثــارهم ،العلامّــة والشــهيدان والمحقِّقــان عنــد هــذا البحــث أساســاً 
ثمَُّ هـل يتمثَّــل مقيــاس كمـال الفقــه وامتــداده في  إنَّ فقــه قــدمائنا كـان ناقصــا؟ً: هـل يصــحُّ القـول

  .توفُّره على مثل هذه المباحث؟ إنَّ إغماض العين bذه الطريقة ليس صحيحاً 
مــا يثيــر  ،لقــد فــُرض حظــرٌ علــى تــدوين الحــديث عنــد أهــل السُّـــنَّة مــدَّة تنــاهز القــرن* 

  ؟ ﷑كيف نقلوا جميع هذه الروايات عن النبي : السؤال الآتي
لقد دام منع تدوين الحـديث حـوالي مائـة  .هذا السؤال يستوقفني أنا أيضاً : الشيخ معرفت

ــبيّ  ،ســنة ــف تــوفَّر لهــم نقــل كــلّ هــذه الروايــات عــن الن ؟ ومــن أيــن جــاءوا bــا؟ مــا  ﷑فكي
ــــم كــــانوا يحضــــرون عنــــد أئمّــــة  - ولــــديَّ شــــواهد علــــى هـــذا الحــــدس - أظنُّـــه في هــــذا ا8ــــال أ|َّ

ثمَُّ يصطنعون للروايـة  ،ويأخذون الرواية عنهم ،﷔خاصَّةً الإمامين الباقر والصادق  ،الشيعة
  .﷑سنداً موضوعاً يصلها بالنبي 

لهـذا السـبب تجـد  ؛لكن غالباً ما يكون السند موضوعاً  ،فهناك نحو من الأصالة لمتن الرواية
في  .أنَّ نصوصَ كثيرٍ من الروايات الفقهية عند العامّة هو نص الروايات الفقهية الشـيعية نفسـه

ـــذي .الحقيقـــة كانـــت العمليـــة تتمثَّـــل بممارســـة ضـــرب مـــن اســـتراق الســـمع  هـــذا هـــو الحـــدس ال
  .ويبدو أنَّه غير قابل للإنكار ،توصَّلت إليه في الفقه
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فيجيبــه  ،وراح يطــرح عليــه المســائل ،﷒كــان أبــو حنيفــة ممَّــن ذهــب إلى الإمــام الصــادق 
علــى أنَّ ذلــك لم يقتصــر علــى أبي  .مقرونــة أحيانــاً بالحــدَّة والعتــاب ،بســعة صــدر ﷒الإمــام 

ولقـد عرضـتُ في ا8لَّـد التاسـع مـن   .الثوري أيضاً يذهب إلى الإمام ويسألهكان   ،حنيفة وحده
ـــــابي  ـــــد(كت ـــــع حـــــتىّ الآن - )التمهي ـــــة الشـــــيعة في زمـــــا|م كـــــانوا كـــــالعلَم  - لم يطب إلى أنَّ أئمَّ

المرجــع  ﷔وكــان بيــت كــلٍّ مــن الإمــام البــاقر والإمــام الصــادق  ،الشــاخص والرايــة الســامقة
ولقــــد روى  ،﷒ثمَُّ دام الأمــــر كــــذلك حــــتىّ عصــــر الإمــــام الكــــاظم  ،ميــــع العلمــــاءالأخــــير لج

  كما أنَّ عدداً   ،علماؤهم عن الإمام السجَّاد علي بن الحسين
مـع أنَّ فقـه  ،﷔كبيراً من روايات أهل السُّـنَّة مرويٌّ عن الإمام الحسـن والإمـام الحسـين 

الحســـن : طـــوي إلاّ علـــى عـــدد نـــادر مـــن الروايـــات عـــن الإمـــامين الســـبطينالشـــيعة نفســـه لا ين
  .﷔والحسين 

ـــه هـــو ـــر دقَّـــة وأزيـــد تفصـــيلاً  :مـــا أنتهـــي إلي ـــك لا  ،صـــحيحٌ أنَّ فقـــه الشـــيعة أكث إلاّ أنَّ ذل
وقـد كنـتُ أحضـر درسـه  ،أنـا شخصـياً مـن تلامـذة آيـة االله الخـوئي .يتعارض مع ما ذهبتُ إليـه

أمَّـا  .وهـو غـير صـحيح ،فلـم أسمـع منـه مثـل هـذا الكـلام المشـار إليـه في السـؤال ،ة من الزمنلمدَّ 
  .فلا اطّلاع لي عليه ،وما ينقلونه من آراء ،ما يقوله تلامذته الآخرون
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  دور الرؤية القرآنية في الاستنباط
هـل يكفـي : آخـرما هو دور الرؤيـة الكونيـة القرآنيـة فـي الاسـتنباط الفقهـي؟ بتعبيـر * 

أو أنَّ هنـــاك تـــأثيراً  ،الفقيـــه فـــي الاســـتنباط تعاطيـــه مـــع آيـــات الأحكـــام وحـــدها وحســـب
  كيف تكون آلية هذا التأثير؟  ،للعلوم والمعارف القرآنية الأخرى في الاجتهاد؟ أخيراً 

 ،يقــوم |ــج الفقهــاء علــى معرفــة آيــات الأحكــام وحــدها في ممارســة الاســتنباط: كُرْجــي. د
لهمـا سـهم وافـر في  ،والتعـرُّف إلى معارفـه ،أنَّ الذي لا ريب فيه هو أنَّ دراسة علوم القـرآن بَـيْدَ 

والوقــــوف علــــى  ،وفي الوصــــول إلى الحكــــم الشــــرعي واســــتنباط ،تعميــــق فهــــم آيــــات الأحكــــام
ــب مــن القــرآن .مصــالح التشــريع لا يمكــن  ،أو أي كتــاب آخــر ،وإنَّ الاكتفــاء بالتــدقيق في جان

الحصـيلةَ الناتجـة عـن التعمُّـق في إدراك  ،هدف صاحب الأثـر وفي إدراك ،اوي في مردودهأن يس
بــل لا يمكــن أن يتســاوى الــوعي الحاصــل للهــدف الــذي يرمــي إليــه صــاحب  ،جميــع أبعــاد الأثــر

ــى هــذا البُعــد وحــده وبــين مَــن يتجــاوز هــذا  ،في بعُــد مــن أبعــاده ،الكتــاب بــين مَــن يقتصــر عل
ويطــــلّ مــــن خــــلال هــــذا الــــوعي الشــــامل علــــى الجــــزء  ،بجميــــع أبعــــاد الكتــــاب ليحــــيط ،البعــــد

  .لأنَّ الأجزاء تترابط في ما بينها لمتابعة هدف واحد: ولكن لماذا؟ الجواب ،المطلوب
 ،في الاقتصـار علـى جانـب واحـد وإهمـال بقيَّـة الجوانـب ،إنَّ هذا الـنهج: بل نستطيع القول

  .الكشاكيل والمتفرِّقات لا يليق حتىّ بالموسوعات وكتب
الفـــرق بـــين التركيـــز علـــى آيـــات الأحكـــام وحـــدها والتركيـــز علـــى القـــرآن في (والمســـألة المثـــارة 

بـل تمتـد لتشـمل مسـألة  ،لا تقتصر آثارها على إدراك ظواهر كلام المتكلِّم وفهمـه) جميع أبعاده
  .استيعاب عمق المعنى وروحه
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فلمجمــوع علــوم  ؛طــروح يمكــن أن نجيــب بالإيجــاببالنســبة إلى السـؤال الم :الســيد مرعشــي
نحـــن نـــرى أنَّ النظريـــة الاجتهاديـــة تســـتحقُّ الاحـــترام حـــين  .القـــرآن ومعارفـــه تـــأثير في الاجتهـــاد

ــبرِّ عــن حكــم االله ــى الفقيــه أن ينظــر إلى  .لا عــن حكــم الفقيــه الخــاص ،تعُ ــي عل هــذا الأمــر يمُل
بـل يبقـى  ،بحيـث لا يتجـاوز حـدودها وثغورهـا ،بُّدآيات الأحكام ويتعاطى معها بنوع من االتع

ومــن ثمََّ فهــو لــيس حــرَّاً في أن  ،في دائرcــا وداخــل حــدودها حــين يمــارس الاجتهــاد والاســتنباط
ومـــا جـــاء في  .يبتعـــد عنهـــا ويضـــحِّي bـــا في مقابـــل مجموعـــة مـــن الاعتباريـــات والظنـــون الواهيـــة

وهــــو  ،نـــاظرٌ في الحقيقـــة إلى هـــذا الأمـــر )بــــالعقولأنَّ ديـــن االله لا يصـــاب (بعـــض الروايـــات مـــن 
وهمـــا  ،يعكـــس حقيقـــة أنَّ علـــى الفقيـــه أن لا يخـــرج عـــن إطـــار الأدلَّـــة إلى القيـــاس والاستحســـان

  .أمران باطلان
خـلال المقـدار  مـن ،بَـيْـدَ أنيِّ أسـتطيع القـول ،أعتقد أنَّ سـؤال النـدوة غـامض: كاتوزْيان. د

 ،وهـو ،للشكِّ في أنَّ القرآن هـو الدسـتور المـدوَّن للحقـوق الإسـلامية أنْ لا مجال ،الذي فهمته
واتخاذهـــا  ،بحيـــث تتحـــتَّم رعايـــة الأصـــول الـــتي يضـــمَّها ،أعلـــى مصـــدر فقهـــي ،إضـــافة إلى ذلـــك

نفهـم مـن التشـديد الكبـير للآيـات الإلهيـة علـى  ،على سبيل المثـال .مُرشداً في كيفية الاستنباط
أنَّ الهــــدف العــــام المنشــــود مــــن تنفيــــذ جميــــع الأحكــــام يتمثَّــــل بتطبيــــق  ،وجــــوب تحكــــيم العــــدل

وتطبيـــق العدالـــة هـــو في الواقـــع القيمـــة الـــتي تقرِّبنـــا إلى التقـــوى وتـــوفِّر لنـــا الرضـــا الإلهـــي  .العدالـــة
  .)اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى(

ـــــار ،وعليـــــه الآثـــــارَ  ،ســـــتنباطه للحكـــــمفي ا ،ينبغـــــي للفقيـــــه القـــــرآني أن يأخـــــذ بنظـــــر الاعتب
ــذي يســتنبطه ــى الحكــم ال ومــدى مــا يُســهم بــه في تطبيــق  ،الاجتماعيــة والاقتصــادية المترتِّبــة عل

  .ومن ثمََّ يجب أن لا يقتصر تفكيره في حدود الصناعات الأدبية والمنطقية ،العدالة
الخـــالي للأحكـــام  أن يمـــلأ الفضـــاء ،باللحـــاظ المـــذكور ،ينبغـــي للفقيـــه القـــرآني :بتعبيـــرٍ آخـــر

ـــة ومحتواهـــا ـــه أن لا يلجـــأ إلى تخصـــيص الأحكـــام القرآنيـــة  .بمـــادَّة العدال وbـــذا النحـــو لـــيس علي
بل عليه أن يأخذ من هـذه الأحكـام أصـولاً cـدي اجتهـاده  ،القطعية من دون مسوِّغ وحسب

  .وتوجِّهه في عملية الاستنباط
    



٨٦ 

يجـب أن لا يقـوى  ،آن مـن موقـع منيـف وسـامٍ وبـرغم مـا يتمتَّـع بـه القـر  ،لكن مـع ذلـك كلِّـه
بنحــوٍ نكـــون فيــه بغــنىً عــن بقيَّـــة  ،التصــوُّر الــذي يــذهب إلى أنَّ كــلَّ شـــيء قــد بــُـينِّ في القــرآن

وليس فيـه مـا يخـتصُّ بالأحكـام الجزئيـة  ،فالقرآن يضمُّ الأصول العامة للهداية .المصادر الفقهية
شـكُّ فيــه هـو أنَّ معرفـة آيــات الأحكـام لا تكفـي وحــدها والـذي لا ن ،في الفقـه إلاّ جـزء صــغير

ويمكــن أن نمثِّــل لعلاقــة القــرآن ببقيَّــة مصــادر التشــريع بالعلاقــة  .في اســتنباط الأحكــام الشــرعية
هـو القيمومـة  - كمـا علـى الدسـتور - فمـا يطغـى علـى القـرآن ،بين الدستور والقوانين العاديـة

  .إبانة الطريقودور التوجيه والإرشاد و  ،العامة
ـر ،على سبيل المثال .هناك بحثٌ في فهم القرآن :السيد الحائري  ،في مسـألة أنَّ المـاء مطهِّ

 إلى أنَّ هـذه الآيـة )وَأنَزلَْنـَا مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً طَهُـوراً (: نرى أنَّ هناك مَـن يـذهب في قولـه تعـالى
ــراً بــالمع - ومــا شــبهها - والســبب الــذي يتــذرَّعون بــه  ؛نى الفقهــيلا تــدلُّ علــى كــون المــاء مطهِّ

ومـن ثمََّ فـإنَّ إدراك  ،هو أنَّ هذه المصطلحات الفقهيـة لم تكـن رائجـة وقـت نـزول هـذه الآيـات
معاني هـذه المصـطلحات في القـرآن يجـب أن يـتمًَّ◌ مـن خـلال المعـنى اللغـوي الـذي كـان سـائداً 

ــــذلك يصــــعب أن نســــتخلص حقيقــــة شــــرعية ــــيرٍ آخــــرأ - في زمــــن النــــزول؛ ل الطهــــارة : و بتعب
  ).الطهور(من مصطلح  - الشرعية

إلاّ أنَّ مصــطلحات  ،فنــرى أنَّ هــذه الآيــات وإن كانــت قــد نزلــت في أوائــل البعثــة ،أمَّــا نحــن
والأمر البديهي هو أنَّ القرآن لم ينـزل دفعـة  ،القرآن ينبغي أن تفُهم في إطار الجوّ القرآني نفسه

وفي ضــوء هــذا  ،ضــاء القــرآني يتكــوَّن مــن مجمــوع الآيــات والســور النازلــةعندئــذٍ فــإنَّ الف ،واحــدة
بحيــث يــتمّ بحــث   ،الفضـاء القــرآني الخــاص يتُــاح لنــا مجــال إدراك القـرآن نفســه وفهــم مصــطلحاته

  .كلّ شيء في إطار هذا الجوّ المتكامل
الناصـــب فـــإذا سمعنـــا مصـــطلح  ،إنَّ مصـــطلحات كـــلّ مدرســـة تخضـــع لهـــذا المبـــدأ ،في الواقـــع

فســـيكون لـــذلك معـــنى يختلـــف عـــن المعـــنى الـــذي يســـتخدمه فيـــه غـــير  ،والمنصـــوب مـــن ســـيبويه
  .السبب أنَّ المعنى يتغيرَّ إذا أخرجناه من فضائه الخاص ؛النحوي

    



٨٧ 

ومــن ثمََّ ينبغــي  ،تخضــع مصــطلحات القــرآن أو الإســلام عامّــة لجوِّهــا الخــاص ،بشــكل عــام
ــتي يتــألَّف منهــا القــرآن أو الإســلاملهــذه المصــطلحات أن تــُدرس في إطــ  ،ار مجموعــة المعــارف ال

ــر معناهــا ويســتبين إذا أردنــا مــثلاً أن نأخــذ آيــات  .وتؤديـّـه بشــكل جلــي ،حــتىّ يمكــن أن يفُسَّ
يمكــن أن تفوتنــا  ،بمعــزل عــن ا8مــوع ثمَُّ ندرســها ،الأحكــام وحــدها ونفصــلها عــن بقيَّــة الآيــات

  .قاصية عن متناولنا ،عيدة عن فهمناعندئذ مسائل وإشارات تبقى ب
 ،إنَّنـا إذا أخــذنا آيــات الأحكـام وبحثناهــا بشــكل منفصـل عــن بقيَّــة الآيــات: مـا نخلــص إليــه

علـــى أســـاس  - وإذا أخـــذناها في ضـــوء صـــلتها ببقيَّـــة الآيـــات وبحثناهـــا ،نصـــل إلى فهـــمٍ خـــاص
أن نأخـذ  - بالضـرورة - ملـذا يتحـتَّ  ؛نصـل إلى فهـمٍ آخـر ،بعضها مع بعض - علاقة تكاملية

تمامــاً كمــا أنَّ  ،الآيــات بعضــها إلى جــوار بعــض حينمــا نريــد أن نمــارس التفســير ونفهــم معناهــا
  .مصطلحات كلّ مدرسة أو اتجاه تفُهم في إطار تلك المدرسة وذاك الاتجاه

هـل تقتصـر آيـات الأحكـام علـى : أن تتَّضح هذه المسـألة - أوَّلاً  - يجب :الشيخ معرفت
ـــوانت ـــتي وضـــعها بعـــض العلمـــاء الكبـــار وجمعوهـــا تحـــت هـــذا العن وألَّفـــوا فيهـــا  ،لـــك ا8موعـــة ال

  الكتب؟
ــم  ،إنَّ الأمــر لــيس كــذلك قطعــاً : نقــول في الجــواب وكــلّ مــا فعلــه أولئــك العلمــاء الكبــار أ|َّ

 ،قالطـلا ،الإرث: مثـل ،توفَّروا على جمـع الآيـات الـتي تتضـمَّن صـراحة بعـض المسـائل الشـرعية
وأنا أعتقد أنَّ هذا اللون من التصـوُّر ينطـوي علـى  .وغير ذلك ،الدين ،الإجارة ،البيع ،النكاح

 - في مجموعــه - وهــو مملــوء ،جــاء لبنــاء الإنســان ،القــرآن كتــاب هدايــة .التقصــير بحــقّ القــرآن
الدقيقـــة بجميــــع  والتفقُّـــه في الــــدين هـــو ضـــرب مــــن المعرفـــة العميقــــة ،بموضـــوع التفقُّـــه في الــــدين

 ؛وهـــذه بـــدورها تـــرتبط بكـــل الأبعـــاد الفرديـــة والاجتماعيـــة للإنســـان المســـلم ،الأبعـــاد الإنســـانية
  .بمعنى أنَّ على الإنسان أن يعمل في جميع أبعاد حياته وفقاً لِمَا أراده القرآن

روه فــإذا أراد الفقيــه أن يكتفــي ببيــان المســائل انطلاقــاً مــن لحــاظ تصــنيفها إلى واجــب ومكــ
  .فقد وقع في التقصير ،وأن يكتفي بما هو مشهور ،...ومستحب

    



٨٨ 

هل لكم أن تعطونا مثالاً على كيفية تأثير بقيَّة جوانب المعرفـة القرآنيـة علـى عمليـة * 
  الاستنباط؟

ـك  ،ثمََّة خلاف ين الفقهاء في تصدِّي النساء للقضاء :الشيخ معرفت فبعض الفقهـاء تمسَّ
واســتندوا إليهــا في القــول  ،)انظــروا إلــى رجــلٍ مــنكم يعــرف شــيئاً مــن قضــايانا( :بروايــات مــن قبيــل

بَـيْـــدَ أنَّـــني أرى أنَّ مثـــل هـــذه التعـــابير لا يمكـــن أن تكـــون  ،بعـــدم جـــواز تصـــدِّي المـــرأة للقضـــاء
رجــل (: تمامــاً كمــا في مقولــة ؛بــل هــي في مقــام بيــان الحكــم لجميــع المكلَّفــين ،مخصِّصــة للحكــم

مــن  .يشــمل إصــابة البــول للبــاس المــرأة كمــا للبــاس الرجــل - هنــا - فــالنص ،)بــول أصــاب ثوبــه
بكلمـة ) طلب العلم فريضة علـى كـلّ مسـلم( :من الخطأ أن يردف الحديث الشريف ،هذا الباب

  .لأنَّ الحديث يتضمَّن الرجل والمرأة ؛)مسلمة(
إذ لا يجـب أن تعقـب الآيـة  ؛) ...آمَنـُواياَ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ (: كذلك هو من قبيل قوله تعالى

  . )يا أيُّها اللاتي آمنتنَّ ( :بنص من قبيل
ــذلك اســتفدنا مــن كلمــة  ــى رجــلٍ مــنكم يعــرف شــيئاً مــن (: في حــديث) الرجــل(وب انظــروا إل

وأنـــا أعتقـــد بخطـــأ هـــذه الاســـتفادة الـــتي لا تنســـجم في  ،عـــدم حـــقِّ المـــرأة في القضـــاء ،)قضـــايانا
  .المشرب الفقهيالوقت نفسه مع 

لـــذلك عمـــدوا  ؛لكـــن الـــذي حصـــل هـــو أنَّ الســـادة الفقهـــاء أخـــذوا ذلـــك أخـــذ المســـلَّمات
ــــكون  ،بعدئـــذ لاصـــطناع الأدلَّـــة وحينمــــا انتبهـــوا هـــم أنفســـهم إلى ضــــعف الـــدليل راحـــوا يتمسَّ

  .بالإجماع
ـــا إذا عُـــدْنا إلى القـــرآن الكـــريم ـــى الـــدليل بســـهولة ،أمَّ فمـــن شـــروط  ؛فنســـتطيع أن نتـــوفَّر عل

أوََمَـنْ يُـنَشَّـأُ (: والقـرآن يصـف المـرأة بقولـه ،وعـدم التـأثُّر والانفعـال ،القاطعيـة والحسـم: القضاء
ــرُ مُبِــينٍ  ــةِ وَهُــوَ فيِ الخِْصَــامِ غَيـْ ــي )١٤( )فيِ الحْلِْيَ وتنشــأ  ،ويعرِّفهــا بوصــفها موجــوداً ينشــأ بــين الحلَِ

لا يمكـن أن تتسـنَّم مثـل تلـك المسـؤولية الـتي  لـذلك ؛شخصيته ويكتسب هويته في هذا الإطار
تمامــاً كمــا خاطــب مجموعــة مــن القُضــاة  ،إلى القســوة - حســب تعبــير الإمــام الخميــني - تحتــاج
أي لا يتـــأثَّر بانفعـــالات الخصـــوم التـــي  ؛يجـــب أن يكـــون القاضـــي قاســـيَ القلـــب(: بقولـــه
وربَّما احتـدَّ  ،زاع إلى البكاءفربَّما بادر أحد طرفي الن .عن تكتيك - أو بعضها - تصدر

  .)أو أظهر التظلُّم وما شابه
    



٨٩ 

يحــثُّ القــرآن الكــريم ا8تمــعَ الإســلامي علــى الثبــات والصــبر إزاء الحــوادث مــن جهــةٍ أخــرى 
ــبرِْ (والمصــائب  ــى حــين أنَّ المــرأة موجــود يفقــد قــدرة الثبــات والصــبر حيــال  ،)تَـوَاصَــوْا باِلصَّ عل
ــرُ مُبــِينٍ وَهُــوَ فيِ (الحــوادث  فــالمرأة تلجــأ إلى البكــاء والنــوح مقابــل النــوازل نتيجــةَ  ،)الخِْصَــامِ غَيـْ

  .وتضيق عليها الحياة في مقابل المشكلات الحادّة والوقائع المريرة ،ضعفها الداخلي
إنَّ الإنسان لا يسقط ضحية الألم إذا مـا كانـت لـه القـدرة علـى الكـلام والتعبـير عـن نفسـه 

تـراه يلجـأ  ،وأحسَّ أنَّه لا يسـتطيع أن يحقِّـق وجـوده ،إذا ساوره العجز عن الكلام أمَّا .ووجوده
ومـن  ،هكذا نجد أنَّ الإنسان الذي يفتقد إلى الثبات في معترك الحياة ينهـزم نفسـياً  .إلى البكاء

  .ثمَُّ لا يستطيع أن يتَّخذ قراراً مهمَّاً في شأن وجوده ومصيره
ن الآية الشـريفة أنَّـه لـيس بمقـدور المـرأة أن تتصـدَّى لمسـؤولية تلـك نفهم م ،على هذا الضوء

وعــدم التــأثرّ بالانفعــالات الــتي تحــفُّ  ،المواقــع الــتي تحتــاج إلى الحســم وتتطلَّــب الثبــات والصــلابة
ولا تتَّســــق مــــع تكوينهــــا  ،وهــــذه المراكــــز والمســــؤوليات لا تنســــجم مــــع روحهــــا ،بتلــــك المواقــــع

وإن لم تكـــن في معـــرض الكشـــف عـــن هويـــة القضـــاء  ،أنَّ الآيـــة الكريمـــة وهنـــا نلحـــظ .النفســـي
  .إلاّ أنَّ بمقدور الفقيه أن يخرج منها بمثل هذه الاستفادة ،والقاضي

يعــاً◌ً (: ثمَُّ مثــال آخــر مســتمدٌّ مــن الآيــة الكريمــة ــا فيِ الأَرْضِ جمَِ : وكــذلك ،)خَلَــقَ لَكُــم مَّ
ــمَاوَ ( ــا فيِ السَّ رَ لَكُــم مَّ معــنى هــاتين الآيتــين أنَّ االله وهــب الإنســان  ،)اتِ وَمَــا فيِ الأَْرْضِ سَــخَّ

قـــدرة اســـتثنائية يســـتطيع مـــن خلالهـــا أن يســـتخدم جميـــع قـــوى الطبيعـــة وكـــلَّ مـــا في العـــالم مـــن 
مـا مـؤدَّاه أنَّ بمقـدور كـلِّ  ؛إنَّ بمقدور الفقيه أن يسـتفيد مـن هـذا الـنمط مـن الآيـات .إمكانات

ــث مــا يســتطيعإنســان أن ينطلــق  ومعــنى  ؛شــريطة أن لا يصــطدم مــع حقــوق الآخــرين ،إلى حي
  .ذلك أنَّ هذا الضرب من الآيات يوُجِد لنا أحكاماً تكليفية

    



٩٠ 

نجـــد أنَّ القــرآن الكـــريم يلجـــأ أحيانـــاً إلـــى بيـــان  ،حينمــا نعـــود إلـــى آيـــات الأحكـــام* 
فـي  ،والإرث والـدَّين كما هو حاله فـي مسـائل مثـل الحـجّ   ؛جزئيات الأحكام وتفصيلاتها

ــاً أخــرى بطــرح كلّيــات الأحكــام ــرى مــا هــو الهــدف مــن اســتخدام  ،حــين يكتفــي أحيان تُ
  هذين الأسلوبين؟
أمَّـا  .وظيفتـه عـرض أصـول التشـريع وكليَّـات الشـريعة ،القرآن كتاب هداية :الشيخ معرفت
ــــةٌ منوطــــة بــــالنبي الأكــــرم  ،التفصــــيل والتبيــــين يقــــول  .﷕وأوصــــيائه مــــن بعــــده  ﷑فمهمَّ

َ للِنَّــــــاسِ مَــــــا نــُــــزِّلَ إلِــَــــيْهِمْ وَلَعَلَّهُــــــمْ (: في هــــــذا الشــــــأن) ســـــبحانه( وَأنَزلَْنـَــــا إلِيَْــــــكَ الــــــذِّكْرَ لتُِبـَـــــينِّ
  .)يَـتـَفَكَّرُونَ 

وحـين يسـأل أبـو بصـير  .﷑تبيين الأحكام وتفصـيلها يقـع علـى عهـدة رسـول االله  ،إذاً 
عن أسباب عدم تصـريح القـرآن باسـم الإمـام علـي والإمـام الحسـن وبقيَّـة  ﷒الإمام الصادق 

 ،أنَّ القــرآن أيضــاً صــرَّح بأصــل وجــوب الصــلاة ،في مجــال الجــواب ،تــراه يــذكر لــه ،﷕الأئمَّـة 
بَـيْــدَ أنَّــه لم يــذكر عـــدد  ،أو أنَّــه ذكــر أصــل وجــوب الحـــج ،بَـيْــدَ أنَّــه لم يشِــر إلى عــدد الركعـــات

ـــا إذا مـــارس القـــرآن عمليـــة الـــدخول في التفاصـــيل في بعـــض . أشـــواط الطـــواف حـــول الكعبـــة أمَّ
بحيث لا يمكن التوفُّر علـى حلِّهـا مـن دون  ،يعود إلى طبيعة الأحداث والوقائع م، فلكالأحكا

  .أن يدخل القرآن في ذكر الأمور تفصيلاً 
ربما يعود السـبب إلى تسـاهل النـاس في ذلـك، ومـا  ،ففي مسألة تأكيده ضرورة كتابة الدَّين

  .يمكن أن يؤدِّي إليه هذا التساهل من عواقب
لجــأ القــرآن للحــديث عــن التفاصــيل بســبب أنَّ الواقــع كــان يحتــاج إلى  ،ة زيــدوفي مثــال زوجــ

فقـــد  .لأنَّ القـــرآن كـــان في صـــدد تغيـــير ســـنَّة خاطئـــة كانـــت راســـخة في الواقـــع الجـــاهلي ؛ذلـــك
  .لا من باب الوظيفة ،يحصل أحياناً أن يبُادر القرآن إلى التفاصيل من باب التفضُّل

    



٩١ 

ـــك تـــأخي*  ـــة؟وإنْ اســـتلزم ذل ـــان عـــن وقـــت الحُجَّ فـــلا  ،أجـــل :الشـــيخ معرفـــت ر البي
ووظيفــــــــة النــــــــبي  ،إشــــــــكال في ذلــــــــك؛ لأنَّ وظيفــــــــة القــــــــرآن هــــــــي تبيــــــــين الأصــــــــول والأركــــــــان

  .وبذلك فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحُجَّة مرتفع موضوعاً  ؛الدخول في الجزئيات ﷑

  ص؟هل تكون مِلاكات الأحكام بدائل للن
فهـل يسـتطيع أن يفُتــي فـي مـا لا نــص  ،إذا اكتشـف الفقيـه المِـلاك القطعــي للحكـم* 

هــل يمكــن للمِــلاك أن يأخــذ مكــان الــنص إذا اكتشــفه : طبقــاً للمِــلاك؟ بتعبيــرٍ آخــر ؛فيــه
  الفقيه على نحو قطعي؟

لا أزعـــم أنَّ  وأنـــا وإن كنـــت .يســـتلزم صـــدق القضـــية الشـــرطية صـــدق طرفيهـــا: كُرْجـــي. د
ـــاط القطعـــي للحكـــم ـــغ المـِــلاك والمن وفاقـــاً لِمَـــا  - لكـــنيِّ أســـتطيع القـــول ،بمقـــدور الفقيـــه أن يبل

فـــلا مهـــرب مـــن  ،مـــن أنَّـــه إذا اكتشـــفا العلــّـة التامّـــة للحكـــم - يقولونـــه في بـــاب قيـــاس الأولويـــة
قلَّة وكلام علماء الأصول في باب الملازمـات العقليـة المسـت .أي الحكم نفسه ؛اكتشاف المعلول

  .يقوم على هذا المعنى
ثمَُّ يحصــــل لــــه  ،إذا اســــتطاع الفقيـــه أن يشــــخِّص مِــــلاك الحكـــم ،أجــــل :الســـيد المرعشــــي

يكـون حينئـذٍ بمقـدوره أن يمتـدَّ بـالملاِك   اليقين بوجود الملاِك نفسـه في المـوارد الـتي لا نـص فيهـا،
بـل هـي تـدخل  ،رسـة وصـف القيـاسولا يطُلَق علـى هـذه المما .ويستفيد منه في الموارد المشاbة

  .في باب تنقيح المناط
نفـاذ المعاهـدات والعقـود الخاصّـة : تفيد المادّة العاشـرة مـن القـانون المـدني ،على سبيل المثال

هـو أصـل حريـة إرادة  ،والباعث إلى وضع هذه المـادّة .التي ليس فيها ما يخالف القانون صراحة
لأنَّنـا نعــرف أنَّ  ؛لهـذا المنــاط وجـود في الإيقاعـات أيضـاً  .الأشـخاص في العلاقـات في مـا بيـنهم

 وعليــه نســتطيع أن نقــول ،نظــر المشــرِّع لا يقــوم علــى حجــب حريــة الإرادة في مجــال الإيقاعــات
إنَّ كـلَّ إيقـاع يكـون نافـذاً إذا : - بناءً على مِلاك المادّة العاشرة مـن القـانون المـدني ومناطهـا -

  . ذا مثال لتمديد الملاِك وتسرِّيهه .ريحة للقانونلم تكن فيه مخالفة ص
    



٩٢ 

مـن قبيـل عقـد (وما ذهب إليه بعض الفقهاء المتأخِّرين مـن الفتـوى بصـحَّة العقـود الجديـدة 
مــا دفــع هــؤلاء  ،مــع أنَّ هــذه العقــود لم يــنص عليهــا في الشــرع ،)الضــمان وعقــد العمــل وغيرهمــا

م أد ،الفقهاء إلى هذا الموقف تجِـَارةًَ ( و )أوَْفـُواْ بـِالْعُقُودِ (رجوا العقود الجديدة في بـاب هو أ|َّ
وا عـن تنقـيح المنـاط أحيانـاً باتحـاد طريـق المسـألتين ،)عَن تَـراَضٍ  وبـذلك فصـلوه عـن  ،وقد عـبرَّ

  .القياس
وكــذا تجــب اليمــين مــع البيِّنــة فــي الشــهادة علــى الميِّــت (: نقــرأ في شــرح اللمعــة ومتنهــا

ــــونوالطفــــل  ــــى الميِّــــت .والمجن ــــا عل ــــب والطفــــل ،فموضــــع وفــــاق ،أمَّ ــــى الغائ ــــا عل  وأمَّ
ــه فــي العلَّــة المُوصــى إليهــا فــي الــنص ،والمجنــون ــه  ؛فلمشــاركتهم ل وهــو أنَّــه لا لســان ل
إذ يحتمل لو حضر كاملاً أن يجيب بالإبقاء أو الإبـراء  ،فيستظهر للحاكم بها ،للجواب

  . )١٥()لا من باب القياس ،باب اتحاد طريق المسألتينوهو من  ،فيتوجَّه اليمين
  .فهو يأخذ مكان النص ،إذا كان الملاِك قطعياً : وعليه

أنَّ المــراد منهــا هــو  ،يُســتفاد مــن ظــاهر الأخبــار الــتي تــنص علــى منــع القيــاس :كاتوزْيــان. د
بــه الشــيطان مــن مــن قبيــل مــا تحــدَّث (النهــي عــن الاعتمــاد علــى مجــرَّد المشــاbة بــين موضــوعين 

وأحـرزه  ،أمَّـا إذا بلـغ الفقيـه مِـلاك الحكـم .)قياس بـين خلقتـه مـن نـار وخلـق الإنسـان مـن طـين
لأنَّ الشــارع لم  ؛يجــب عليــه أن يســرِّيه لأيِّ مــوردٍ يتحقَّــق فيــه المـِـلاك المكتشَــف ،بشــكل قطعــي

  .أو من باب إظهار القدرة ،يشرِّع الحكم لهوى أو لعبث
فــإذا اســتطاع الفقيــه أن يصــل إلى العلَّــة  ،حكــم لا يكــون إلاّ لبلــوغ مصــلحة إنَّ صــدور أيَّ 

ـــة لصـــدور الحكـــم ـــزم بمقتضـــاه في المـــوارد المشـــاbة ،الغائي ـــه أن يلت ـــاب التســـاوي بـــين  ؛علي مـــن ب
  .الاثنين

وأنَّ الاعتمــاد علــى  ،صــحيح أنَّ احتمــال الخطــأ وارد في مجــال بلــوغ مِــلاك الحكــم واكتشــافه
اط القــائم علــى هــذه الطريقــة لا يصــل إلى مســتوى الاســتنباط الــذي يقــوم علــى أســاس الاســتنب
وقـد عمـدنا إلى ذلـك لأنَّـه إذا صـرنا  .لكن المكلَّفين معذورين في هذا المقدار مـن الخطـأ ،النص

ـــــوغ الحقيقـــــة ـــــدرة العقـــــل علـــــى بل ـــــإنَّ هـــــذا الشـــــكّ ســـــيأخذ طريقـــــه أيضـــــاً إلى  ،للشـــــكّ في ق ف
 ،مـــا ينتهـــي إلى تقـــويض قيمـــة أي اســـتنباط ،وإلى العقـــل المســـتقلّ أيضـــاً  ،يـــةالاســـتلزامات العقل

  .وهذه النتيجة لا يلتزم bا أيُّ فقيه
    



٩٣ 

ـــة وعمليـــة ولتوضـــيح الأمـــر  ؛ثمَُّ إنَّ الاعتمـــاد علـــى القيـــاس القطعـــي يعُـــبرِّ عـــن ضـــرورة عقلي
وإصــدار  ، الخصــوماتبــين بالفصــل ،في النظــام الحقــوقي الــراهن ،نلاحــظ أنَّ القاضــي مكلَّــف

 ،كمــا أنَّــه لــيس بمقــدوره  ،فهــو مــن ناحيــة لا يســتطيع أن يتوقَّــف عــن ممارســة الاجتهــاد ،الحُكْــم
كمـــا لا   ،بســـبب الاحتيـــاط ؛إجبـــار المتخاصـــمَين علـــى اللجـــوء إلى الصـــلح ،مـــن ناحيـــة أخـــرى
  .الواقعةإنَّه ليس للشرع موقف واضح وحكم شرعي محدَّد إزاء : يقُبل منه أن يقول

ـــك أنَّ القـــوانين لا تتضـــمَّن حكـــم جميـــع الـــدعاوى والخصـــومات كمـــا لا   ،إذا أضـــفنا إلى ذل
فهــــو أمَّـــا أن يفصـــل في مــــوارد  ،فحينئــــذ يكـــون القاضـــي إزاء خيـــارين ،يتضـــمَّنها الشـــرع أيضـــاً 

 أو أن يلجــأ إلى ممارســة الاســتنباط لبلــوغ الحكــم في إطــار دوافــع ،الخصــومة ويقضــي فيهــا برأيــه
مــن  - فيلجــأ ،علــى ضــوء الحكمــة الــتي تتخلَّلهــا القواعــد الموجــودة ،المشــرِّع ومقاصــده وأهدافــه

  .والأمر الطبيعي أنَّ القاضي يرجِّع الخيار الثاني على الأوَّل .إلى القياس - بين ما يلجأ إليه
مـن خـلال  - حفهـو أن يـُرجَّ  ،والحـذر مـن ممارسـته في هـذا ا8ـال ،أمَّا مـا ينبغـي التـوقِّي منـه

ــنص - القيــاس ــى ال لأنَّــه  ؛أو أن يصــار إلى مســاواcما عــبر القيــاس أيضــاً  ،الحكــم المســتنبَط عل
في حـــين أنَّ  ،حـــتىّ في حـــال القطـــع بمفـــاد المـِــلاك ،ســـبقت الإشـــارة إلى احتمـــال وجـــود الخطـــأ

ل أقــلُّ بمراتــب ممَّــا وفي الحالــة الثانيــة يكــون تــدخُّل العقــ ،للــنص دلالــة مباشــرة علــى إرادة الشــارع
  .هو عليه في الحالة الأولى

    



٩٤ 

لكـن بعـد أن ميَّـزوه  ،وقد لجأ كبار فقهاء الشـيعة إلى القيـاس القطعـي في اسـتنباط الأحكـام
توقِّيـــاً مـــن الوقـــوع في  - فَـهُـــم .عـــن القياســـات المشـــكوكة الـــتي لا تقـــوم علـــى قاعـــدة أو أســـاس

 :منهــــا ؛عِــــبر عنــــاوين مختلفــــة ،القطعــــي ومارســــوهلجــــأوا إلى القيــــاس  - مســــلك القيــــاس الظــــنيِّ 
ـــة(و ،)وحـــدة المِـــلاك( ـــاس الأولوي ـــق المســـألتين(و ،)قي ـــاط(و ،)وحـــدة طري  .)تنقـــيح المن

هـو إعطـاء قيمـة  - باختلافات ضـئيلة في مـا بينهـا - في جميع هذه العناوين ،والعنصر المشترك
هل تتساوق مِلاكات الأحكـام مـع جناب الشيخ معرفت، * . للمِلاك القطعي في الأحكام

يمكن أن تأخذ مكان النص؟ فلو فرضنا أنَّ الفقيه حصـل علـى المـِلاك القطعـي  بحيث ،النص
مــن دون أن يكــون  ،فهــل يمكنــه أن يفــتي في المــوارد الــتي يتــوافر فيهــا المـِـلاك نفســه ،لحكــم معــينَّ 
يُســــبقان في الواقــــع بســــؤال أي اعتمــــاداً علــــى المـِـــلاك القطعــــي؟ هــــذان الســــؤالان  ؛هنــــاك نــــص

هـل بمقـدور الفقيـه أن يضـع يـده علـى مِلاكـات الأحكـام؟ لمـاذا يخشـى بعــض : تأسيسـي مفـاده
ـــى مِلاكـــات الأحكـــام بـــل تـــراهم حـــتىّ في  ،الفقهـــاء مـــن البحـــث في مســـألة وقـــوف الفقيـــه عل

ـــبرِّ فيهـــا الـــنص عـــن  تـــراهم  ؛ال ذلـــكوأمثـــ )لأنَّ ( أو ) أنَّ ( بــــ ) الحكـــمعلِّـــة (المـــواطن الـــتي يعُ
ا كان ذلك من باب الحكمة؟: فيقولون ،يحملون هذه التعابير على الحكمة   ربمَّ

الأحكام الشـرعية ألطـاف فـي (هو أنَّ  ،إنَّ مبنانا الذي نعتقد ونؤمن به: الشيخ معرفت
نحـن نعتقـد بعـدم  ،مـن جهـة ثانيـة .فهذا جزء من قواعـدنا وأصـول عقائـدنا ،)الأحكام العقلية

  .لا يتغيرَّ بنظر الفقيه) فالواقع( ؛ة التصويبصحَّ 
إذا استطاع الفقيه أن يعرف المـِلاك القطعـي للحكـم أحيانـاً ويصـل : في ضوء ذلك نتساءل

فلماذا يتحاشى تسـرية الحكـم إلى المـوارد الـتي يوجـد فيهـا المـِلاك القطعـي نفسـه؟ أقـول في  ،إليه
ــى الــدين نظــرةً تعبُّديَّــةإنَّهــا ت :تفســير هــذه الحالــة في ســلوك الفقيــه في حــين لا تقــوم  .نظــر إل

بــل الــدين إرشــاد إلى  ،إنَّ الــدين أمــر تعبُّــدي محــض: مرتكــزات التشــيُّع ومبانيــه علــى نظــرة تقــول
وأعتقــد بــأنَّ الفقهــاء دخلــوا ميــدان هــذه القضــية بقــدم راســخة علــى  .المصــالح الواقعيــة العقليــة

ــ ،مســتوى التخطــيط والبحــث النظــري ــم كشــفوا عــن قــدر مــن الضــعف والــتردُّد في مجــال بَـيْ دَ أ|َّ
  .التطبيق

    



٩٥ 

أمَّا في ما يتعلَّق بالسؤال عمَّا إذا كان بمقدور الفقيه أن يطَّلـع علـى المـِلاك القطعـي للحكـم 
فقهاء السلف وفقْهَهُم كـان  .أجل فالفقيه يستطيع ذلك ،فالجواب عليه بالإثبات ،ويصل إليه

قصــــارى جهــــدهم وأكثــــر ســــعيهم في مجــــال  إذ كــــانوا يبــــذلون ؛هــــذا المبــــنىيرتكـــز أساســــاً علــــى 
ومـا هـو شـائع بـين المتـأخرين مـن الجمـود كثـيراً علـى الألفـاظ  ،الكشف عـن مِلاكـات الأحكـام

ــــه أثــــر بــــين فقهــــاء الســــلف فقهــــاء المســــلك ) المتــــأخّرين(ولا أقصــــد مــــن مصــــطلح  ،لم يكــــن ل
  . المسلك الأصولي وقادتهبل أعني مباشرة كبار فقهاء  ،الأخباري

ففـي بعضـها تبلـغ  ،لوجدنا عدم الاتساق بائناً  ،لو أخذنا قضية مقدار الديَّة في القتل مثالاً 
في حــــين تجــــد في  ،ألــــف تومــــان) ٦٠(أي مــــا يســــاوي في قيمتــــه حــــوالي  ؛حُلَّــــة يمانيــــة) ٢٠٠(

 .ثمانيــة ملايــين تومــان أي مــا يعــادل في زماننــا ؛دينــار) ١٠٠٠(طرفهــا الآخــر قــولاً يــذهب إلى 
أو مــائتي رأس مــن  ،يــذهب بعــض الأطــراف إلى أنَّ قيمــة ديَّــة القتــل مائــة بعــير ،مــن جهــة ثالثــة

والأمـر الطبيعـي أنَّ قـيم هـذه الحيوانـات هـي في حركـة متذبذبـة وغـير  .أو ألف مـن الغـنم ،البقر
ــب ــى ظــنِّ أولئــك الســادة ال .مســتقرَّة في الأغل فقهــاء أنَّ أحكــام هــذه المســألة إنَّ مــا يهــيمن عل

 بحسـب الحالـة - وذلك على غرار كفَّارة إفطار شهر رمضان، هذه الكفَّارة التي تتراوح ،تعبُّدية
علـــى (أو الجمــع بينهـــا  ،بــين إطعـــام ســـتِّين مســكيناً أو عتـــق رقبـــة أو صــوم شـــهرين متتـــابعين -

ا ظـنَّ بعـض الفقهـاء  .ا إلى غيرهاولا محيد عنه ،إذ يجب العمل bا تعبُّداً  ؛)تفصيل فقهي أو ربمَّ
ــا مــن قبيــل مــا هــو ســائد في القــوانين الجزائيــة في عصــرنا إنَّ للقاضــي : حيــث يقولــون أحيانــاً  ؛أ|َّ

  .الحقَّ في أن يحكم على ا8رم بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات
كمــا أنَّـــه   ،ة وقيمتهــاإنَّــني أعتقــد بــأنَّ الشــارع لــيس في صــدد االتعبُّـــد في مســألة مقــدار الديَّــ

بــل هــو في صــدد بيــان كيفيــة الضــمان  ؛لــيس في صــدد التســاهل كمــا هــو دأب المشــرِّع البشــري
إذ نـرى الشـارع لم يعُـينِّ ديَّـة  ،تمامـاً كمـا هـي الحـال في بعـض الجراحـات ،في مسألة قتـل إنسـان

 ،لمقدار في ضوء القيمة مـن جهـةفلها أن تعُينِّ ا ،بل أوكل الأمر إلى الحكومة الإسلامية ،معيَّنة
  .وفي ضوء حجم الجِراَح ونوع النقص الذي أصاب الإنسان من جهة أخرى

    



٩٦ 

ألــف ) ٦٠( أن يتعبَّــدنا الشــارع بــأن يضــعها مــردَّدة بــين ،في ديَّــة قتــل الإنســان ،إذاً لا معــنى
علـى هـذه  أن نعـرض قـانون الإسـلام - بنظـركم - وإلاّ هـل يعقـل .ملايين تومـان) ٨(تومان و

  !الكيفية إلى العالم؟
نجـد أنَّـه يقـيم   ،)كشـف اللثـام(كمـا هـو الحـال في كتـاب   ،حين نعـود إلى متقـدِّمي الفقهـاء
) ١٠٠٠(مقولـةَ  ،حُلَّـة يمانيـة) ٢٠٠(لكي تساوق مقولـة  ،كل حُلَّة من المائتين بخمسة دنانير

ــذلك فــإنَّ المعيــار لديــه هــو في الحقيقــ ؛دينــار وتســاويها وقــد قــاسَ  ،دينــار) ١٠٠٠(ة مقولــة وب
  .قيمة الحلَُل عليها
إذ أعلـن أنَّ ثـروة النـاس كانـت مـن المواشـي علـى  ؛سار على النهج نفسه ﷒الإمام علي 

لــذلك وجــدنا أنَّ قيمــة  ،فقــد أضــحت مــن الــذهب والفضَّــة ،أمَّــا في عهــده .﷑عهــد النــبي 
وهــي تتبــدَّل بــين عشــرة آلاف واثــني عشــر ألفـــاً  ،تلــف في بعــض الأدوار التاريخيــةديَّــة القتــل تخ
  .وذلك بخلاف الدينار الذي بقي ثابتاً على الدوام ،وسبعة آلاف

وأخـــــرى  ،)١٠٠٠(فهـــــي تـــــارة  ،كمــــا تختلـــــف الديَّـــــة في عـــــدد الأغنـــــام بـــــاختلاف القيمـــــة
 ،الفاضــل الهنــدي( كشــف اللثــامب وإذا امتلكنــا الرؤيــة نفســها الــتي كانــت لصــاح .)١٢٠٠(

ومفــاد ذلــك أنْ نجعــل  .نســتطيع بســهولة أن نحــلَّ التعــارض بــين هــذه الروايــات ،)هـــ١١٣٧ت 
فتصــبح قيمـــة  ،ثمَُّ نقــيس القــيم الأخــرى عليــه ،دينــار) ١٠٠٠(المعيــار الأســاس والأصــلي هــو 

وهـذه  - ديَّـة القتـل في اليابـانوحـين نعـود إلى  ،الديَّة في عصرنا ما يقـارب ثمانيـة ملايـين تومـان
ــا تســاوي  - إشــارة مســتطرَدة أي مــا يســاوي تقريبــاً ثمانيــة ملايــين  ؛)يــن(ملايــين ) ١٠(نجــد أ|َّ

  .تومان
   



٩٧ 

  هل مارس الفقهاء المتأخِّرون عملية الاستنباط عن طريق المِلاكات؟* 
  .س أيضاً بل بادروا أحياناً إلى بيان أحكام عن طريق القيا ،أجل :الشيخ معرفت

  :سأذكر في ما يأتي بعض الأمثلة على ذلك
 ،ثمَُّ تراجـع عـن قصـده بعـد أداء صـلاة رباعيـة ،إذا قصد الإنسان الإقامة في غـير وطنـه - أ

أمَّــا إذا رجـع عــن قصــد الإقامــة قبــل  .فـإنَّ صــلاته ســتبقى تمامــاً مـا دام موجــوداً في ذلــك المكــان
  .إنَّ لدينا نصَّاً حيال هذا المطلب .ستكون قصراً  فإنَّ صلاته ،أن يؤدِّي صلاة رباعية

علــى ضـــوء الفــرض الـــذي يفيــد أنَّـــه لم  ،لكــن مــا هـــو حكــم الشـــخص المــذكور إزاء الصـــوم
إذا ما كـان قـد غـيرَّ قصـده (بحيث يستطيع أن يفطر  ؛فهل حكمه حكم المسافر ،يصلِ رباعية

روب؟ لقد أفتى الفقهـاء بـأنَّ علـى مثـل هـذا أو أنَّ عليه أن يواصل صومه حتىّ الغ ،)قبل الزوال
ولا دليـل  ،مـع أنَّـه لا وجـود لـنصٍّ في هـذه الحالـة مطلقـاً  ،الإنسان أن يتـابع صـيامه إلى الغـروب

  !أليس هذا قياسا؟ً ،عليها إلاّ تسرية حكم الصلاة وتطبيقه على الصوم
أنَّـه اسـتعمال للقيـاس والأكثـر  ،ضـرب مـن القيـاس ،وعلـى نحـو لا شـعوري ،لقد مورس هنـا
محمـد كـاظم [لقد أفتى صـاحب العـروة ! وإلاّ ما هي صلة الصَّوم بالصَّلاة؟ ،في حقل العبادات

وعلــى هــذا النحــو وافقـه جميــع مــن كتــب حواشــي علــى   ،بــذلك] هـــ١٣٣٧ - ١٢٤٧ ،اليـزدي
  .كتاب العروة

 ،ســـةٍ وعشـــرين ســـوطاً فإنَّـــه يعُـــزَّر بخم ،إذا مـــا أفطـــر الصـــائم عمـــداً في شـــهر رمضـــان - ب
أنَّ مـن جـامع زوجتـه : إلاّ أنَّـه اسـتُمدَّ مـن حكـم مسـألة أخـرى تفيـد ،وهذا حكم لا دليل عليه

هـذه  .حيـث هنـاك نـص علـى هـذه المسـألة ،في |ار شهر رمضان يعُزَّر بخمسة وعشرين سـوطاً 
  .الحالة تعُبرِّ هي الأخرى عن ضرب من القياس أو الاعتماد على الملاِك

وليس مـن دليـل  ،ما يذكرونه في باب اللواط أنَّه يحتاج إلى أربعة شهود عدول لإثباته - ج
  .هنا غير القياس إلى الزنا الذي يحتاج إثباته إلى شهادة أربعة عدول

ـا في حقيقتهـا  ،حيث يفيـد ظاهرهـا القيـاس ،إنَّ أمثال هذه الموارد كثير في الفقه في حـين أ|َّ
  .عن طريق كشف الملاِكات القطعية للحكم تعبير عن تسرية الحكم

   



٩٨ 

  المقصود أنَّ المِلاك القطعي هو الذي يأخذ مكان النص؟* 
 ،المقصود هو الملاِك القطعي الذي يمكن الإفتاء على أساسـه أيضـاً  ،أجل :الشيخ معرفت

  .ولو بطريقة لا شعورية ،بل أفتوا على أساسه عملياً 
يمكــن أن نتصــوَّر ذلــك علــى ثلاثــة  ،شــف مِــلاك الحكــمفي مــا يتعلَّــق بك: الســيد الحــائري

وحينئذ يكون الدليل بنفسـه  ،أن يكون الملاِك مذكوراً في منطوق الرواية: بالطريقة الآتية ،أنحاء
شـريطة وجـود المـِلاك وتـوافره في المـوارد  ،شاملاً بدلالته اللفظية الموارد الأخرى التي لا نصَّ فيهـا

بحيـــث يجـــب عليـــه أن يلتـــزم  ،هـــذا المـــورد يكـــون الفقـــه إزاء هـــوَّة ومنحـــدر في مثـــل .الـــتي نعنيهـــا
  .لكي لا يقع ضحية القياس ؛جانب الدقةّ والحذر

سـواء أكانـت آيـات أم  ،وفي النصـوص ،نجد أنفسـنا نلتقـي في لسـان الأدلـّة ،لتوضيح الأمر
ــىفي  ،بنــوعين مــن المـِـلاك ،روايــات  ،عــن العلِّيــة) ســان الــدليلفي ل(يــتمُّ الكشــف  الحالــة الأول

وعندئــذ يمكــن تســرية الحكــم إلى أيِّ مــورد ينطــوي علــى  ،بحيــث تكــون العلَّــة موضــوعاً للحكــم
بحيـث لا نعـدُّ المـِلاك  ،فـلا يمكـن كشـف العلِّيـة مـن المـِلاك ،الحالـة الثانيـةأمَّا في  .الملاِك نفسه

ــا نتعامــل مــع المـِـلاك علــى أنَّــه ،موضــوعاً للحكــم وفي مثــل هــذه  ،ضــرب مــن ضــروب الحكمــة إنمَّ
  .الحال لا يمكن أن نتعدَّى بالحكم إلى الموارد المشاbة

 ،أو جـزءاً مـن الموضـوع ،لتوضيح الأمر بمثـال للمـورد الأوّل الـذي تكـون فيـه العلـّة موضـوعاً 
فالإسـكار  ،)لأنَّـه مُسـكِر ؛لا تشرب الخمر: (يمكن أن نذكر جملة ،بحيث تذُكر مِلاكاً للحكم

فإحــدى صــفات الخمــر  .)الخمــر(وهــو متضــمَّن في كلمــة  ،)لأنَّــه مُســكِر(جــاء مــن قبــل جملــة 
ــذي هــو الخمــر ،الإســكار وقــد ذكُــرت  ،وهــذه الصــفة جــاءت منفصــلة عــن موضــوع الكــلام ال

  .بوصفها علَّة في آخر الجملة
بحيـــث يمتـــدُّ  ،شـــاbةيمكـــن التعـــدِّي بـــالحكم نفســـه إلى المـــوارد الم ،حـــين يكـــون الأمـــر كـــذلك

سكِرة التي لا يصدق عليها عنوان الخمر ،)لا تشرب(النهي في 
ُ
  .إلى الأشياء الم
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ــذي لا تكــون فيــه العلَّــة أو المـِـلاك عنوانــاً للموضــوع ــا بالنســبة للمــورد الثــاني ال أو جــزءاً  ،أمَّ
بحيــــث لا يمكــــن تســــرية الحكــــم إلى المــــوارد  ،بــــل تــــأتي لتكــــون فائــــدة مترتِّبــــة علــــى الحكــــم ،منــــه

ــى رَ (: فــيمكن أن نأخــذ المثــال عليــه مــن قولــه تعــالى ،المشــاbة ــاءَ اللَّــهُ عَلَ ــا أفََ ــلِ مَ سُــولهِِ مِــنْ أهَْ
ــبِيلِ كَــيْ لاَ يَكُــونَ دُولــَةً  ــِذِي الْقُــرْبىَ وَالْيَتَــامَى وَالْمَسَــاكِينِ وَابــْنِ السَّ بَـــينَْ  الْقُــرَى فلَِلَّــهِ وَللِرَّسُــولِ وَل

ــنْكُمْ  ــاءِ مِ ــذكر أثــراً مــن الآثــار ،لا يُشــعر بعلِّيــة الحكــم )الأَغْنِيَ ــا تريــد أن ت ــا مفــاد الآيــة أ|َّ  ،وإنمَّ
  .وهذا الأثر لم يضمَّن في الموضوع

ـــةً (لا يمكـــن أن نســـتفيد العلِّيـــة مـــن  ،في مثـــل هـــذه الحالـــة لأنَّ علَّـــة  ؛)كَـــيْ لاَ يَكُـــونَ دُولَ
ا ذكرت فائدة من فوائده ،الحكم لم تبُينَّ على نحو قطعي في هذا المقام   .وإنمَّ

وبـين  ،اً بـين مـا يكـون علَّـة ويُشـعر bـالذلك كلِّه ينبغـي التـزام جانـب الدقَّـة في التمييـز جيِّـد
  .لكي لا نسقط في مشكلة القياس ؛ما هو فائدة

الفائـــدة التـــي ذكرتموهـــا هـــي نفســـها المصـــالح والمفاســـد التـــي تقـــول الإماميـــة إنَّ * 
بالغايـة  إنَّ لفاعليـة الفاعـل ارتباطـاً : وذلـك تمامـاً كقـولهم فـي التكـوين ،الأحكام تابعة لها

وإنْ كــان  ،فـلا معنـى لفاعليـة الفاعـل ،بمعنـى أنَّـه مـا لـم تكـن ثمََّـة غايـة ،وُّرفـي مقـام التصـ
ولكـن لمـاذا لا تكـون الأحكـام فـي هـذا الموضـوع  ،الفعل في الخارج ينتهي إليهـا بعدئـذ

  تابعة للمصالح والمفاسد؟
 تكمـــن النقطـــة الـــتي تمنـــع مـــن تســـرية الحكـــم إلى مـــورد مشـــابه في الحالـــة :الســـيد الحـــائري

صـحيح  .لا وجـود لهـا في المـورد المشـابه ،بما نحتمله من وجود مصـلحة أخـرى في العمـل ،الثانية
اصـطدمت بمـانع في  ،أو المفسـدة ،بَـيْدَ أنَّ هذه المصـلحة ،أنَّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد

يريـد أن يـُؤنس  أنَّ الشـارع في مسـألة الإرث ،مثلاً يلحظ في هذا المثـال .الموضوع مورد البحث
ومـن ثمَُّ  ،بمـانع )كَيْ لاَ يَكُـونَ دُولـَةً (: اصطدمت فائدة ،على هذا الأساس ،الوارث ويواسيه

ــك المــانع مــن تــأثير المصــلحة في إيجــاد الحكــم وذلــك بخــلاف آيــة  .وأفضــى إلى توقُّفــه ،حــال ذل
ة شـبيهة بمواسـاة شـخص لأنَّـه لا وجـود لمصـلح ؛حيث لم تصطدم المصلحة فيها بمـانع ،الغنيمة

  .تأثيرها الكامل والتام )دُولَةً بَـينَْ الأَغْنِيَاءِ (: وبذلك سيكون لمصلحة ،معينَّ أو مداراته
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حيــث انتُزعــت صــفة مــن  ،)لأنَّــه مُســكِر ،لا تشــرب الخمــر: (هــذه الحالــة تختلــف عــن حالــة
ا علَّة ،الخمر الذي هو موضوع الحكم   .ثمَُّ ذكرت بعنوان أ|َّ

ســــكِريَّة هــــي موضــــوع الحكــــم) لأنَّــــه(نَّ العُــــرف يســــتظهر مــــن إ
ُ
وعندئــــذ نحــــن نقــــول  ،أنَّ الم

وذلـك علـى  ،كـذلك لأنَّـه مُسـكِر  ؛إنَّ الخمر الـذي يؤخـذ مـن التمـر هـو أيضـاً حـرام: باطمئنان
ــــا  .الــــرغم مــــن أنَّ الخمــــر في اللغــــة هــــو عصــــير العنــــب لا نحتمــــل هنــــا بــــأنَّ مُســــكِريَّة الخمــــر ربمَّ

إنَّ حرمــة الإســكار : وبعبــارة أخــرى .إليــه) لا تشــرب(بحيــث لا يمكــن تعديــة  ،صــطدمت بمــانعا
  .ولا خصوصية لعصارة التمر في الحرمة ،ستكون شاملة لكلِّ مائع مُسكِر

ــف يمكــن تشــخيص أنَّ الأوَّل  ،مــع أنَّ البيــانين مُشــعران بالعلِّيــة*  لأنَّــه (الموضــوع  جــزءفكي
  هو فائدة الموضوع؟ )كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً ( الثاني في حين أنَّ  ،)مُسكر

إنَّ المُســكِريَّة داخلــة فــي هويــة الخمــر الــذي هــو موضــوع الحكــم  :الســيد الحــائري
يجــب تقســيم هــذا المــال لأنَّــه : (إذا مــا قيــل .صــفة للمــال) دُولــة(فــي حــين ليســت  ،وحققتــه

فهنـا يمكـن تسـرية الحكـم إلى كـلّ  ،فـلأنَّ الـذهب والفضّـة همـا جـزء حقيقـة المـال ،)ذهب وفضّة
  .ذهب وفضّة

فنسـتطيع أن نعُـدِّي ذلـك إلى أيِّ  ،)لأنـّه عـام ؛يجب تقسيم هذا المال: (كذلك إذا ما قيل
  .لموضوعلأنَّ العلّة حقيقة ا ،مالٍ عام

  نرجو أن تبيِّنوا موارد أخرى من أنواع التعليل؟* 
ــذي يمكــن ســوقه كمِــلاك: الســيد الحــائري ــى  ،المــورد الآخــر ال يتمثَّــل فــي الرجــوع إل

إلاّ أنَّ العـُرف يعتـبر أنَّ هــذا  ،في الــنص) لأنَّـه(ومـع عــدم وجـود  ،معــنى ذلـك أنَّـه .فهـم العـُرف
ــُذكر في ،هــو مقيــاس الحكــم ــى ســبيل المثــال . الكــلام المنطــوقوإنْ لم ي لــو أنَّ ســائلاً ســأل  ،عل

: للوضــوء؟ فــإنَّ الإمــام يجيــب) إنــاء خــزفي(هــل يمكــن اســتخدام المــاء الموجــود في الكــوز : الإمــام
ــــدَ أنَّ العُــــرف يلُغــــي ،ففــــي هــــذا المثــــال لم تــُــذكر العلَّــــة .أجــــل قيــــد  - مــــن خــــلال فهمــــه - بَـيْ

  .المياه الموجودة في الأواني الأخرى ويعُدِّي الحكم إلى ،)الكوز(
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ويمكـن  .وقد قام العُرف بتوسـيع معـنى اللفـظ وأوجـد لنـا ظهـوراً لفظيـاً  ،هذا التعدِّي في محلِّه
لأنَّ الفهـــم العُـــرفي صـــار  ؛إلاّ أنَّ هـــذا الخطـــأ لا يمنـــع مـــن التعـــدِّي ،للعـــرف أن يخُطـــئ في فهمـــه

ولا  ،بمعـــــنى أنَّ للكـــــلام ظهـــــوراً في مطلـــــق المـــــاء ،اءباعثـــــاً أن يجـــــد اللفـــــظ ظهـــــوراً في مطلـــــق المـــــ
  .وهذا المعنى واضح للعُرف تماماً  ،خصوصية للإناء

ــة فالمعيــار هنــا لــيس الفهــم الصــحيح  .وهــو خــارج عــن القيــاس ،يعُــدُّ مثــل هــذا الظهــور حُجَّ
  .هار العُرفي الذي يعُدُّ حُجَّةبل هو الاستظ ،للعرف
ـــيَّة ال*  هــل يكــون هــذا البنــاء مُحــرِزاً  ،ظــواهر علــى أســاس بنــاء العقــلاءعلــى ضــوء حُجِّ

  في ما إذا احتمل الخلاف والاشتباه؟
أي فيها احتمـال  ؛والحقيقة هي أنَّ جميع الظواهر هكذا .هو محُرزِ ،أجل :السيد الحائري

لعـُرف إذا إنَّ ا: لـذلك نحـن نقـول ؛فستصـير نصـاً  ،وإلاّ إذا ارتفـع مثـل هـذا الاحتمـال ،الخلاف
فــإنَّ  - حــتىّ لــو كــان منشــأ الإلغــاء هــو بســاطة العُــرف نفســه - مــا ألغــى شــيئاً بفهمــه العـُـرفي

  .وهذا حُجَّة بالنسبة لنا ،ذلك يصير سبباً لكي يبرز للفظ ظهور في الإطلاق
مثـــل (فهـــو أن لا يـــتمَّ ذلـــك مـــن خـــلال الـــنص  ،أمَّـــا المـــورد الثالـــث لكشـــف المِـــلاك

ــق العُــرف  ،)المــورد الأوَّل إنَّمــا يــتمُّ الكشــف عنــه مــن  ،)مثــل المــورد الثــاني(ولا عــن طري
ــق الفهــم العقلــي للفقيــه ــث إنَّنــا أحرزنــا  ؛حــتىّ لــو احتمــل العُــرف وجــود الفــرق ،طري لكــن حي

ــذ  ،وعلمنــا أنَّ هــذا المـِـلاك لم يصــطدم بمــانع ،القطــع واليقــين بــأنَّ هــذا هــو مِــلاك الحكــم فعندئ
  .كم إلى هذا المورد أيضاً يمكننا تسرية الح

مـا  .في هذه الحالة يتعينَّ علينا أيضاً أن نلتزم جانب الحـذر لكـي لا نسـقط في هـوَّة القيـاس
ــا كانــت  ،هــو أنَّنــا لا نعـرف مِلاكــات الأحكــام ،يـذكره الأجــلاّء الكبــار في شــأن هـذا المــورد وربمَّ

  .هناك حكمة أو دقَّة ما كامنة في العمل نحن لا نفهمها
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ــة *  ــى نســقٍ واحــد فــي المســائل التعبُّدي هــل يمكــن لمِلاكــات الأحكــام أن تُطــرح عل
  وغير التعبُّدية؟

يشــــمل المــــوارد  بحيــــث ،إنَّ القيــــاس عبــــارة عــــن توســــعة مجــــال الحكــــم ومــــدِّه: كاتوزْيــــان. د
أنَّ الــــنَّص الموجــــود هــــو أحــــد مصــــاديق  ،ومــــا يفترضــــفي عمليــــة المــــدِّ والتوســــعة هــــذه .الأخــــرى

ومـن ثمَُّ ينبغـي أن  ،بَـيْدَ أنَّ الأحكـام التعبُّديـة اسـتثناء مـن القاعـدة ،القاعدة التي لحظها الشارع
إذا كـان حكـم تلـف المبيـع قبـل القـبض ناشـئاً : علـى سـبيل المثـال .تبقى محدودة في مورد النص

وأنَّـه  ،لكية المشـتريالذي يفيد أنَّ المبيع يرجع في اللحظة التي سبقت التلف إلى م ،عن االتعبُّد
ــــثمن المعــــينّ وفي تلــــف العــــين  ،تلــــف في هــــذا الوقــــت ــــف ال ــــذ الحكــــم في تل فَ فــــلا ينبغــــي أن ينـْ
لكـــن إذا كـــان الحكـــم هـــو نتيجـــة ارتبـــاط تمليـــك وتســـليم العوضـــين في  ،المســـتأجرة قبـــل القـــبض

ل جميــع فعندئــذٍ يســوغ مــدُّ الحكــم وتوســعته ليشــم ،كمــا هــو مقتضــى التحقيــق  ،قصــد المعاوضــة
  .العقود التمليكية والمعوَّضية التي يتلف فيها أحد العوضين قبل التسليم

ففــي المســائل غــير  .يبــدو لي أنَّــه لا يمكــن الحــديث عــن المـِـلاك بصــيغة واحــدة :كُرْجــي. د
أمَّـا مـا  .ثمََّة نسبة عالية من مِلاكات الأحكام يمكن إدراكها من قبل العُرف والعقـلاء ،التعبُّدية

وهـــي مِـــلاك  ،ونحـــن لا نفهمهـــا ،دَّعى في الأغلـــب مـــن وجـــود أشـــياء أخـــرى يعلمهـــا الشـــارعيــُـ
  .فهذه دعوى من دون شاهد ولا دليل ،الحكم

وأفضـــى إلى  ،مـــا يبعـــث علـــى الأســـف أنَّ هـــذا الادّعـــاء ســـاقنا إلى تعبُّـــديَّات لا موضـــع لهـــا
بقينــا نعــاني ممَّــا نجــم عنــه مــن حيــث  ؛وهــو بحســب لغــة الشــعر ممَّــا لا ضــروة لــه ،تقعيــد العمــل

  .ووضعنا أنفسنا أحياناً هدفاً لطعن المغرضين ولومهم ،مشكلات
فـإنَّ ذلـك لا  ،حتىّ في الموارد الـتي لم نعثـر فيهـا علـى مِـلاك الحكـم في المسـائل غـير التعبُّديـة

جانباً وأعرضنا عنـه  أو إنَّنا وضعنا فهمنا ،إنَّنا لم نبذل الدقةّ الكافية: هي ،يخلو من عدَّة صور
  .بسبب الإفراط في التعبُّد
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لكن مـن المناسـب  ،لا يسمح ا8ال لذكرها ،وإنَّ لي على هذا الادّعاء أمثلة كثيرة في الفقه
ودار الحــــوار في  ،التقيــــتُ بعــــدد مــــن الفضــــلاء ،في يــــوم مــــن الأيَّــــام .أن أذكــــر مثــــالاً أو مثــــالين

عيــاء العلــم بالحــديث عــن اشــتراط الإمــام المعصــوم في بــاب عنــدها قــام أحــد أد ،مســائل مختلفــة
لقـد  .حيث بادر إلى طرح عدد مـن الروايـات ؛الجهاد أو في إجراء الحدود والتعزيرات وما شابه

إلاّ  ،وبحــث كــلَّ شــيء في الموضــوع ورواياتــه ،تحــدَّث عــن التعــارض والترجــيح والإطــلاق والتقييــد
 ،في هـذا القبيـل مـن المـوارد ﷒لمقصـود مـن لـزوم وجـود الإمـام ما كان ينبغـي لـه قولـه مـن أنَّ ا

بـــل المقصـــود أنَّ الجهـــاد لـــيس مثـــل الصـــلاة والصـــوم  ،هـــو لـــيس شـــرط حضـــور الإمـــام المعصـــوم
بـــل ينبغـــي وجـــود قائـــد يأخـــذ القـــرار  ،بحيـــث يمكـــن للإنســـان وحـــده أن يتَّخـــذ القـــرار في شـــأنه

أو أن  ،ومـــا شـــابه ،والمشـــاورة ،والتـــدبير ،والدرايـــة ،ويصـــدر الأمـــر علـــى أســـاس العقـــل ،الحاســم
بحيــث يمكــن اتخــاذ القــرار في شــأ|ا مــن دون وجــود  ،إنَّ الحــدود ليســت كبقيَّــة المســائل: يقــول

  .حتىّ لا يستلزم تطبيقها الهرج والمرج ،الحاكم العادل الجامع للشرائط
لمـــاذا لا ينبغـــي أن يكـــون هـــذا المعـــنى أحـــد محـــتملات الموضـــوع ورواياتـــه؟ كـــذلك : الســـؤال

ــى ســبيل المثــال .ومســائل كثــيرة أخــرى ،بالنســبة إلى الأمــور الســتَّة في بــاب الــديَّاتالحــال  : عل
أنَّ الإبل والبقر والغنم هي تعبير عـن مفـردة أو وحـدة قياسـية  ،في باب الديَّات ،لماذا لا يحُتمل

لديـة أي بحيـث لا يجـزئ في ا ؛وليسـت أمـراً تعبُّـدياً صـرفاً  ،للقيمة كانت سائدة في ذلـك العصـر
 ؛ما ينبغـي أن يقـال اليـوم هـو العكـس تمامـاً  ،شيء آخر غير هذه الموارد الستَّة؟ أكثر من ذلك

 ،إنَّ هذه الأمور الستَّة ليست كافية أبـداً في الوقـت الحاضـر وبخاصَّـة في المـدن: أي يجب القول
وبالصـيغة الـتي لا  ،زمـانوبالنتيجة ينبغي أن تتغيرَّ بما يناسب الوحـدة القياسـية للقيمـة في هـذا ال

تكــون فيهــا قيمــة الديــة خمســمائة أو ســتمائة ألــف تومــان مــثلاً إزاء الإنســان الــذي هــو أشــرف 
  .المخلوقات
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لمــاذا لا يكــون هــذا الكــلام أحــد : بــل مــا أريــده ،لــيس الهــدف أن أقــول إنَّ كلامــي صــحيح
  محتملات المسألة؟

اً ما ننتهي إليه هو أنَّ أشباه هذه المسائل كثير   .ينبغي التفكير فيها على نحـو صـحيح ،ة جدَّ
ــا في المســائل التعبُّديــة .ومــا ذكُــر يــرتبط بأجمعــه بــالأمور غــير التعبُّديــة فهــي وإن كــان المـِـلاك  ،أمَّ

والصــوم  ،كــأن يــذكر الخضــوع والتواضــع بالنســبة للصــلاة  ،وعقلائيــاً أحيانــاً  ،فيهــا ملموســاً عُرفــاً 
أو أنَّ  ،ذَّر علــى العُــرف والعقــلاء تعيــين مِلاكــات كثــير مــن المســائل الأخــرىإلاّ أنَّــه يتعــ ،مــثلاً 

وهـذا ممَّـا لا يخـتصُّ بالإسـلام وحـده أو مطلـق  ،المصلحة تقتضي أحياناً أن يخفـى المـِلاك أحيانـاً 
بـل هـو ممَّـا يلُحـظ  ،الشعوب والأقوام كافَّـة  وتقاليد ،بل يسري إلى آداب جميع الأمم ،الأديان

مــة منهــا ،تىّ في المراســم الرسميــة للبلــدانحــ ــك .حــتىّ المتقدِّ المراســم المتَّبعــة في أداء : مــن أمثلــة ذل
مراســم نصــب : مثــل ،والمواثيــق البروتوكوليــة وقواعــد التشــريفات المقدَّســة وغــير المقدّســة ،اليمــين

أو كمـا  .ناصـبوغير ذلك من الم ،ونصب أعضاء ا8الس التشريعية ،رؤساء الجمهورية وعزلهم
إنَّ نسـبة كبـيرة مـن هـذه الأمـور تبُــنى  .عقـد الـزواج والطـلاق وغيرهــا: مثـل ،يحصـل في ممارسـات

  .على مصالح تعبُّدية غير ملموسة
  ما هو مرتكز الفكرة التي تفُيد بأنَّ الأحكام غير العبادية هي تأسيسية أيضاً؟* 

لأنَّ الأحكــــام هــــي  ؛الســــؤاليبــــدو أنَّ هنــــاك خطــــأ قــــد وقــــع في طــــرح  :الشــــيخ معرفــــت
مــا هــو غــير تأسيســي هــو أكثــر موضــوعات الأحكــام ومتعلَّقاcــا في  ،أجــل .تأسيســية بــالمطلق

 ،هـو صـرف عـرف العقـلاء ،ولا يـزال ،فمـا كـان متـداولاً في إطـار هـذه المسـائل .غير العباديات
  .أو في إطار شروط جديدة ،ممَّا صار موضعاً لإمضاء الشرع كما هو

 ،هي إمَّا تأسيسـية أبـدعها الشـارع واخترعهـا ،من حيث الجعل ،الأحكام: السيد مرعشي
ا إمضائية كـان بيـع المعاطـاة   ،علـى سـبيل المثـال .بمعنى أنَّ الشـارع أمضـى مـا هـو موجـود ؛أو أ|َّ

هــذين  بَـيْــدَ أنَّ  ،مــن دون أن يتعلَّــق بــه جعــل ابتــدائي ،وقــد أمضــاه الشــارع ،متــداولاً في العُــرف
ــا كــون الأحكــام التأسيســية ملزمــة .الضــربين مــن الأحكــام كليهمــا ملزمــان فهــو أمــر واضــح  ،أمَّ

وقــد صــارت ثانيــاً  ،فــلأنَّ الشــارع أمضــاها ،وأمَّــا الأحكــام الإمضــائية وكو|ــا مُلزمِــة أيضــاً  .جلــي
  .وبالعرض حكم االله
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وبسـبب إمضـاء  ،قد أمضاها الشـارعو  ،كانت الدية موجودة في الجاهلية  ،على سبيل المثال
ما دامـت الديـة تنطـوي علـى تأسـيس : فلا نستطيع أن نقول ،الشارع لها صار العمل bا مُلزمِاً 

وبـذلك لا يسـتطيع الإنسـان أن يمتنـع عـن الديـة  ،فـإنَّ العمـل بـه غـير لازم ،حقوقي في الجاهلية
أو  ،زم بـدفع ديـة القتيـل إلى أوليـاء الـدمبحيـث لا يلتـ ،أو شـبه العمـد ،إذا ما ارتكب قتل الخطأ

فإذاً لا تدفع ديته إذا مـا ارتُكـب  ،ما دام الإنسان لا يقابل بالمال: ويقول ،أن يجتهد من عنده
  .القتل بحقّه

 ،يتبــينَّ ممَّــا مــرَّ أنَّــه إذا كــان المقصــود مــن الســؤال أنَّ الأحكــام غــير العباديــة تأسيســية أيضــاً 
أمَّـا  .فهـذا أمـر صـحيح ،تمامـاً مثـل الأحكـام العباديـة ،مة بعد الجعل والإمضاءومن ثمَُّ فهي مُلزِ 

  .فهذا أمر غير صحيح ،إذا كان المقصود أنهّ ليس لدينا أحكام إمضائية
أو أنَّ الشــارع أمضــى بنــاء  ،تأسيســية - فــي الإســلام - هــل الأحكــام غيــر العباديــة* 

  العقلاء مع التوسعة والتضييق أحياناً؟
أحــد معــاني التأسيســي والإمضـــاء هــو أن تكــون للحكــم ســابقة وأصـــل  :الســيد الحــائري

لا سابقة ولا أصـل عقلائـي  وذلك في مقابل الأحكام التي ،وقد قام الشارع بإمضائه ،عقلائي
ـــا الشـــارع هـــو الـــذي أسَّســـها ،لهــا وهنـــاك في العبـــادات  .كمــا هـــو الأمـــر غالبـــاً في العبـــادات  ،إنمَّ

  .على حين أنَّ الأحكام الإمضائية في المعاملات أكثر ،لكنَّها أقل ،أيضاً  ،ئيةأحكام إمضا
وذلـــك بـــالمعنى الـــذي نكـــون فيـــه جميعـــاً عبيـــد  ،إنَّ الأحكـــام جميعهـــا تأسيســـية: بمعـــنى آخـــر

إلاّ أنَّ الشــــارع هــــو  ،صــــحيح أنَّ لــــبعض الأحكـــام أصــــلاً عقلائيـــاً  .لا عبيــــد العقـــلاء ،الشـــارع
لكـن بـالمعنى  ،إمضـائيّاً بـالمعنى الأوّل )أَحَـلَّ اللـّهُ الْبـَيْـعَ (يُـعَـدُّ  ،على سبيل المثال .الذي جعلها

ـــذي جعلـــه ،الثـــاني ـــإنَّ الشـــارع هـــو ال ـــا العمـــل بجعـــل الشـــريعة ،ف لا بجعـــل  ،ومـــن ثمَُّ يتعـــينَّ علين
 ،الصــحّة أمــر إنشــائي إنَّ : وبعبــارة أخــرى .لأنَّ الجعــل الثــاني لا قيمــة لــه بالنســبة إلينــا ؛العقــلاء

  .والشارع هو الذي أنشأها
    



١٠٦ 

  ما هو المدى الذي يمتدُّ إليه بناء العقلاء؟ ،مساحة بناء العقلاء
أرى أنَّ مجـــال حكـــم العُـــرف وبنـــاء العقـــلاء وقيمتهمـــا يمتـــد علـــى رقعـــة واســـعة  :كُرْجـــي. د
ــى مــدى ضــيِّق ومحــدود جــدّاً  ،جــدّاً  ــذي يتحــرَّك عل إنَّ جميــع ألفــاظ  .بعكــس ا8ــال التعبُّــدي ال

سـواء أكانــت أحكامـاً تكليفيــة أم  ،وأدلـّة الأحكــام كافـّة ،والمتعلّقـات والمحمــولات ،الموضـوعات
تُـعَــدُّ بأجمعهــا مــن الشــارع  ،وغــير ذلــك ،ضــعية أم أحــوالاً شخصــية أم أحكامــاً عامّــةأحكامــاً و 
وكذلك حال المصطلحات وعدد قليل من موضـوعات الأحكـام الـتي وضـعها الشـارع  ،المقدَّس

 علــــى حــــين أنَّ جميــــع الأحكــــام ،أو قــــام باســــتعمالها مجــــازاً في المعــــاني الشــــرعية ،المقــــدَّس نفســــه
هـي  ،حـتى النِّسـب والإضـافات ،ومـا شـاbها ،والحكوميِّـة ،والأحكـام القضـائية ،باً الوضعية تقري

  .من جاب العُرف والعقلاء
وكـذلك بموجـب  ،ونظائر ذلك )أوَْفُواْ باِلْعُقُودِ (لقد أمضى الشارع هذه الأحكام بموجب 

 ،علــى أنَّ الأمــر لا يقتصــر علــى الأحكــام الفقهيــة وحــدها ،أدلــّة الأحكــام القضــائية والحكوميِّــة
ــــيَّة الأمـــارات والأصـــول وغـــير  ،بـــل يمتـــد إلى الأحكـــام الأصـــولية أيضـــاً  فأحكـــام مـــن قبيـــل حُجِّ

  .قدَّسهي بأجمعها أحكام عقلائية أمضاها الشارع الإسلامي الم ،ذلك
ـــى هـــذا الأســـاس ـــدّاً جـــدّاً  ،وعل  ،يكـــون مـــدى اعتبـــار أحكـــام العُـــرف والعقـــلاء واســـعاً وممت

  .وبالعكس ينحصر مدى الأحكام التأسيسية في مساحة ضيِّقة جدّاً 
ومـا يبعـث علـى الأسـف أنَّـه يـتمُّ الاسـتناد في مـواردَ إلى  ،هـذا سـؤال مهـم: السيد مرعشي

رأيـــتُ أحـــد الكتَّـــاب في إحـــدى : علـــى ســـبيل المثـــال .بنـــاء لهـــم فيهـــامـــع أنَّـــه لا  ،بنـــاء العقـــلاء
قبَلهــا  ،مــع أنَّ هـذه مســألة نظريــة ،إلى بنــاء العقــلاء )مــرور الزمـان(يســتند في مســألة  ،ا8ـلاّت

يُـعَـدُّ مـن الضـروري أن تخضـع مسـألة مجـال  ،علـى هـذا .وأنكرها عدد آخـر ،عدد من الحقوقيين
  .إلى دراسة أكثر دقة ،المشار إليها في السؤال ،ستنباطات الفقهيةبناء العقلاء في الا

    



١٠٧ 

الســــيرة التــــي يســــتخدمونها فــــي الأمــــور المرتبطــــة / المــــنهج : معــــنى بنــــاء العقــــلاء هــــو
علــى أنَّ مجــال الســيرة  .بحيــث يتوافقــون علــى ســلوك يتحــوَّل إلــى ســيرة و مــنهج ،بحيــاتهم

  :يأتييمكن المرور به كما  ،وفاعليتها مختلف
) أعلـــى االله مقامـــه) (١٣٩٩ - ١٣٥٣(يـــذهب المرحـــوم الشـــهيد محمـــد بـــاقر الصـــدر  - أ

ــا يرتبطــان بتنقــيح موضــوع الحكــم الشــرعي لا بتشــريع  ،إلى أنَّ مــدى بنــاء العقــلاء ومســاحته إنمَّ
  .الحكم

  :وهذا يكون على ضربين
كمــا في مثــل الآيــة   ،وتــاً أن تكــون الســيرة مُنقِّحــة لموضــوع الحكــم الشــرعي ومُبيِّنــة لــه ثب - ١

حيــث مــن الــلازم أن يــتمَّ تشخيصــنا لمصــداق المعــروف في كــلّ  ؛)فإَِمْسَــاكٌ بمِعَْــرُوفٍ (: الكريمــة
وإذا ما كان هناك اختلاف بين المصـداق المعـروف في العـُرف  .عصر بالرجوع إلى سيرة العقلاء

ومـن ثمَُّ  ،رف الفعلـي هـو المـِلاكفمن اللازم أن يكون العـُ ،الفعلي وبين مصداق العُرف السابق
  .تعُامَل الزوجة وفاقاً للعرف القائم

إذا مــا  : علـى ســبيل المثـال .لا ثبوتـاً  ،أن تكـون السـيرة مُنقِّحــة للموضـوع إثباتـاً وكشــفاً  - ٢
فـإنَّ مثـل هـذه  ،كانت سيرة العقلاء تقضـي بوجـود حـقّ الخيـار للمغبـون عنـد الغـبن في المعاملـة

والســـــبب أنَّ بنـــــاء  ؛ا أن تكشـــــف عـــــن عـــــدم تحقُّـــــق الشـــــرط الضـــــمني في العقـــــدالســـــيرة يمكنهـــــ
 - هنــا - ســيرة العقـلاء صـارت ،فـإذاً  .المتعـاملين في العقـد قـائم علــى أسـاس عـدم وجــود الغـبن

 المتمثِّـل بوقـوع المعاملـة - فقد أثبتت السيرة أنَّ موضـوع العقـد ،مُنقِّحة للموضوع إثباتاً لا ثبوتاً 
إذ لـــه أن  ؛فـــالأمر إليـــه ،وإذا مـــا غُـــبن الإنســـان في المعاملـــة ،بعـــدم تحقُّـــق الغـــبن فيـــهمشـــروط  -

  .كما له أن يمتنع عن الأخذ به  ،يأخذ بالخيار
ثمَُّ يسـتنتج الشــهيد الصــدر بأنَّــه لا حُجَّـة لإمضــاء الشــارع في مثــل هـذا المــورد الــذي تتحــرَّك 

  .به السيرة في إطار تشخيص موضوع الحكم
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أن تكون مساحة السيرة وبناء العقـلاء وفاعليـة دورهمـا متمثِّلـة في إطـار تنقـيح ظهـور  - ب
ما يكفي للعمل بمثل هذه السيرة هـو التناسـق والانسـجام في مـا بـين العلاقـات العُرفيـة  .الدليل

  .وبين زمان صدور النص ،والمرتكزات العقلائية في فهم المراد في الزمن المتأخِّر
: مـن قبيـل ،ك سيرة العقلاء ويكون دورها فاعلاً في نطاق الأمارات الشـرعيةأن تتحرَّ  - ج

  .وبقيَّة الأمارات المعتبرة ،واليد ،خبر الثقة
أنَّ  - لهـم أسـوة ببقيَّـة الأجـلاّء ومتابعـة - ما يعتقده المرحـوم الشـهيد الصـدر في هـذا ا8ـال

إمَّــا بإظهــار الرضــا أو عــن  ،مــن الشــارع الســيرة في مثــل هــذه المــوارد لا بــدَّ مــن أن تكــون ممضــاة
لا ســيرة العقــلاء  ،ومــا يُســتند إليــه في هــذه المــوارد هــو إمضــاء الشــارع للســيرة .طــرق الســكوت

  .نفسها
ومـــن ثمَُّ فـــإنَّ الجعـــل الشـــرعي إثباتـــاً  ،إنَّ الســـيرة العقلائيـــة في هـــذه المـــوارد معتـــبرة في نفســـها

ومـردُّ ذلـك أنَّـه لـيس للشـارع المقـدَّس تأسـيس جديـد في  ،ونفياً لـيس صـحيحاً في هـذه المواضـع
ـا يعمـل بالســيرة  ،وهـو لا يلـج ميـدان العمــل بالسـيرة بعنـوان كونـه شـارعاً  ،مـوارد بنـاء العقـلاء إنمَّ

بشــأن العمــل بخــبر  ﷒لــذلك تجــد أنَّ رواة الحــديث لا يســألون الإمــام  ؛بوصــفه أحــد العقــلاء
ـــيَّة خــبر الثقــة :بمثــل قــولهم ،الواحــد ــة أو لا؟ ذلــك لأنَّ حُجِّ بعنــوان   ،هــل العمــل بخــبر الثقــة حُجَّ

ا يتَّجهـون بأسـئلتهم إلى صـغيرات المسـألة ،هي موضع تسالم العقلاء ،كونه كبرى كلّية مـن  ،إنمَّ
  هل يونس بن عبد الرحمن ثقة أو لا؟: قبيل سؤالهم

الـذي هـو تعليقـة علـى   ،)أنـوار الهدايـة( ابنصٌّ في كت) رضوان االله عليه(وللإمام الخميني 
 ،فعنـــد حديثـــه عـــن بـــاب الأمـــارات يمـــرُّ علـــى بحـــث ســـيرة العقـــلاء .)كفايـــة الأصـــول(كتـــاب 

كلّهــا   ،فــأعلم أنَّ الأمــارات المتداولــة علــى ألسِــنة أصــحابنا المحقِّقــين(: ويُســجِّل مــا نَصُّــه
 ،معاملاتهم وسياسـاتهم وجميـع أمـورهممن الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في 

ووقفـــت رحـــى الحيـــاة  ،بحيـــث لـــو ردع الشـــارع عـــن العمـــل بهـــا لاختـــل نظـــام المجتمـــع
  .)الاجتماعية

    



١٠٩ 

ــيَّة لـه ،ما هذا حاله(: ثمّ يقول وجعلـه كاشـفاً مُحـرِزاً للواقـع بعـد   ،لا معنى لجعـل الحُجِّ
العمـــــل بـــــه ســـــبباً لاخـــــتلال النظـــــام فمـــــا يكـــــون عـــــدم  .)كونـــــه كـــــذلك عنـــــد العقـــــلاء كافَّـــــة

ــة ومحُــرزِاً للواقــع: لا معــنى لقولنــا فيــه ،الاجتمــاعي وذلــك بعــد أن تســالم  ؛إنَّ الشــارع جعلــه حُجَّ
  .وعدَّوا عدم العمل به سبباً في اضطراب النظام ،جميع العقلاء عليه

مطالب الأصـوليين بادر الإمام الخميني لنقد كثير من  ،على ضوء هذا البيان وتأسيساً عليه
وممَّا ذكرنـا يعُـرف وجـه النظـر (: ثمّ انتهى في خاتمة كلامه إلى النتيجة الآتية .وعدَّها مرفوضة

مـن التـزام جعـل المـؤدَّى منزلـة الواقـع  ؛)رحمهـم االله(فـي كـلام هـؤلاء الأعـلام المحقِّقـين 
وإعطـاء مقـام  ،ارعيةوالتزام تتميم الكشف وجعل الشـارع الظـنَّ علمـاً فـي مقـام الشـ ،تارةً 

  .)إنَّها كلمات خطابية لا أساس لها ،الإحراز والطريقية له أخرى
يعمـل العقـلاء  ،يتّضح أنَّ بناء العقـلاء عبـارة عـن مـنهج عقلائـي ،تأسيساً على ما مرَّ بيانه

ون العمــل بــه ضــرورياً ولازمــاً  ،بــه بمــا هــم عقــلاء ظــام وعــدم العمــل بــه موجبــاً لاخــتلال الن ،ويعــدُّ
  .ومستلزماً للهرج والمرج، أو للعسر والحرج على الأقل

إذاً فالشــــارع يعمــــل في مــــوارد بنــــاء العقــــلاء بالســــيرة الموجــــودة بــــين العقــــلاء بوصــــفه أحــــد 
فـإنَّ الأصـل هـو العمـل وفـق تلـك السـيرة في أيِّ  ،بحيث كلَّما تحقَّق وجود هذه السيرة ،العقلاء

في تكـــوُّن ســـيرة ] المســـؤولة[ي الانتبـــاه إلى أنَّ الجهـــة لكـــن مـــن الضـــرور  ،موضـــع ثبـــت وجودهـــا
  .ووجوده فيها ،توفِّر البُعد العقلائي] التي[العقلاء، هي 

ـيَّة بناء العقلاء بحيـث  ،هل ثمََّة حُجَّـة إلى عـدم ردع الشـارع أو إمضـائه لهـا ،بالنسبة إلى حُجِّ
ـا تمَّـت تحـت  ؛لشـارعينبغـي إعـادة بنـاءات العقـلاء بصـورة قهقرائيـة إلى زمـان ا للاطمئنـان إلى أ|َّ

 ،أو أنْ نقطع من خـلال القواعـد الكليـّة والإطلاقـات العموميـة بعـدم الـردع أو بالإمضـاء ،نظره
ـــاء العقـــلاء إلى عـــدم الـــردع أو الإمضـــاء بـــل إنَّ العقـــاء بمـــا هـــم عقـــلاء  ،أو أنَّنـــا لا نحتـــاج في بن

  فيه بناء العقلاء؟ وما هي مساحته؟حُجَّة؟ ثمَُّ ما هو المدى الذي يتحرَّك 
    



١١٠ 

  :هما ،هناك مسلكان معروفان بين الأصوليين حيال بناء العقلاء :السيد الحائري
ــق الأصــفهاني : الأوَّل  ،محمــد حســين الأصــفهاني المعــروف بالكمبــاني(مســلك المرحــوم المحقِّ

تتمـثّّ◌َ◌ل عقيـدة  .كويبدو أنَّ تلميذه المرحوم محمد رضا المظفَّر تابعه على ذلـ ،)١٢٦٦ت
ومــن ثمَُّ لا يمكــن أن يكــون العقــلاء قــد أدركــوا  ،هــذه المدرســة في أنَّ الشــارع هــو ســيد العقــلاء

ذهبــوا إلى أنَّــه مــا مــن شــيء بنــاه العقــلاء إلاّ وكــان  ،تأسيســاً علــى هــذا .شــيئاً لم يدركــه الشــارع
  .للشريعة مثله

وفي أي موقــع كــان للعقــلاء  ،عة جــدّاً ســتكون مســاحة بنــاء العقــلاء واســ ،علــى هــذا الضــوء
ــة لأن نقــول ،مبــنىً  إنَّ مثــل هــذا المبــنى لم : فــنحن نقبلــه ونرتضــيه مــن دون أن تكــون هنــاك حُجَّ

  .والآن وجد له مصداق ،يكن له مصداق في زمان الشارع
ــق الأصــفهاني مــع مســلك آخــر متمثِّــلٍ بــالقول إنَّ الحســن والقــبح  ،لقــد تــواءم مســلك المحقِّ

وهـذا المبـنى يؤيـّد تلـك المقولـة الـتي تفُيـد  .بل إنَّ قوامهما ببناء العقلاء ،س لهما واقع خارجيلي
يعــني إذا مـا ذهــب العقــلاء إلى  ؛◌ً كــلَّ مــا أمضـاه العقــلاء هــو ممضــى مــن الشـارع أيضــا  بـأنَّ 

وبـاء بنـاء  مـن دون أن يكـون ،إنَّـه قبـيح أيضـاً : فإنَّ الشارع يقول عنه ،أنّ الفعل الكذائي قبيح
  .العقلاء حسن وقبح في المسألة

على هذا الضوء، سيكتسب بناء العقلاء وفق مسلك المرحوم الاصفهاني مجـالاً واسـعاً يمتـدّ 
  .فيه

ففيمـا  .وهو المسلك المشـهور الـذي يختلـف مـع المحقِّـق الأصـفهاني في النقطتـين معـاً  :الثاني
 .فهـذا لـيس صــحيحاً  ،لتــالي لا يمكـن مخالفـة العقـلاءوبا ،يتعلَّـق بمقولـة إنَّ الشـارع سـيد العقـلاء

لكـــن يمكـــن لـــرئيس العقـــلاء أن يـــدرك شـــيئاً يعجـــز عـــن إدراكـــه  ،الشـــارع ســـيد العقـــلاء ،أجـــل
بعكــــس  ،يحــــيط بجميــــع المصــــالح والمفاســــد ،ومــــردُّ ذلــــك أنَّ الشــــارع هــــو عقــــل الكــــلّ  ؛العقــــلاء

  .وبالنتيجة لا يحيط بالمصالح والمفاسد كافةّ ؛ياً العقلاء الذين لا يعُدُّ كل واحد منهم عقلاً كلِّ 
ثمَُّ يعُارضـــهم الشـــارع  ،علـــى هـــذا يمكـــن أن يُصـــدِر العقـــلاء حكمـــاً في شـــأن موضـــوع معـــينَّ 

فتبـــدو لـــه مســـألة قـــد  ،بحكـــم أنَّـــه أعقـــل ويفَهـــم الأمـــر ويحُـــيط بـــه علـــى نحـــو أكمـــل مـــنهم ؛فيـــه
  .خفيت عنهم يقوم على أساسها بمخالفة حكمهم
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ـــا عـــن النقطـــة الثانيـــة المتمثِّلـــة بعـــدم وجـــود حســـن وقـــبح وراء بنـــاء العقـــلاء فـــإنَّ أغلـــب  ،أمَّ
ــك ــذهبون إلى وجــود واقعيــة للحســن والقــبح يــُدركها  ،الســادة الأعــلام لا يرتضــون ذل بــل هــم ي

مــن جهـــة أخــرى، يمكــن لبنـــاء العقــلاء أن يقــع تحـــت تــأثير عوامــل مختلفـــة غــير الحســـن  .العقــل
إذ يمكـن أحيانـاً أن يقـع  .والمصالح والمفاسد شـيء آخـر ،بمعنى أنَّ الحسن والقبح شيء ؛والقبح

بــل يمكــن أن يكــون  ،لا تحــت تــأثير الحســن والقــبح ،بنــاء العقــلاء تحــت تــأثير المصــالح والمفاســد
مجموعـة مـن الآداب والرسـوم  - مـثلاً  - فقـد تكـون هنـاك ،لهذه البناءات جذر في مكان آخـر

  .فغفل العقلاء وأسبغوا عليها طابعاً كلِّياً عامَّاً  ،يةالمحلِّ 
حيــــث لا مجــــال لبنــــاء العقــــلاء في  ؛يتَّضــــح جــــواب الســــؤال الثــــاني ،علــــى ضــــوء هــــذا المبــــنى

بــل تمتــدُّ  ،فــلا علاقــة للشــريعة بــالعقلاء في مجــال االتعبُّــديات المحضــة .االتعبُّــديات المحضــة غالبــاً 
  .المشاbة التي لا تعَبُّد فيها أو في الموارد ،المعاملات أكثر مساحة بناء العقلاء في مجال

ولـيس البنـاءات التـي  ،إنَّ ما يقصده المحقِّق الأصفهاني هو العقلاء بما هُم عقـلاء* 
  .لها جذور ومناشئ وأصول في الآداب والتقاليد والعادات حتّى يمكن نقضها

صـحيح  .و صـريح مـع مـا يـذكره المحقِّـقما تفضَّـلتم بـذكره يختلـف علـى نحـ :السيد الحائري
بَـيْــدَ أنَّكــم تخلطــون بــين العقــلاء بمــا هــم عقــلاء وبــين إدراك  ،العقــلاء بمــا هــم عقــلاء: أنَّــه يقــال

  .العقل
  .وليس العقل النظري ،ما نقصده هو العقل العملي* 

  .لعمليإنَّ المسلك المذكور لا يعترف بوجود واقع وراء أحكام العقل ا :السيد الحائري
لا فـــي نطـــاق الآداب  ،إذا مــا كـــان الأمـــر يـــدور فــي نطـــاق العقـــلاء بمـــا هــم عقـــلاء* 

وذلـــك أنَّ مـــا يقولـــه أولئـــك مـــن أنَّ  ؛فعندئـــذ لا يـــرد هـــذا الإشـــكال ،والأعـــراف الخاصّـــة
  .هما من القضايا المشهورة التي اتفّق العقلاء عليها) الظلم قبيح(و) العدل حسن(

لكـــن هــؤلاء العقـــلاء بمــا هُـــم  ،أعـــرف أنَّ العقــلاء بمــا هـــم عقــلاء ،أجــل :الســيد الحـــائري
ون الحسـن والقـبح تعبـيراً عـن حقيقـة  ،عقلاء لا يكشفون عن واقعية ما بمعـنى أنَّ أولئـك لا يعـدُّ

بـل يـذهبون إلى  ،)الظلـم قبـيح(و) العـدل حسـن(موجودة اكتشفها عقلنا علـى مسـتوى مقولـة 
  .يد بأنَّ العدل حسن والظلم قبيحأنَّ العقلاء أشادوا بناءً يف
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في  ،في نطـاق الـدائرة الفقهيـة) أو عـرف العقـلاء(يتمثَّل دور بنـاء العقـلاء  :الشيخ معرفت
  .وفي الدائرة الأصولية بباب الظهورات فقط ،عملية تشخيص المفاهيم فحسب

  :يمكن النظر إلى الفقه من خلال زوايا ثلاث هي
ـــــــين الأحكـــــــام الشـــــــرعية - ١ ـــــــة ووضـــــــعية ،تبي ـــــــة ،تكليفي ـــــــة ومعاملاتي وسياســـــــية  ،وعبادي

 - لـــه علاقـــة ،إنَّ فهــم الحكـــم الشـــرعي واســـتنباطه في طــور مطلـــق .ومـــا إلى ذلـــك ،واجتماعيــة
  .بكيفية الاستفادة من الأدلةّ المعيَّنة - بالنسبة إلى الفقيه

الكلاميـة ممَّـا هـو إلى مجموعـة مـن الظهـورات  ،طبيعي ينبغـي الاسـتناد في اسـتنباط الأحكـام
  .واقع في مجال بناء العقلاء

حيث تنبغي الاستعانة في تشخيص مفهومهـا  ،تبيين موضوعات الأحكام ومتعلَّقاcا - ٢
  .بالعُرف
 .ولـيس بالفقيـه ولا بـالعُرف العـام ،التشخيص المصداقي الذي يـرتبط بـالمكلَّف نفسـه - ٣
ــــل(الموضــــوعات المســــتنبَطة  ،نعــــم مثــــل الأحكــــام في ) والصــــيام ،والحــــج ،والزكــــاة ،الصــــلاة: مث

  .هي من وظيفة شخص الفقيه لا غير ،وأحياناً المصداقي ،التشخيص المفهومي
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  :الهوامش
  ــــــــــــــ
حيــث  ؛ويــراد منــه حالــة أسمــاء الإشــارة ،مصــطلح مــن علــم الأصــول يســتخدمه الأصــوليون في الأبحــاث اللُّغويــة - ١

 ١٢ــــ١١ص ،١ج ،أصـــول الفقـــه ،محمـــد رضـــا المظفـــر: انظـــر .عـــنى العـــام ويضـــع اللفـــظ للخـــاصيتصـــوَّر الواضـــع الم
  ).المحرِّر(
  .٧٠ص ،١ج ،تكملة العروة الوثقى ،محمد كاظم اليزدي - ٢
ينبـت في فـم الـرحم يمنــع ) غـدَّة(لحـم : هـو ،والقَـرَن ،ذكـراً كـان أم أنثــى ،الـبرص مـرض جلـدي يصـيب الإنسـان - ٣

  ).المحرِّر( من الوطء
  .٤٢٤ص ،٤ج ،ومفتاح الكرامة ؛١٨ - ١٥ص  ،٢٠ج ،الحدائق: يراجع - ٤
  .١٤٤ص ،و جامع الشتات ،٢٩ص ،٦ج ،مفتاح الكرامة - ٥
  .٤١٥الرقم  ،٢ج ،القواعد العامة للعقود: لمزيد من التفاصيل يراجع - ٦
كمــا إذا كنــا   ؛ول هــذا الفــرد تحتــه أو عــدم دخولــهيــدل هــذا المصــطلح علــى حالــة معرفــة المفهــوم والشــك في دخــ - ٧

  ).المحرِّر(ولكن نشك في أن هذا المائع خمر أو ليس خمراً  ،نعلم ما هو الخمر
ـــتها: يــُراد بــه ،مصــطلح منطقــي - ٨ حســن العــدل وقــبح : مثــل ،وســلَّموا bــا ،القضــايا الــتي اتفــق العقــلاء علــى صحَّ

  ).رالمحرِّ (إلخ ...وشكر المنعم ،الظلم
وجــــوب الالتــــزام بالشــــروط الــــتي يأخــــذها الإنســــان علــــى نفســــه في عقــــوده ومعاملاتــــه : قاعــــدة فقهيــــة مفادهــــا - ٩
  ).المحرِّر(

ـثَّمن ،بيع الكالي بالكالي - ١٠
ُ
والمنابـذة هـي أن يلقـي كـل مـن المتـابعين العـين  .هو بيع يؤُجِّل فيه كل من الثَّمن والم

  .بأوصاف الثَّمن أو المثمَّن - ودون علم - فيتم البيع ،الآخر
  .١٢٠ - ١٠٩ص ،٣٦ج ،جواهر الكلام - ١١
  .٣٠٨ص ،١٦ج ،الوسائل: ينظر - ١٢
  .٣٠٩ص ،١٦ج ،الوسائل: ينظر - ١٣
  .١٨: الزخرف - ١٤
  .١٠٥ص ،٣ج ،الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة - ١٥
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  البروجردي أنموذجاً السيد  ،المنهج الاجتهادي لدى الفقهاء
ومــن  ،مــن أعــلام الحــوزة العلميــة الإماميَّــة) هـــ ١٣٨٠تــوفِّي (يعُــدُّ الســيد البروجــردي 

والعملــي  ،العلمــي: بمــنهج علمــي اجتهــادي علــى المســتويين ﷖تميَّــز  .روَّادهــا البــارزين
صـار عـدد مـنهم  ،ودرس عليه عـدد كبيـر مـن الطلبـة .)المتمثِّل في إدارة الحوزة العلمية(

ــيهم بالبنــان  ،الشــيخ حســين النــوري ،الشــيخ لطــف االله الصــافي: مــنهم ،أعلامــاً يشــار إل
الذين كان لنا معهم هذا الحوار في منهج أسـتاذهم وغيـره مـن  ،الشيخ أبو طالب تجليل
  .رجالات الحوزة العلمية

وأنَّه كـان  ،نسدادإنَّ السيد البروجردي بحث في الجذور التاريخية لدليل الا: يقال* 
ــيَّة خبـر الواحـد خلافـاً لغيـره ممَّـن كـانوا يعتقـدون  ،يعتقد بوجـود الـدليل العلمـي علـى حُجِّ

ـيَّة هو الظن المطلق، يُـرْجى توضيح ذلك   .أنَّ الدليل على الحُجِّ
أعلـى االله (مـن أسـاليب البحـث لـدى المرحـوم الأسـتاذ السـيِّد البروجـردي : الشيخ الصـافي

 .وفي تطـــور أي مســـألة خـــلال القـــرون ،أنَّـــه كـــان يبحـــث في جـــذور البحـــوث العلميـــة ،)مقامـــه
ـــق  ،واســـتعمال هـــذا الأســـلوب في دليـــل الانســـداد أدَّى إلى البحـــث في العـــدول مـــن عصـــر المحقِّ

ــيَّة خـبر الواحـد قـد  وانتهـى إلى أنَّ  ،جمال الدين الخونسـاري الـدليل الـذي يثُبـِت في النهايـة حُجِّ
ـــيَّة المطلقــة للظــن ،أصــلهتغــيرَّ  الــذي  - لهــذا نجــد أنَّــه في مجلــس درســه ؛فــأقيم علــى أســاس الحُجِّ

  :شرح دليل الانسداد في فصلين - دوَّنتُ تقريراته
َ أسلوب المتأخرين من المحقِّق الخونسـاري والمحقِّـق  - وبخاصَّـة الشـيخ - في الفصل الأوَّل بينَّ

س ســـــرُّهم(الخراســـــاني  ثم انــــــبرى  ،راءهـــــم بشــــــكل وافٍ وفي خمـــــس مقــــــدِّماتوعــــــرض آ ،)قــــــدِّ
  .لمناقشتها

ممَّــن تعرَّضــوا لهــذا  ،وفي الفصــل الثــاني بــينَّ أســلوب العظمــاء الــذين ســبقوا المحقِّــق الخونســاري
ـــيَّة خــبر الواحــد مــن  ،الــدليل ولم يتنــاولوا المقــدِّمات الــتي ذكرهــا المتــأخِّرون وفي الختــام أثبــت حُجِّ

ـيَّ    .ة المطلقة للظندون الحُجِّ
   



١١٥ 

 ؛بمقتضـى آيـة النفـر وأشـباهها مـن الآيـات الأخـرى: ومن بين مـا قالـه في تقريـره لهـذا الـدليل
فـإنَّ تعلـيم الأحكـام والاسـتفتاء والإفتـاء والقضـاء  ،وبحسب الأخبـار الكثـيرة ،مثل آية الكتمان

ولا يرضـــى الشــــارع  ،ولــــيس هنـــاك أحــــد أهمـــل في أمــــور الـــدنيا والآخــــرة ،وتعلُّمهـــا أمــــرٌ واجـــب
المقدَّس أن يضيِّع أحدٌ مـا علـى نفسـه فوائـد هـذه الأحكـام الـتي جـاءت في الكتـاب والسُّــنَّة في 

ذلـــك لأنَّ المقصـــود مـــن هـــذه الأحكـــام أن تكـــون مرجعـــاً للنـــاس في جميـــع أمـــور  ؛أبـــواب كثـــيرة
ولـئلاّ يـنقض  .خـرىومعيـاراً لحـلِّ الخلافـات والخصـومات وحفـظ الأنظمـة والأمـور الأ ،معاشهم

 ،ولــئلاّ يكــون إنــزال الكتــاب وإرســال الرســول bــذه الشــرائع مــن دون فائــدة ،الغــرض مــن ذلــك
ــى مــرِّ القــرون والعصــور ،ولــتحفظ هــذه الفوائــد أوجــب : مــن أجــل هــذا ،ولتصــل إلى النــاس عل

  .وحرَّم كتما|ا ،تعليمها وتعلُّمها
علينـــا إمَّـــا أن نقـــول  ،لطـــرق اليقينيــة إليهـــا ينســـدّ إذا كــان بـــاب العلـــم bـــذه الأحكـــام وا ،إذاً 

لصـــريح الآيـــات والروايـــات  ؛وهـــذا الأمـــر غـــير جـــائز ،بالاكتفـــاء بالأحكـــام المعلومـــة المســـلَّم bـــا
القـدر القليــل إذا لم يــؤدِّ  لأنَّ الاكتفـاء bــذا ،الدالَّـة علــى بقـاء الــدين الإسـلامي إلى يــوم القيامــة

  .فإنَّه سيؤدِّي حتماً إلى إضاعة أغلبها ،حكامإلى إضاعة فوائد جميع الأ
دون  - إنَّ هـذه الأحكــام تحُـرَز بــالطرق الظنِّيـة المتعارفــة: - ويجـب أن نقــول - أو أن نقـول

ــيَّة الظـن الحاصـل  - غير المتعارفة كالقيـاس وذلـك لـدوران الأمـر بـين الأخـذ بـالطريق الظـنيِّ بحُجِّ
ولا يخفـــى عليـــك أنَّ تعلُّـــم  .ارع المقـــدَّس لهـــذه الطريقـــةوإمضـــاء الشـــ ،مـــن طريـــق متعـــارف عليـــه

لأنَّــه هــو  ؛لــيس قــولاً بغــير علــم ،والإفتــاء بــه ،والقــول بــه ،الأحكــام وتعليمهــا بــالطريق المتعــارف
ــــنَّة كقولـــه تعـــالى أوَْ أثَــَـارةٍَ مِـــنْ (: العلـــم المـــأثور الـــذي أطلـــق عليـــه اســـم العلـــم في الكتـــاب والسُّ

  .)عِلْمٍ 
مــة الأولى والثالثــة والرابعــة والخامســة ،ذا البيــانومــع هــ ــة إلى المقدِّ ـــيَّة  ،لا حُجَّ ويثبــت بــه حُجِّ

ـــه ـــبي والأئمـــة  ؛الخـــبر والظـــن الحاصـــل من صـــلوات االله (لأنَّـــه هـــو الطريـــق المتعـــارف في عصـــر الن
ــة في  ،ولا يشــمل الــدليل إلاّ الطريــق المتعــارف .وإلى زماننــا هــذا ،)علــيهم إخــراج مثــل فــلا حُجَّ

  .لأنَّه ليس من تلك الطرق ؛القياس عن شموله له إلى الاستدلال
   



١١٦ 

ـــق  ،وبالجملـــة فـــإنَّ بـــين هـــذا البيـــان وبيـــان العظمـــاء الـــذين طرحـــوا دليـــل الانســـداد بعـــد المحقِّ
  .في تقريرات بحث الأستاذ الأعظم كتبناها  ،الخونساري فوارق متعددة

ــحابةكــان الســيّد البروجــردي مُحِيطــاً بــأق*  لأنَّــه كــان  ؛وال أئمــة العامــة ونظريــات الصَّ
يعتقد أنَّ البحث في الرواية وفهمها بشكل كامل لا يتسنَّى لأحـد إلاَّ بعـد الاطـلاع علـى 

ــظ إلاّ فــي الحصــول  ،الظــروف التــي صــدرت فيهــا الروايــة ولا يمكــن الاســتفادة مــن اللف
؟ وما هـو مـدى تـأثير الإحاطـة فهل كان هذا الأسلوب من ابتكاره .على المعنى الظاهري

  بفقه العامة ومعرفة محيط صدور الرواية وظروفه على الاجتهاد؟
لا شــك في أنَّ الاطــلاع علــى الفتــاوى وآراء الصــحابة والتــابعين وعلمــاء  :الشَّــيخ الصــافي

  ،والاسـتفادة منهـا بشـكل صـحيح - التي له فيها رأي - مؤثِّر في فهم مجموع الروايات ،العامة
  .هو مؤثِّر في فهم علَّة صدور تلك الروايات كما

ـــا تعتمـــد علـــى أقـــوال غـــير أهـــل البيـــت  ،لهـــذا أو كانـــت جهـــة  ،﷕فكـــل روايـــة يحتمـــل أ|َّ
وكـــان قـــدماء الفقهـــاء  .وجـــب فيهـــا الاطـــلاع علـــى تلـــك الفتـــاوى والأقـــوال ،صـــدورها مجهولـــة

  .منكبِّين على هذا العلم ويولونه الأهمية
وكـذلك  ،)الخـلاف(ألفَّ كتاباً مهمَّاً في هذا ا8ـال هـو كتـاب  ﷙فمثلاً الشيخ الطوسي 

لكـن في العقـود الأخـيرة  ،)تـذكرة الفقهـاء(وضـع كتابـه ) رضوان االله تعالى عليه(العلامة الحلّي 
 .قريبــاً وصــار مهمــلاً ت ،قــلَّ الاهتمــام bــذا العلــم في المحافــل العلميــة وجلســات الــدرس والبحــث

لهـذا فـإنَّ السـيّد البروجـردي هـو  ؛متـداولاً بوصـفه مصـدراً للمراجعـة )الخـلاف(فلم يعُد كتـاب 
فهـــو مـــن خـــلال معرفتـــه  .فجـــدَّد بـــذلك الاهتمــام bـــذا العلـــم ،الــذي أمـــر بإعـــادة طبعـــه ونشـــره

وحُجَّـة  ،أظهـر أهميـة هـذا العلـم - من جميع الفرق - الواسعة بأقوال الصحابة وعلماء الإسلام
عــاد وطبُــع  ،الــذي طبُــع للمــرة الأولى والثانيــة بــأمرٍ منــه) الخــلاف(بحيــث إنَّ كتــاب  ،الفقيــه إليــه

  .عدَّة طبعات في ما بعد
    



١١٧ 

ــذي يقــارن بــين فقــه أهــل البيــت   ؛وفقــه الآخــرين ﷕ومــن الفوائــد الأخــرى لهــذا العلــم ال
  .واستناده إلى الكتاب والسُّـنَّة ،واستقامته ﷕بيانهُ قوَّة فقه أهل البيت 

ـــك  ،وتفـــرُّده بآرائـــه الأصـــولية ،رغـــم معرفتـــه الواســـعة بالأصـــول*  فإنَّـــه لـــم يكـــن يتمسَّ
فمـا هـو سـبب  ،وقد شُوهد الأسلوب نفسه لـدى بعـض تلامذتـه ،بالأصول عند استنباطه

  ذلك؟
ـــث لم يكـــن  ؛الأمـــر كمـــا تقولـــون ،نعـــم :الشـــيخ الصـــافي ـــكاً بالأصـــول حي سماحتـــه متمسِّ

ــك بالأصــول العمليــة يعــود إلى تخصُّصــه الكامــل في فهــم  ،العمليــة وســبب اســتغنائه عــن التمسُّ
وحسـن سـليقته في رفـع التعـارض بـين الأخبـار  ،والدقة التي كان يبـذلها في هـذا ا8ـال ،الروايات
 .وعلـى حُجَّـة الفقيـه إليـه ،الأصـوللكنَّه في الوقت نفسه كان يؤكِّد كثـيراً علـى علـم  ،المتعارضة

: والــدليل علــى ذلــك وضــعه للحاشــية المفصَّــلة والدقيقــة والعميقــة علــى كتــاب أســتاذه الخراســاني
  .)كفاية الأصول(

ــذي اتبعــه آيــة االله البروجــردي فــي الاجتهــاد: هــل يمكــن القــول*   - إنَّ الأســلوب ال
تعُطــــي اطمئنانـــاً أكبــــر فــــي  - كـــالاطلاع الواســــع علـــى الفقــــه وقلَّــــة اســـتخدام الأصــــول

  تحصيل حكم الشارع؟
أكثــــر  ،والــــدخول في المســــائل والخــــروج منهــــا ،إنَّ أســــلوبه في الفقــــه والاســــتنباط :الصــــافي

 ،فمعرفتــــه الواســــعة بأســــانيد الروايــــات والرجــــال والطبقــــات وأقــــوال العامــــة والخاصــــة .اطمئنانــــاً 
ـــــة القـــــدماء مـــــنهم ـــــدقيق في مضـــــام ،وبخاصَّ ـــــه ال يفضـــــي إلى  ،ين الروايـــــات وحـــــتى بعـــــددهاوبحث

تجـده  ،علـى عشـرين روايـة - )الوسـائل(في  - فمثلاً عندما يشتمل أحد الأبـواب ؛الاطمئنان
  .وهذا ما جعل أسلوبه فريداً  ،يرجعها إلى عدة روايات أساسية
ــب كثــيرة الــذي لم يكــن هنــاك  ،مــثلاً  )مفتــاح الكرامــة(: منهــا كتــاب ،كمــا أنَّــه اهــتم بكت

أضـحى هـذا  - وبخاصَّـة القـدماء مـنهم - وباهتمامـه بدراسـة أقـوال الفقهـاء الشـيعة .اهتمام بـه
  .الكتاب متداولاً بين المدرِّسين والحوزات العلمية
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وتحديــد  ،مــا هــي الفوائــد التــي تركهــا تقســيمه لرجــال الحــديث علــى فهــم الروايــات* 
الرجــال علــى غــرار مــا فعلــه  ماء الشــيعة مــن قسَّــصــحتها أو ســقمها؟ وهــل هنــاك بــين فقهــ

  آية االله البروجردي؟ وهل اقتبس سماحته هذا الأسلوب من العامة؟
من الواضح أنَّ لعلم طبقات الرجال والرواة دوراً في تحديـد صـحة تلـك الأحاديـث : الصافي
لكـن عنـد اسـتخدام  ،فأحياناً نجد حديثاً معنعناً أو مُتَّصل النسـب حسـب الظـاهر ،أو سقمها

  .أو إرساله ،م طبقات الرجال يظهر عدم اتصال بعض أسنادهعل
ــك ــث الموصــولة الأســناد ،وفضــلاً عــن ذل ــا معنعنــة في الظــاهر،  ،فــإنَّ جميــع الأحادي رغــم أ|َّ

ويظهـر عـدم إرسـالها مـن خـلال  .لكن احتمال سقوط بعض أسانيدها وحذفه وإرسـالها محتمـل
  .صول الظنية كأصل عدم الخطأ وأصل عدم الحذفولا حُجَّة هنا لاستعمال الأ ،علم الرجال

فـإنيِّ لا أعـرف أحـداً  ،أمَّا هل هناك مَن سـبقه مـن فقهـاء الشـيعة إلى تقسـيم الرجـال هكـذا
كمــا أنَّ وجــود هــذا الأســلوب بشــكل إجمــالي لــدى العامــة لا يعــد دلــيلاً علــى   .قــام بــذلك قبلــه

ا فكرة تخطر للشخص المتتبِّ  ؛اقتباسه منهم   .ع للروايات والأسانيد من أمثاله بشكل ذاتيلأ|َّ
وسـعة تحمُّـل رواة الأحاديـث والفـارق فـي  ،مع الأخذ بنظـر الاعتبـار النقـل بـالمعنى* 

هل يمكن الاعتماد علـى ألفـاظ الروايـات  ،من حيث المعلومات والسن واللغة ؛ما بينهم
  أو لا؟

كالضــبط والعدالــة والثقــة وغــير  ،إذا كــان راوي الحــديث جامعــاً للشــروط :الشــيخ النــوري
وعنــد الشــك فــإنِّ أصــل عــدم  ،عندئــذٍ لا بــد مــن الاهتمــام والتــدقيق في ألفــاظ الروايــات ،ذلــك

السهو وعدم الغفلة وعدم النسيان وعدم الزيادة أو النقصان وأمثال ذلك تكـون هـي المـؤثِّرة في 
  .المقام
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في  ،عـن غسـل الجانـب الأيسـر والأيمـنفمثلاً في باب الغسل لدينا مجموعتـان مـن الروايـات 
بينمـا جـاء عطفهـا في روايـات  ،بعض الروايـات جـاء عطـف الطـرف الأيسـر علـى الأيمـن بـالواو

ن نوعــاً علــى الترتيــب) ثمَّ (و) الفــاء(و .)ثمَّ (أو  ،أخــرى بالفــاء ن  ،تــدلاَّ وإن كانتــا أحيانــاً لا تــدلاَّ
  .تدل نوعاً على الترتيب والتعاقبوهما على خلاف الواو التي لا  .على شيء خاص

ولا يهـتم باشـتهار  ،المرحوم السيد الخوئي كان يعمل بالروايـات الصـحيحة مـن حيـث المبـنى
لهــذا نجـده لا يـرى ضـرورة تقــديم الطـرف الأيمـن علـى الأيســر  ؛العمـل بـبعض الروايـات أو عدمـه

يس مـن الضـرورة تقـديم الطـرف لـ: فيقـول ،فهو يستند إلى الرواية التي تعطف بالواو .في الغسل
لأنَّ الرواية التي تحمل الواو أكثر رجحانـاً مـن الروايـات الأخـرى  ؛الأيمن على الأيسر في الغسل

  . والمعيار أيضاً هو صحة الرواية وسقمها في القبول وعدمه ،من حيث السند
ـــي ،لكـــن تبلـــغ قـــوة تلـــك وإن كانـــت لا  ،بمـــا أنَّ ســـند تلـــك الروايـــات حســـن أيضـــاً  ،في رأي

بـل كمـا  ،لهذا لا أفـتي بمـا يفـتي بـه السـيد الخـوئي ؛ولأنَّ ظواهر الألفاظ هي حُجَّة أيضاً  ،الرواية
  .وتقديم الأيمن على الأيسر ،لا بد من القول بالترتيب في الغسل ؛هو مشهور

نَّ وبمـا أ .عندئـذ يكـون هنـاك حكـم آخـر ،إذا كانت ظواهر بشـكل لا يقبـل الجمـع... نعم
وعنـــدما نحـــذف النقـــاط عـــن  ،الكتـــب القديمـــة كانـــت مخطوطـــة بـــالخط الكـــوفي مـــن دون نقـــاط

لـــذا إذا نظـــرت بدقـــة في كتـــب  .بـــل متطابقـــة ،بعـــض الحـــروف تصـــبح بعـــض الحـــروف متشـــاbة
والخــاء تعــني أنَّ  ،)ل خ(أو حـرف ) خ(تجــد قـد كُتــب فــوق بعـض الكلمــات حــرف  ،الروايـات

ــا وجــدت هكــذا في ) ل خ(و ،صــورة في مخطوطــة أخــرىهــذه الكلمــة وجــدت bــذه ال تعــني أ|َّ
فهــي في  ،أي أنَّــه إذا كانــت هــذه الكلمــة في عــدَّة نُســخ علــى هــذه الصــورة ؛عــدَّة نُســخ أخــرى

فمــثلاً في إحــدى الروايــات الــتي طرحهــا الشــيخ الأنصــاري في  .علــى صــورة أخــرى نســخ أخــرى
  : أصوله أيضاً وردت على ثلاث صور
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دَ قبــراً (: في النســخة الأولى مَــن جــدَّث (: وفي الثالثــة ،)مَــن جــدَّد قبــراً (: وفي الثانيــة ،)مَــن حــدَّ
دَ يختلـف عـن جـدَّث ،)قبراً  دَ قـبراً (لأنَّ  ؛ومعنى جَدَّ ) جـدَّد قـبراً (بينمـا  ،تعـني جعلـه كـالهرم) حـدَّ

في هــذه الحـــالات  .عـــدَّ قــبراً لغـــيرهتعــني أ) جـــدَّث قــبراً (في حــين أنَّ  ،تعــني جــدَّد بنـــاء قــبرٍ قـــديم
ـا مـن بـاب الأقـل  ،فلهـا حكـم ،هل هي من باب دوران المحـذورين: المتعارضة يجب النظر أو أ|َّ

  ...وهكذا ،فلها حكم آخر ،والأكثر
ــــيَّة الظـــواهر تكـــون علـــى أســـاس مبنـــى العقـــلاء*  وعنـــدما لا تنُقـــل الألفـــاظ  ،إنّّ◌ حُجِّ
يــــرى رواة الأحاديــــث جــــواز النقــــل  ،فمــــن ناحيــــة .ء البنــــاءيصــــعب علــــى العقــــلا ،عينُهــــا

ومــن ناحيــة أخــرى تعــرَّض بعــض الــرواة لحــوادث جعلــتهم يعتمــدون فــي مــا بعــد  ،بــالمعنى
ــى  ــة ثالثــة ،كمــا حــدث لابــن عميــر مــثلاً   ،مــن الروايــات) مــا حفظــوه(عل ــإنَّ  ،ومــن ناحي ف

ووضـع  ،ن الاعتماد علـى الألفـاظفكيف يمك ،تحمُّل الرواة في الأحاديث مختلف كثيراً 
فـي  ،حيـث تـدل الفـاء علـى الترتيـب والتعاقـب ،فرق بين الواو والفاء أو بين الفـاء وثـمُّ◌َ 

  بل على التراخي؟ ،حين لا تدل الواو على الترتيب ولا ثمَُّ على التعاقب
ها فعنـد ،مـن القضـية هكـذا) الجهـة الكـبرى(يكون الأمر كذلك لو كانت : الشيخ النوري

وحينهـا لا يكـون الأمـر   ،)جهتهـا الصـغرى(لكـن إشـكالنا في  .لا يمكن الاعتماد على الألفـاظ
م كانوا يمتلكـون القرطاسـية كـالورق والقلـم ؛لأنَّ الرواة كانوا أصحاب ألواح ؛كما تظُن  ،أي أ|َّ

 لأنَّ كلمــة ؛ساســاً ويجــب أن لا يشــك في هــذا ا8ــال أ ،﷕وكــانوا يكتبــون أقــوال المعصــومين 
وإذا لم  ،تُطلـق علـى أهـل الحفـظ وممَّـن يــروون الروايـات بنصـها مـن دون زيـادة أو نقصــان) راوٍ (

 ؛فـإنَّ رواة الحـديث كـانوا يحفظـون حـتى المراتـب ،لهذا .)راوٍ (فلا يطُلق عليه اسم  ،يكن كذلك
هـذا مكـاني عنـد وجـود  :ويقـول ،فمثلاً عبـد االله بـن مسـكان كـان يجلـس عنـد موضـع الأحذيـة

 ،لكــن غالبــاً مــا كــان الأمــر كــذلك ،ولعــلّ بعضــهم لم يكــن يراعــي هــذا الأمــر أحيانــاً  ،العظمــاء
وهــم مــزوَّدون بــأدوات الكتابــة  ،﷕حيــث كــان رواة الأحاديــث يحضــرون مجــالس المعصــومين 

  .واحهمليسجِّلوا كلماcم عينها ويحفظوها في أل ،والحفظ المناسبة آنذاك
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وهناك اخـتلاف كبيـر  ،بما أنَّ الكتب الأربعة هي أكثر كتبنا الجامعة للروايات قيمةً * 
وهـذا الاخـتلاف يغيـر المعنـى فـي كثيـر مـن  ،في نصوص الروايـات فـي نسـخها المختلفـة

  فإلى أيِّ حدٍّ يمكن إصدار الفتوى اعتماداً على ألفاظ الروايات؟ ،موارده
فلم تكن جميع الكتب المتداولـة آنـذاك موجـودة لـدى  ،أعتقد بذلك أنا لا :الشيخ النوري
مــع أنَّ المــدة الفاصــلة  ،ففــي التهــذيب روايــات لا توجــد في الكــافي للكليــني .الكليــني والصــدوق

ــني عشــرين عامــاً في كتابــة الكــافي ،بينهمــا هــي مئــة وثلاثــون عامــاً  كمــا أنَّ   .وقــد اســتغرق الكلي
طبعـاً الاستبصـار أيضـاً فيـه  ،غـير موجـودة في الكـافي ) يحضره الفقيـهمَن لا(هناك روايـات في 

ــنص الخــبري .روايــات غــير موجــودة في التهــذيب ــإذا وجــد اخــتلاف في ال كــان الكــافي أكثــر   ،ف
 )مَــن حــدَّث(و) مَــن حــدَّد(: مثــل .هــذا إذا كــان الخــبر منقــولاً لــدى الثلاثــة ،ضــبطاً مــن الآخــرين

  .وعندها يقدِّمون الكليني
وعندئـــذ تكـــون  ،يجـــب أن تكـــون الشـــهادة عـــن حـــسّ : فـــي بـــاب الشـــهادة يقولـــون* 
ـــة فــإذا كانــت الشــهادة عــن حــسٍ وحــدها .بخــلاف الشــهادة عــن حــدس ،حُجَّــة  ،الحُجَّ

والعلاَّمـة  ،والشـيخ الطوسـي ،والكشي ،النجاشي: فكيف تُسوِّغ شهادة عظماء من أمثال
  ؟)صلوات االله عليهم(والأئمة عن أصحاب النبي  ،الحلِّي وآخرين

هـــل أنَّ الرجـــوع إلى أقـــوال : وهـــو ،هـــذا البحـــث مطـــروح في علـــم الرجـــال :الشـــيخ النـــوري
ـــاب  ،والعلاَّمـــة وغـــيرهم ،والشـــيخ الطوســـي ،والكشـــي ،النجاشـــي: مثـــل ،الرجـــاليين هـــو مـــن ب
ـم كـانوا مـ ،الشهادة  ،ن فحـول علـم الرجـالأو أنَّه من بـاب الرجـوع إلى الخـبرة وأهـل الفـن؟ لأ|َّ

  .وفطاحل فيه
وأحيانـاً  ،كانـت عدالـة الشـاهد لازمـة  ،فإذا كان الرجوع إلى قول الرجالي من باب الشـهادة

د أيضـاً بنظـر الاعتبـار ذلـك لأنَّ  ؛لكـن إذا كـان مـن بـاب الرجـوع إلى الخـبرة أيضـاً  ،يؤُخذ التعـدُّ
 ،مــن حيــث المهــارة والتخصُّــص ،نعــم .مئنــانالمعيــار والميــزان في الرجــوع إلى ذي الخــبرة هــو الاط

كالاعتمــــــاد علــــــى الطبيــــــب المــــــاهر   ،لا بــــــد مــــــن أن يكــــــون في مســــــتوى يجعــــــل قولــــــه مطمئَنــــــاً 
  .وكمراجعة المقوِّم ليعينِّ قيمة البضاعة ،والمتخصِّص حتى لو لم يكن مسلماً 
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يـه عـدلان المعـالم صـاحب فهـو  .يعتقـد أنَّ الـراوي الـذي يشـكِّل قولـه حُجَّـة هـو الـذي يزكِّ
ــيَّة قـول الرجـالي تكـون  ؛يرى أنَّ الخبر الصحيح هو ما أخبر به الراوي العادل لأنَّه يـرى أن حُجِّ

  .من باب الشهادة
لرجـاليين هـو فـإنَّ آيـة االله العظمـى البروجـردي يـرى أنَّ الرجـوع إلى أقـوال ا ،وفي مقابل ذلك

صــاروا خــبراء  ،إنَّ النجاشــي والكشــي وغيرهمــا: فيقـول ،مـن بــاب الرجــوع إلى أهــل الخــبرة والفــن
وقــــرب زمــــا|م مــــن زمــــان رواة  ،في معرفــــة رجــــال الحــــديث لكثــــرة ممارســــتهم في تــــراجم الرجــــال

ــإنَّ مــا لهــذ ،وبمــا أنَّ الميــزان هــو حصــول الاطمئنــان ،ومــن القــرائن الموجــودة لــديهم ،الحــديث ا ف
  .يبعث على الاطمئنان لخبرcم ،نقله أولئك العظماء

فإنَّ الرجوع إلى أقوال الرجاليين هو من باب رجوع العقلاء إلى  ،استناداً إلى ما مرَّ * 
إذا كـان الرجـوع إلـى أقـوال الرجـاليين : وهـو ،وهنا يطرح سـؤال آخـر .أهل الفن والخبرة

عندئـــذٍ ينبغـــي ألاَّ نفُـــرِّق بـــين شـــهادة  ،ن والخبـــرةمـــن بـــاب رجـــوع العقـــلاء إلـــى أهـــل الفـــ
لأنَّ   ؛أي أنَّـــه لا ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك فـــرق بـــين شـــهادة العلاَّمـــة والنجاشـــي ،الرجـــاليين

  كليهما من أهل الفن في معرفة الرجال؟
رغــم أنَّ الرجــوع إلى أقــوال الرجــاليين هــو مــن بــاب الرجــوع إلى إلى الفـــن  :الشــيخ النــوري

وهـــل يمُيَّـــز ويـُــرجَّح قـــول بعضـــهم علـــى بعضـــهم  ،فـــإنَّ الكـــلام هـــو في تفـــاوت الخـــبرات ،والخـــبرة
كمــــا أنَّ للعلـــم والظــــن   ،لأنَّ للخــــبراء مراتـــب ؛الآخـــر أو لا؟ بطبيعــــة الحـــال الإجابــــة بالإثبـــات

  .فقول أمثال النجاشي يعطي اطمئناناً أكثر .مراتب
    



١٢٣ 

أمـــر تعبُّـــدي أو عقلائـــي؟ وإذا كـــان هـــل المعيـــار فـــي بـــاب جـــرح الـــراوي وتعديلـــه * 
فهــل يمكــن تخطِّــي المعيــار المــذكور فــي كُتــب الرجــال؟ وإذا كــان التعــدِّي أمــراً  ،عقلائيــاً 

فما تفسير الجمـود  - كما يقول الشيخ في المعيار في باب التعادل والتراجيح - جائزاً 
  على الشهادة والثقة؟

ــيَّة خـبر الواحـد هـو رأي  ؛ظاهراً ليس هذا بأمر تعبُّـدي :الشيخ النوري لأنَّ المعيـار في حُجِّ
واعتبـــاره  ،ورأي العقـــلاء في الحيـــاة هـــو العمـــل بـــأيِّ خـــبرٍ يوُجـــب حصـــول الاطمئنـــان ،العقـــلاء

ــة ــى مــولاه وبــالعكس .حُجَّ ــة هــي مــا يحــتج بــه العبــد عل فــإذا خــالف العبــد احــتج عليــه  ،والحُجَّ
  المولى أنْ لماذا خالفتْ؟

ـــة فـــالعقلاء بنـــوا لهـــذا إذا تعـــارض خـــبران أو أكثـــر نـــرجِّح  ،علـــى أســـاس أنَّ خـــبر الثقـــة حُجَّ
  .الأكثر إثارةً للاطمئنان

ما هو تفسير الجمود على ألفاظ الرجاليين في الشهادة والتوثيـق؟ فهنـاك أشـخاص * 
لكـن  ،)إنَّه أول مَن نشر حديث الكوفيِّين فـي قـم: (مثل إبراهيم بن هاشم الذي قيل فيه

  فهل يكفي ذلك لنفي صحَّة أحاديثه؟ ،ليين لا يشهدون بأنَّه ثقةالرجا
بــل الرجـوع إلى أهــل الخــبرة  ،الشــهادة ليســت ميزانـاً : هنــا توجـد عــدة أمـور: الشـيخ النــوري

كـل خبـر يبعـث علـى : هـي ،الكـبرى .)صـغرى(و) كـبرى(هنـاك : وبتعبير المناطقة ،هو الميزان
الخبــر الــذي يكــون راويــه عــادلاً وإماميــاً : هــي ،غرىوالصــ ،الاطمئنــان حســب رأي العقــلاء

وكـــان خـــبره  ،بـــل كـــان فطحيـــاً وناووســـياً وواقفيـــاً  ،وإذا لم يكـــن راويـــه عـــدلاً إماميـــاً  .وصـــحيحاً 
  .بل الوثاقة هي المعيار ،فالعدالة ليست مِلاكاً  .يوجب الاطمئنان فهو حُجَّة

    



١٢٤ 

ــةفكــل خــبر كــان قــول راويــه موجبــاً  ،إذاً  ــث إلى  .للاطمئنــان فهــو حُجَّ وفي تقســيم الأحادي
بـل يلُحـظ أيضـاً كونـه  ،لا يُـعَـد امتداحـه فقـط مِلاكـاً ) ضـعيف ،حسـن ،موثَّـق ،صـحيح: (أربع

اب لكـــــن كونـــــه حســـــناً لا يوجـــــب  ،لهـــــذا فالصـــــحيح والموثَّـــــق يوجبـــــان الاطمئنـــــان .غـــــير كـــــذَّ
ـــان  ،الوثـــوقلا يوجـــب  ،أي كونـــه إماميـــاً ممـــدوحاً  ؛الاطمئنـــان بـــل لا بـــد مـــن حصـــول الاطمئن

لهــذا إذا   .أي أن يكــون عــادلاً أو ثقــة ،لهــذا فــإنَّ الوثــوق محــدود في صــحته وكونــه موثَّقــاً  ؛أيضــاً 
نكتشـــف أن هنـــاك قـــرائن  ،لكـــن فقهاءنـــا يعملـــون بـــه ،كـــان الخـــبر في أعلـــى درجـــات الضـــعف

  .عملوا بهولهذا  ،وجدها الفقهاء جعلتهم يطمئنُّون لصدور الخبر
كعمــل   ،كــان المرحــوم الســيد الخــوئي يشــترط وثاقــة الــراوي مــن دون غيرهــا مــن القــرائن  ،نعــم
ــا آيــة االله البروجــردي .الفقهــاء لهــذا إذا كــان  ؛فكــان يعتقــد أنَّ الوثــوق بصــدور الخــبر كــافٍ  ،أمَّ

لأنَّـه لا  ؛فإنَّـه كـان لا يعمـل بـه ،لكـن أعـرض عنـه الأصـحاب ،الخبر في أعلى درجـات الصـحة
  .يوجب الوثوق

بينمـا نـرى  ،والأساس الذي قـام عليـه رأي السـيد الخـوئي هـو قولـه بموضـوعية العدالـة والثقـة
  .نحن أنَّ المعيار هو حكم العقلاء بكفاية الوثاقة بمضمون الخبر حتى لو كان راويه ضعيفاً 

قــــول النجاشــــي أو  إنَّــــه يــــرفض: فــــالمرحوم البروجــــردي كــــان يقــــول ،أمَّــــا إبــــراهيم بــــن هاشــــم
وقــد  ،لأنَّ قــم كانــت مركــز العلمــاء ؛)أول مَــن نشــر حــديث الكــوفيين: (الكشــي عنــه مــن أنَّــه

ـيُّون كانوا يتردَّدون علـى  .فيها قبل إبراهيم بن هاشم ﷕انتشرت أحاديث أهل البيت  فالقمِّ
فطبــــق  .يث قبــــل إبــــراهيم بــــن هاشــــموكــــانوا رواة للحــــد ،﷒الأئمــــة في زمــــان الإمــــام البــــاقر 

والكليـني  ،التقسيم الذي وضعه آية االله البروجـردي كـان إبـراهيم بـن هاشـم مـن الطبقـة السـابعة
ـــة ،في الطبقـــة التاســـعة ـــراهيم في الطبقـــة الثامن ـــي بـــن إب وعبـــد االله بـــن مســـكان وحمـــاد بـــن  ،وعل

وبمـا أنَّ أهـل الطبقتـين  .السادسـة وأبي نصـير بـن البزنطـي في الطبقـة ،عثمان في الطبقة الخامسة
لـــذا لا  ؛في المدينـــة والكوفـــة ﷕الخامســـة والسادســـة كـــانوا يـــتردَّدون علـــى الأئمـــة المعصـــومين 

  .إنَّ أول من نشر حديث الكوفيين في قم هو إبراهيم بن هاشم: يمكن القول
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وقـد ذكرتـه في   ،هاشـم معروفـة فإنَّ جميـع الروايـات الـتي نقلهـا إبـراهيم بـن ،من ناحية أخرى
  .الذي ألَّفته في زمان المرحوم البروجردي )الطبقات والثقات(كتابي 

فـــالمرحوم بحـــر العلـــوم أثبـــت في   ،الأمـــر الآخـــر هـــو أنَّ روايـــات إبـــراهيم بـــن هاشـــم صـــحيحة
 أنَّ إبـراهيم بـن هاشـم هـو عـادل - الذي كان البروجردي مهتمَّاً بـه - الفوائد الرجاليةكتاب 
أنَّ إبـراهيم بـن هاشـم كـان مـن  الرواشـح السـماوية كما أثبت السيد الداماد في كتاب  .إمامي

  .العدول
 نظــــراً للعلاقــــة التــــي كانــــت لســــيادتك بآيــــة االله العظمــــى ،ســــماحة الشــــيخ تجليــــل* 

 ،ولـك مؤلَّفـات فيـه ،وكونك مـن أصـحاب الـرأي والدرايـة فـي بحـث الرجـال ،البروجردي
يولي علم الرجال أهمية وقيمـة  ﷙حدٍّ كان المرحوم السيد البروجردي  إلى أيِّ : نسألك

مةً للاستنباط الشَّرعي؟   بوصفه مقدِّ
 ،كــان المرحــوم العلامّــة البروجــردي يســتخدم أســلوباً خاصــاً في الاســتنباط  :الشــيخ تجليــل

حيــــث يــــأتون بالروايــــات ويجرِّحــــون فيهــــا  ؛علــــى خــــلاف مــــا هــــو متعــــارف حاليــــاً بــــين الفقهــــاء
 ،فقـــد كـــان ينظـــر في جميـــع الروايـــات .ثمَُّ يقبلـــون بعضـــها ويرفضـــون بعضـــها الآخـــر ،ويعـــدِّلو|ا

ــد علــى وجــود عــدَّة  د الأحاديــث في موضــوع مــا يوجــب  ،روايــات حــول أيِّ موضــوعويؤكِّ فتعــدُّ
وقـد لا تبلـغ حــد  ،فتفيـد القطــع ،فأحيانــاً تصـل الروايـات إلى حــد التـواتر .عنـده الاعتمـاد عليـه

ــــيَّة خـــبر الثقـــة هـــو الوثـــوق أيضـــاً  ،بـــل توجـــب الوثـــوق ،التـــواتر وعنـــدما  .حيـــث المعيـــار في حُجِّ
ــةيحصــل الوثــوق مــن جميــع ا د النقــل وكثرتــه لحــديث مــا تفيــد الوثــوق  ،لنــواحي يصــبح حُجَّ فتعــدُّ

  .عنده
ثم إرجـاع الروايـات بعضـها إلى  ،لهذا كان أسلوبه هو حسـاب عـدد الروايـات في كـل مسـألة

وسـأتحدث في مـا  ،ليعرف هل هناك عشر روايات في هذا الموضع حقيقة أو لا ؛بعضها الآخر
  .بعد عن طريقة استنباطه
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والأســانيد المعلولــة تعُــرف  ،كــان يــولي تحديــد الأســانيد المعلولــة أهميــة  ،ن الناحيــة الرجاليــةفمــ
ثمَُّ  ،وسـائل الشـيعةيعـني إذا أخـذت سـنداً مـن كتـاب  ؛إشكالاcا بالرجوع إلى طبقات الرجـال

 ؛يحالســند غــير صــح ،كــلاّ : لكنَّــه كــان يقــول ،تجــد أنَّ كــل رواتــه ثقــاة ،ترجــع إلى علــم الرجــال
مـا مـن طبقتـين مختلفتـين ،لأنَّ هذين الرجلين لا يمكنهما نقل الحديث عن بعضـهما فهـذا  ،لأ|َّ

  .السند معلول رغم أنَّ رواته ثقات
  يعني يجب أن يكون الراوي والمروي عنه من طبقة واحدة؟* 

وعنـدما لا يمكــن أن  .يجـب أن تكـون الطبقــات متلائمـة مـع بعضــها ،نعــم :الشـيخ تجليـل
يظهــر عنــدها أنَّــه سـقط اســم أحــد الــرواة بــين  ،نقـل راويــان عــن بعضــهما لاخـتلاف طبقتيهمــاي

هنـا يتـدخَّل علـم الرجـال بوصـفه مقدِّمـة  .ومَن هو الذي أسقط؟ لا يعُلـم ذلـك ،هذين الاثنين
  .للاستنباط

  ما هو إبداع السيِّد البروجردي الخاص في علم الرجال؟* 
لأنَّنا لم نكن نمتلـك ترتيبـاً لطبقـات الرجـال bـذه  ؛الطبقات إبداعه كان في :الشيخ تجليل

حيـث   ؛)رضوان االله عليـه(طبعاً كان لدينا في هذا ا8ال كتاب رجال الشيخ الطوسي  .الصورة
إذ إنَّـه  ؛ورجال الشيخ الطوسـي مشـابه لهـذا العمـل ،الرجال وكتاب ،الفهرستكان له كتاب 

ثمَُّ مَــن روى  ،﷒ثمَُّ مَــن روى عــن أمــير المــؤمنين  ،﷑ قــام بعــزل مَــن روى عــن رســول االله
ثمَُّ جــاء في آخــر كتابــه ببــاب  ،وهكــذا ،﷒ثمَُّ مَــن روى عــن الســجاد  ،﷔عــن الحســنين 

لكنَّـه  ،مـل السـيد البروجـرديوعملـه هـذا يشـبه ع ،)بلا واسطة ﷕مَن لم يروِ عنهم (عنوانه 
فتتمثَّـــل في مـــا قـــام بـــه المرحـــوم  ،أمَّـــا المرحلـــة النهائيـــة .كـــان المرحلـــة الابتدائيـــة لضـــبط الطبقـــات

  .السيد البروجردي
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الـذي اسـتعمله المرحـوم السـيد البروجـردي؟ ومـا الفـرق ) الطبقـة(ما معنى مصـطلح * 
  لشيخ الطوسي؟بينه وبين الطبقة التي اصطلح عليها المرحوم ا

ــا هــي مــن مصــطلحات  ،)طبقــة(لم يســتعمل الشــيخ الطوســي كلمــة  :الشــيخ تجليــل وإنمَّ
  :حيث قسَّم الطبقات bذه الطريقة ؛المرحوم العلاَّمة البروجردي

  .من دون واسطة ﷑هم الرواة الذين نقلوا أحاديث عن رسول االله  :الطبقة الأولى
مــن  ﷑هــم الــرواة الــذين لا يمكــن لهــم نقــل أحاديــث عــن رســول االله  :الطبقــة الثانيــة

  .التابعين: ويطُلق عليهم اسم ،بل ينقلون عن الطبقة الأولى ،دون واسطة
أي   ؛)معـنعن(فـيروون الحـديث  ،هم الـرواة الـذين ينقلـون عـن الطبقـة الثانيـة :الطبقة الثالثة

  .كل طبقة تنقله عن الطبقة التي سبقتها
إلى عهد شـيخ الطائفـة الطوسـي  ﷑فرتَّب السيد البروجردي الرواة من عهد رسول االله 

أي أنَّ المـدَّة مـا بـين الهجـرة  ؛هــ٤٦٠الطائفـة عـام  وقـد تـُوفيِّ شـيخ ،إلى اثنتي عشرة طبقة ﷜
 ،عامــاً ) ٧٠(وإذا كـان الســن المتعــارف للنــاس هــو  ،عامــاً  ٤٦٠و|ايـة عهــد شــيخ الطائفــة هــي 

والنصــف الآخــر مــن عمــره  ،وكــل راوٍ كــان يعــيش نصــف حياتــه معاصــراً لــرواة الطبقــة الســابقة
فيكــون الــرواة مــن  ،أعمــار الــرواة ســبعين عامــاً  فــإذا كــان متوســط ،يقضــيه مــع الطبقــة اللاَّحقــة

لأنَّـــه إذ حســـبنا لكـــل طبقـــة  ؛طبقـــة) ١٢(حـــتى وفـــاة شـــيخ الطائفـــة  ﷑عهـــد رســـول االله 
علـى ) ٧٠(فنقسـم ،عاماً مشتركة مع الطبقة السابقة واللاَّحقـة) ٣٥(وكان منها  ،سبعين عاماً 

إذن إحــدى عشــرة  ،عامــاً ) ٣٨٥(تكــون النتيجــة ؛)١١(نضــرbا في  ثمَُّ  ،)٣٥(والنتيجــة  ؛اثنــين
فيُجْمَــع  ،عامــاً مشــتركة مــع غيرهــا ٣٥وبمــا أنَّ الطبقــة الأولى والأخــيرة لم تعــش  .طبقــة متَّصــلة

وهـــو مـــا يعـــادل  ،عامـــاً ) ٤٥٥( فيكـــون النـــاتج ،الأولى والأخـــيرة) ٣٥(مـــع ) ٣٨٥(الحاصـــل 
وإذا حســـبنا الأعمـــار بالتــاريخ الهجـــري يكــون الفـــرق خمـــس  ،المرحلــة الـــتي ســبقت وفـــاة الشــيخ

وأضـيفُ هنـا أنَّـه لم  .هـذا هـو معيـار الطبقـات لـدى المرحـوم العلاَّمـة البروجـردي .سـنوات أيضـاً 
  .لكن يمكن الاستنباط بأنَّه هو صاحب هذا الإبداع ،يدوِّنه bذه الصورة

    



١٢٨ 

  على هذا المنوال؟ ألم يتحدَّث أحد، في كتب الرِّجال السابقة،* 
في كتـب الرجـال الـتي كنـت  ،عثـرت )معجـم الثقـات(عنـدما كنـت أكتـبُ  :الشيخ تجليل

كـــان واضـــحاً أنَّـــه   ،أي أنَّـــه لم يكـــن مرتَّبـــاً  ؛علـــى مخطوطـــة كتـــاب لم يكمـــل تأليفـــه ،أبحـــث فيهـــا
مـــة تـــأليف أو مســـوَّدة قـــات طرائـــف المقـــال فـــي معرفـــة طب(: وكـــان اســـم تلـــك المســـوَّدة ،مقدِّ

وكـــان معاصـــراً للشـــيخ  ،ومؤلِّفـــه هـــو الســـيد علـــي أكـــبر بـــن محمـــد شـــفيع الموســـوي ،)الرجـــال
طبقــات هــو نفســه الكتــاب النفــيس  ،هــذا الكتــاب المكتــوب بحــروف صــغيرة ،﷜الأنصــاري 

دأ الفـرق بينهمـا هـو أنَّـه بـ ،وهو العمل نفسه الذي قام به المرحـوم العلامّـة البروجـردي ،الرجال
 ،أي أنَّ المؤلِّــــف مــــن الطبقــــة الأولى ؛﷑بطبقــــات الرجــــال مــــن نفســــه وأ|اهــــا برســــول االله 

فجعلهــم مــن الطبقــة  ،﷑إلى أن بلــغ إلى أصــحاب رســول االله  ،وأســتاذه مــن الطبقــة الثانيــة
ــــا المرحــــوم آيــــة االله البروجــــردي .الثلاثــــين فجعــــل أصــــحاب رســــول االله  ،د بــــدأ بعكســــهفقــــ ،أمَّ
ومن شيخ الطائفة فمـا بعـده عـدّهم طبقـة  ،إلى أن بلغ شيخ الطائفة ،في الطبقة الأولى ﷑

  .فكان هو من الطبقة الثانية والثلاثين ،طبقة
ــر حســاب الأحاديــث المعلولــة ،أمَّــا فائــدة هــذه الطبقــات ــا تيُسِّ ما يقــرأ الســند عنــد ،فهــي أ|َّ

  . )السند معلول(: واصطلاحه كان - وإن كان الجميع ثقُات - إنَّ السند خطأ: يقول
لا يمكــن حســاب العشــرة أو الاثــني عشــر  ،عامــاً  ٣٥بالنســبة للعُمْــر المشــتركَ الــذي عُــدَّ * 

 إنَّ عمــره عنـــد وفـــاة رســـول االله: رغـــم مـــا يقـــال عــن ابـــن عبَّـــاس ،عامــاً الأولى مـــن عمـــر الــراوي
  .عاماً  ١٣أو  ١١كان   ﷑

ــى أي حــال: الشــيخ تجليــل لكــن  ،يصــلح لنقــل الحــديث بعــد عمــر اثــني عشــر عامــاً  ،عل
فنـرى كـم طبقـة اتصـلت خـلال هـذه  ،عامـاً  ٤٥٠هكذا نحسب مـدة  ،مقدار الزمان لا يختلف

  .المدة
    



١٢٩ 

ى يكون كل راوٍ قد عاصر مَـن عاماً الأول ١٥ - ١٢إنَّه إذا حذفنا : ما أردت قوله* 
  .سبقه مدة عشرين عاماً فقط

والمفيــد منهــا هــو  ،لكنَّــه كــان معاصــراً خــلال الخمســة وثلاثــين عامــاً تلــك: الشــيخ تجليــل
ليصـبح قـادراً علـى تحمُّـل عامـاً الأولى  ١٢لا بد من أن يطـوي  ،على أيِ حال .العشرون عاماً 

  .الحديث
به إلى الزمن الذي ولد فيه السـكوني حتـى يتسـنَّى لـه نقـل أي أنَّه على الفقيه أن ينت* 

  .وأنَّه كان في سنِّ التحمُّل عند نقل الحديث ،الحديث عمَّن سبقه
  .وبطبيعة الحال بالترتيب نفسه الذي ذكرتُ فيه الطبقات ،نعم :الشيخ تجليل

  ما السبب الذي دعاه ليجعل الشيخ الطوسي نهاية الطبقات الاثنتي عشرة؟* 
وعُمـدة الأحاديـث  ،لأنَّ الشيخ الطوسي كان آخر مـؤلِّفي الكتـب الأربعـة :الشيخ تجليل
والمفيــــد في الحاديــــة  ،والصــــدوق في العاشـــرة ،فـــالكليني في الطبقــــة التاســـعة ،في الكتـــب الأربعــــة

  .والشيخ الطوسي في الثانية عشرة ،عشرة
إلـى  إرجـاع عـدَّة روايـات: هـو ،ديذكرتم أنَّ أحد مميِّزات المرحوم آية االله البروجـر * 

ومـا هـي معاييرهـا؟ ثـُمَّ إنَّ  ،فما هي كيفية الإرجـاع تلـك .رواية واحدة رغم تعدُّد أسانيدها
  فكيف كان يجمعها؟ ،يعني تَـعَدُّد الروايات - حسب العُرف - تَـعَدُّد السند

قــد يكــون ســند ف ،لكــن إرجاعــه يــرتبط بالســند أيضــاً  ،هــذا الأمــر صــحيح :الشــيخ تجليــل
ــذ البدايــة وحــتى النهايــة مشــتركَاً  ــك الحــديث من وأحيانــاً  ،وهــذا الأمــر قليــل جــداً  ،جميــع رواة ذل

وهـذا يــدل علــى أنَّ الروايــة  ؛وأحيانــاً يكــون آخـر رواتــه مشــتركاً  ،يكـون جــزء مــن السـند مشــتركاً 
ـــب لأنَّ كـــل واحـــد مـــن مـــؤ  ؛فمـــن الطبيعـــي أن يكـــون بعـــض الســـند مشـــتركاً  .واحـــدة لِّفي الكت
ــني والصــدوق  ،الأربعــة ــك ســنداً مســتقلاً في ا8ــاميع الأوليــة   ،كالشــيخ الطوســي والكلي كــان يمتل

ـــة ـــة؟ وهـــل  ،والأصـــول الأربعمائ ولكـــن هـــذه الأســـانيد المتعـــدِّدة جميعهـــا تنتهـــي إلى مجـــاميع أولي
 كتابـه سـندٌ؟ الحديث متعدِّد في ا8اميع الأولية؟ وهل للحديث الـذي نقلـه صـفوان بـن يحـيى في

مَــن لا يحضــره (والشــيخ الصــدوق أيضــاً حــدَّد ســنده في كتابــه  ،الشــيخ ذكــر ســنده في التهــذيب
  لكن كتاب الكافي  ،والكليني كتب سنده الصريح في متنه ،)الفقيه
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فعندما نفتح كتـاب وسـائل الشـيعة ونجـد الحـديث  .يختلف عنهم في كونه قد أورد السند كاملاً 
بل يعني أنَّـه حـديث واحـد رُوي  ،فهذا لا يعني أنَّه ثلاثة أو أربعة أحاديث ،متعدِّدةفي روايات 

  .بطريقة مختلفة
أو ذكــره الكــافي  ،فنـَقَلَــه الكــافي بالكامــل ،كلِّــه قــد يكــون هنــاك اخــتلاف في الســند :ثانيــاً 

فمعاويـة بـن عمّـار  ،ثمَُّ كان آخر راوٍ لهما هو معاوية بن عمّـار مـثلاً  ،والتهذيب بشكل مختلف
  ،فأخـذ عنـه ذلـك الحـديث أفـراد متعـدِّدون ،بل كان أسـتاذاً في الحـديث ،هذا لم يكن لديه راوٍ 

  .كما يشير إلى ذلك علماء الرجال
ــار bــذا الحــديث في مجلــس شخصــاً مــا ثمَُّ حــدَّث بــه في مجلــس آخــر  ،حــدَّث معاويــة بــن عمَّ

مــــنهم ينقــــل مباشــــرة عــــن  كــــلٌ   ،في مجلــــس واحــــدأو أنَّ عــــدَّة أشــــخاص كــــانوا  ،شخصــــاً آخــــر
  فهل يدل ذلك على أنَّه حدَّث به أربع مرَّات؟  ،أستاذه

 - بعضـــه الـــذي ينتهـــي إلى المعصـــوم - لهـــذا فـــإنَّ الاشـــتراك في الســـند كلِّـــه أو بعضـــه ؛كـــلا
د الحديث  ،حتى الاشتراك في آخر راوٍ    .طبعاً إذا كان النص واحداً  .كل ذلك ينفي تعدُّ

مـا حـديثان ،وقد يكـون الـنص مختلفـاً تمامـاً أحيانـاً  فمعاويـة ابـن عمـار أتـى  .عندئـذٍ يعُلـم أ|َّ
 ،أخـذ عنـه الحـديث الآخـر ،وفي يوم آخـر ،وأخذ عنه هذا الحديث ،يوماً  ﷒الإمام الصادق 

داً  يعُلــم  ،كلمــةقــد يختلــف في   ،لكــن أحيانــاً يكــون الــنص واحــداً  .عنــدها يكــون الحــديث متعــدِّ
لهــذا  .أو اختلفــتْ عنــد بعــض الــرواة ،فاختلفــتْ إمَّــا خــلال النســخ ،حينهــا أنَّ شــيئاً مــا حــدث

bـذه الكيفيـة أو لا؟ فتسـقط تلـك  ﷒أي هـل قالهـا الإمـام الصـادق  ؛نشكُّ في تلك الكلمة
لكنَّـــه لا  ،فيــاً ثالثــاً بــل يصــبح ن ،لكــنَّ ســقوطها الإجمــالي يســـقط علْمنــا ،الكلمــة مــن الاعتبــار

  .هذه هي الفائدة من إرجاع الأحاديث ،يثبت بشكل جازم إحدى تلك الروايتين
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د يـــأتي بـــالوثوق: هـــيالفائـــدة الثانيـــة للإرجـــاع  د لابـــدَّ مـــن تلـــك  ،أنَّ التعـــدُّ ولإثبـــات التعـــدُّ
  . لنُثبت هل هذا الحديث متعدِّد أو لا ؛الإرجاعات

  فما نفعل؟ ،ونقله الآخر كاملاً  ،ديثاً ناقصاً إذا نقل أحدُ الرواة ح* 
ولو كان ذلـك في مجلـس  ،ورواه آخر بكامله ،إذا روى راوٍ نصف الحديث: الشيخ تجليل

نرجــع إلى  ،فــنحن لا نأخــذ الفقــه مــن الروايــات فقــط .فــإنَّ الكامــل لا يُســقط النــاقص ،واحــد
 ،بـل انتقـل مـن يـدٍ إلى يـدٍ  ،نَّ الفقـه لم ينقطـع أبـداً بل إنَّنا نعتقد بـأ ،ثمَُّ نستنبط ،الروايات فقط

بعــــضٌ كَتَــــبَ  .انتقــــل مــــن صــــدرٍ إلى صــــدر ،وحــــتى عصــــرنا هــــذا ﷕منــــذ عهــــد المعصــــومين 
فـبعض المسـائل متَّفـق  ،ولم ينقطـع وجـود الفقهـاء والتفقُّـه أبـداً  ،يكتـب وبعضٌ آخـر لم ،الكتب

فــلا يمكــن  .فهنـاك روايــات أخــرى ،ا اسـتنبطتُ أنــا مــن روايــةٍ مــافــإذ .عليهـا ولا تحتــاج إلى دليــل
حـتى لـو كانـت  ،مخالفة فتوى ثابتة في فقه الإمامية منـذ زمـان المعصـوم وحـتى الآن بسـبب روايـة

عْرَض عنها وتسقط ،صحيحة
ُ
رَك الرواية الم   .بل تُـتـْ

ـــاة*  للمرحـــوم آيـــة االله  هـــي مـــن النظريَّـــات المعروفـــة ،نظريـــة الوثـــوق بالأصـــول المُتلقَّ
بــــرأيكم لمــــاذا لا نجــــد فــــي بعــــض هــــذه الأصــــول المتلقَّــــاة روايــــةً  ،العظمــــى البروجــــردي

  على الرغم من أنَّ هذه الأصول مُتلقَّاة؟ ،صحيحة أو موثَّقة
  :الإجابة عن هذا السؤال تظهر في توضيح أمور ثلاثة :الشيخ تجليل

في قولــــه إنَّــــه لا يوجــــد لــــدى القــــدماء كتــــاب  المرحــــوم العلاَّمــــة البروجــــردي كــــان محقَّــــاً  - ١
ـا هـو اسـتطرادي ،موثَّق وقـد كُتِبـت هـذه الكتـب  ،والتوثيق الذي نشهده في الكتب الرِّجاليـة إنمَّ

 ،فقسَّـم الـرواة إلى مجموعـات ،فمثلاً رجال الشيخ الطوسي كُتِب لتبيان الطبقـات ؛لغرض آخر
 ،لم يكـن هدفــه مــن تــأليف كتــاب الرجــال التوثيــق ،إذاً  ،وفصـل بــين أصــحاب كــل إمــام ورتــبهم

  .بل إنَّه أراد تعيين الطبقات
    



١٣٢ 

حيث بـدأ بأسمـاء  ؛فواضح أنَّ الهدف منه تثبيت أسماء المؤلِّفين الشيعة ،أمَّا فهرست الشيخ
 ،وهكــذا الحــال مــع رجــال النجاشــي .ثمَُّ يــذكر اســتطراداً كــون أحــدهم ثقــة ،المــؤلِّفين والمصــنِّفين

والمتعــارف في الفهرســة المتــأخِّرة أنَّ أسمــاء الكتــب  .رجــال النجاشــي هــو فهــرس للمــؤلِّفين أيضــاً ف
ولكــن في تلــك الأزمنـة القديمــة لم يكونــوا يــدرجون أسمــاء الكتــب  ،تـأتي مفهرَســة أيضــاً بالترتيــب

 المكتبـــات ومـــا زال هـــذا مُتَّبعـــاً في .بـــل كـــانوا يرتِّبـــون الكتـــب حســـب أسمـــاء مؤلِّفيهـــا ،بالترتيـــب
  .فيدوِّنون فهرساً للمؤلِّفين وآخر للكتب ،الكبرى

 ،أمَّـا رجـال الكشـي ،كانوا يكتبون التوثيق أحياناً من خلال ترجمة المـؤلِّفين  ،في ذلك الزمان
لهـــذا فـــنحن لا نملـــك أيَّ   .أحـــاديثَهم ﷕فقـــد أورد أيضـــاً الـــرواة الـــذين رووا عـــن المعصـــومين 

فهـــو غـــير  ،وإذا لم نجـــد أحـــداً مـــا مـــن بيـــنهم ،هـــذه توثيقـــات القـــدماء: ي لنقـــولكتـــابٍ تـــوثيق
  .بل هناك كثير من الثقات لم يصلنا توثيقهم في الرجال ،موثوق

ثين فقـد انتهجـوا  ،هـمَّ العلمـاءُ والفقهـاء أنفسـهم ،وفي الطَّبقات التي جاءت بعد شيخ المحدِّ
فلــن  ،هــاء لم يحــرزوا الثقــة بأحــدٍ مــا بشــكل مســلَّم بــهفمــا دام الفق ؛الــنهج نفســه في الأحاديــث

بــل قــد تحصــل الثقــة بكلامــه  ،)هــذا الرجــل ثقــة: (والوثــوق لا ينحصــر في قــولهم ،يعملــوا بحديثــه
ــــيَّة خـــبر الثقـــة لـــيس أمـــراً  ؛وصـــدق قولـــه مـــن العدالـــة وأســـباب أخـــرى ذلـــك لأنَّ المعيـــار في حُجِّ

وقد ذكر صـاحب وسـائل الشـيعة قـرائن   .فإذا تحقَّق تمَّت الحُجَّة ،بل المعيار هو الوثوق ،تعبُّديَّاً 
  .كثيرة تُستفاد منها وثاقة الراوي

ــذي يُـعَــد مــن المتــأخِّرين )صــحيح( إنَّ مصــطلح - ٢ ورأس مشــايخ  ،وجــد بعــد العلاَّمــة ال
ـــأخِّرين هـــو المحقِّـــق ذي يطُلـــق علـــى الحـــديث الـــ) صـــحيح(ومصـــطلح  .أي أســـتاذ العلاَّمـــة ؛المت
طبعـــاً بعـــد الشـــيخ الأنصـــاري أصـــبح الـــرأي أنَّ العدالـــة  .عـــدولاً لا ثقـــات ،يكـــون رواتـــه عـــدولاً 

 ،لــدى القــدماء أخــص مــن العدالــة )ثقــة(إنَّ كلمــة : وقــالوا ،بــل تكفــي الوثاقــة ،ليســت مطلوبــة
وعـدم لأنَّ العدالـة تتحقَّـق مـن اجتنـاب الإنسـان للكبـائر  ؛وقد تستفاد بما هو أكثر مـن العـدل

أي مَــن   ؛فيضــاف إلى ذلــك أنْ يكــون مــن أهــل الضــبط ،أمَّــا في الثقــة .إصــراره علــى الصــغائر
  .كان يمتلك حفظاً جيداً وضبطاً 
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كانــت تعــني أنَّــه حــديث   ؛فكــان لهــا معــنى آخــر ،قبــل العلاَّمــة ،)صــحيح(أمَّـا كلمــة حــديث 
ـيَّته من أيِّ ناحية كانت ،موثوق به   .راويه عادلاً أم لا إنْ كان ،وله حجِّ

ـــــيَّته عمـــــل : فنقــــول ،ولـــــو بعمــــل الأصـــــحاب ،ومهمــــا كـــــان الطريــــق الـــــذي ثبتــــت بـــــه حجِّ
 ،فهـو حـديث صـحيح ،ومـن أيِّ ناحيـة ثبـت لنـا صـحة السـند ،الأصحاب يجبر ضعف السـند

  .لا فرق إن كان ثقة أم لا
تلقَّـ - ٣

ُ
يقـوم علـى تقسـيمه للفتـاوى  ،اةإنَّ مبدأ المرحوم العلاَّمة البروجـردي في الأصـول الم

  :الفقهية إلى ثلاثة أقسام
 ،كانــت متلقَّــاة مــن المعصــوم يــداً بيــد  ،هــو مجموعــة مــن فتــاوى فقهــاء الشــيعة القســم الأوَّل

ـــك الفتـــاوى ،مـــن دون أيِّ تصـــرُّف ون تعبـــيرات تل ـــوا يغـــيرِّ ـــم لم يكون إنَّ : فهـــو يقـــول .حـــتى أ|َّ
ــم لا يبــدون آراءهــم  ،المبســوطكتابــه   يكتــب في أول ﷜الشــيخ  منتقــداً الفقهــاء الشــيعة لأ|َّ

فكتـــب كتـــاب  ،فقـــط ﷒بـــل يـــذكرون كـــل مـــا أخـــذوه عـــن المعصـــوم  ،الخاصـــة في مؤلَّفـــاcم
  .ثمَُّ شرع باشتقاق الفروع ،في الردِّ على هذا الانتقاد المبسوط

ون القيــاس  ــةنحــن نعلــم أنَّ فقهــاء الشــيعة لا يعــدُّ م يأخــذون  ،والاستحســان حُجَّ ولهــذا فــإ|َّ
فعنــدما نــرى فتــوى قــد جــرت في الكتــب  ،كمــا هــي  ﷒المســائل التعبُّديــة عــن الإمــام المعصــوم 

ـــا صـــدرت عـــن الإمـــام المعصـــوم  ،الفقهيـــة مـــن عصـــر إلى آخـــر ســـواء كـــان فيهـــا  ؛﷒نعلـــم أ|َّ
  .ينا أم لم يكنحديث من بين الأحاديث الموجودة بين أيد

وفي جميـــع  ،مــن قبــل جميــع الفقهــاء - إنَّ ثبــات فتــاوى الفقهــاء نفســه في المســائل التعبُّديـــة
هــو دليــل علـــى كو|ــا مـــن كــلام المعصـــوم  ؛﷕الــتي لم تؤخـــذ إلاّ مــن المعصـــومين  - العصــور
  .أنَّ الشهرة حُجَّة ،سائلفي مثل هذه الم ،إنَّه كان يرى .وهي حُجَّة بالنسبة لنا ،﷒

 .يـدل عليــه - بــين الأحاديـث الــتي بـين أيــدينا - لا يوجـد حــديث موثَّـق ،فضـلاً عـن ذلــك
وثاقـة الحـديث  فكيـف يمكنـك دعـوى عـدم .فكثـير منهـا يـدل عليـه ،أمَّا الأحاديث غير الموثَّقة

ثمَُّ إذا كـان  ،ما وصـلنا فقـط ذلك لأنَّ التوثيق لا يقتصر على ؛الذي لم تجد توثيقاً لبعض رواته
فمـــن البـــديهي أنَّ هـــذه الشـــهادة ســـتكون  ،وثَـبَـــتَ صـــدقه مـــن طريـــق آخـــر ،الـــراوي لـــيس بثقـــة

  .توثيقاً له
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وهــي الفتــاوى الــتي تؤُخــذ عــن المعصــوم  ،مــن الفتــاوى هــو الفتــاوى التفســيرية القســم الثــاني
ـــرها الفقهـــاء ﷒لكـــن هنــــاك وثـــائق ومصـــادر لكـــلام المعصــــوم  ،بألفاظهـــا نفســـها ومــــن  ،فسَّ

  .البديهي أنَّ تفسيرهم لها لا يعُدُ حُجَّة لدينا
بعض القدماء عـبّّ◌َ◌روا بكثـير ف ،غير موجود في الأحاديث )كثير السفر(: فمثلاً عنوان

لكـن  ،فكـل مـنهم بلـغ اسـتنباطاً معينـاً  .مَـن كـان سـفره أكثـر مـن حضـره: وغيرهم قـالوا ،السفر
لهـذا نجـد أنَّ المرحـوم السـيد اليـزدي تـرك  ؛)مَن كان بيته معه(و ،)السفر شغله(: النصوص ذكـرت

وفقهـــاء آخـــرون  .نين الأخـــيرين معيـــاراً واتخـــذ مـــن العنـــوا ،تعبـــير القـــدماء في كتابـــه العـــروة الـــوثقى
  .ليس حُجَّة أيضاً  - أي التفسير - القسم الثاني ،إذاً  .اقتدوا بالسيد اليزدي

وهي الفتاوى الـتي لم تكـن مـأثورة بعينهـا  ،من الفتاوى هو الفتاوى التفريعية القسم الثالث
وقـد يقـع خطـأ في  .وتفرَّعـت عنهـا ،يةلكنَّها استُـنْبطت مـن المسـائل الأصـل ،﷒عن المعصوم 

بـل علينـا أن  ،لهذا فإنَّ التفريع الموجود في كتب القدماء لا يعد حُجَّة عنـدنا ؛هذا التفريع أيضاً 
  .نتأكَّد بأنفسنا من صحَّة ذلك التفريع

  أي أنَّهم اجتهدوا في حقيقة الأمر؟* 
  .اجتهدوا ،نعم :الشيخ تجليل

ينتهـــي رأيـــه فـــي الفتـــاوى الأصـــلية  ،الأمـــور الثلاثـــة التـــي ذكرتموهـــابعـــد هـــذه  ،إذاً * 
  .التي لا مجال فيها لحكم العقل وآراء العقلاء وغير ذلك ،التعبُّدية

 ،﷒يدلُّ على كو|ا من قـول المعصـوم  ؛إنَّ رسوَّ الفتاوى على مسألةٍ ما :الشيخ تجليل
وكــانوا لا يــرون في  ،﷒مح بالكــذب علــى المعصــوم ومــن الطبيعــي أنَّ عدالــة الفقهــاء لا تســ

ـم كـانوا يسـتعملون  ،الاستحسان والقياس حُجَّة بـل كـان تعبُّـدهم بكـلام المعصـوم إلى درجـة أ|َّ
م ليســـوا مـــن أهـــل  ؛لفـــظ المعصـــوم نفســـه ــــنَّة واcـــامهم بـــأ|َّ مـــا عرَّضـــهم لطعـــن فقهـــاء أهـــل السُّ

  .الرأي
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ولا يهــتم  ،الله العظمـى البروجـردي يهـتم بمـا اشـتهر بـين القـدماءكـان المرحـوم آيـة ا* 
فهل كان يتصوَّر أنَّ الشهرة بين القـدماء تعنـي  ،ولا بإجماعهم ،بما اشتهر بين المتأخرين

  الأصول المُتلقَّاة؟
ـــل ـــداً بيـــد ﷒أولئـــك أخـــذوا مـــن المعصـــوم  ،نعـــم :الشـــيخ تجلي فقـــد  ،أمَّـــا المتـــأخرون .ي

وعلينـا أن  ،كـل مـا هـو موجـود هـو مـا بـين أيـدينا  ،وليس لدى المتأخرين ما يضيفونه ،بطوااستن
وقبلـــه في عصـــر شـــيخ  ،أن نفـــترض أنفســـنا في عصـــر العلاَّمـــة ،نعـــود إلى الماضـــي في اســـتنباطنا

ومــن هنــا لا  ،لأنَّ النصــوص الموجــودة هــي مــا كــان موجــوداً في أيــدي المتقــدِّمين نفســه ؛الطائفــة
  .عدُّ شهرة المتأخرين حُجَّة لديناتُ 

إنَّ تلـك تبـيِّن الطبقـات : ما هو الفرق بين كتـب الفهرسـة وكتـب الرجـال؟ فقـد قلـتم* 
فلمــاذا يــولي بعــض الأســاتذة كتــب الفهرســة وتوثيقاهــا  .والأخــرى تــذكر فهرســاً بــالمؤلِّفين
  اهتماماً أكثر من كتب الرجال؟

مثـــل رجـــال الشـــيخ الطوســـي  ،نـــت بـــين القـــدماءالكتـــب الرجاليـــة الـــتي كا :الشـــيخ تجليـــل
  .وليس لدينا كتب رجالية سواها ،وفهرست النجاشي

هـو أنَّ المؤلِّـف  ،أنَّ الفـرق بـين كتـب الرجـال والفهـارس ،يطُرح فـي بعـض الـدروس* 
ــب الرجــال يهــتم بالطبقــات ــذة عــن المؤلِّــف أيضــاً  ،لكت  ؛فــي حــين أنَّ الفهــارس تعطــي نب

  فما هو رأيكم؟ ،راء المطروحة في الفهارس أكثر دقَّةولهذا فإنَّ الآ
 .بـل تفُهـرس أسمـاء المـؤلِّفين ،الفهارس لا تتحدَّث عن الأشخاص وسِـيرَهِم :الشيخ تجليل

ولم يعـــطِ رأيـــه  ،فـــأكثر مـــا كـــان النجاشـــي يهـــتم بـــه هـــو أن يصـــل بســـنده إلى صـــاحب الكتـــاب
 ،إنَّــه ثقــة: بــل قــد يقــول اســتطراداً  ،ة الــراويفــلا يبحــث الفهــرس عــن وثاقــة ثقــ ،بتوثيــق أحــدٍ مــا

ــب رجــال ؛لكــن هــدف الكتــاب لــيس التوثيــق  ،ســوى رجــال الشــيخ ،لهــذا لــيس بــين أيــدينا كت
  .وتوثيقاته أيضاً قليلة

    



١٣٦ 

أي أنَّ اسـمه  ؛في بعض الموارد يكون الراوي مجهـولاً فـي كتـب الرجـال والفهـارس* 
  .جعتَ كتب الرجال لا تجد له توثيقاً لكن إذا را ،موجود في سند الروايات

وكثـير مـن الـرواة لم  ،قد ذكرتُ لكم أنَّ النجاشي جمـع أسمـاء المـؤلِّفين فقـط :الشيخ تجليل
ورجـال  ،مثل رجال الاسـترابادي - بعد العلاَّمة - أمَّا المعاجم المتأخرة للرجال .يكونوا مؤلِّفين

ـم كـانوا متـأخِّرين مـن حيـث الزمـانلأ ؛فقد حاولتْ الاستيعاب أكثـر ،المامقاني فـأتوا بأسمـاء  ،|َّ
  .الرجال الذين أتوا في ما بعد
ــم تتبَّعــوا الأســانيد لهــذا  .مــؤلِّفين كــانوا أم غــير ذلــك ،واســتخرجوا مــا فيهــا مــن أسمــاء ،ثمَُّ إ|َّ

دهم  في حـين أنَّ عــد ،في رجـال المامقــاني ،تقريبــاً  ،ســتة آلاف شـخص - علـى مــا أذكـرُ  - نجـد
  .كان قليلاً جداً في كتب القدماء

وإذا ورد اسمــه في كتــب  ،لــيس كــل راوٍ ورد اسمــه في ســند الروايــة نجــده في كتــب الرجــال ،إذاً 
لكــن مــن دون أي شــرح  ،كمــا أنَّ أسمــاء كثــير مــن الــرواة ورد  .فبشــكل إضــافي عرضــي ،الرجــال

إذا لم يــرد اســم  ،وعلــى أيِّ حــال .الأدخــل في الرجــ ،8ــرد وجــود اسمــه في الســند .عــن سِــيرَهِم
  .أحد الرواة، لا يعُدُّ ذلك جرحاً فيه

فمـا هـو  ،ونقـل بـالمعنى ،بما أنَّـه يوجـد فـي الروايـات والمتـون اخـتلاف بـين النُّسـخ* 
 ،الحل للمشكلات الناشئة عن ذلك؟ علماً بـأنَّ اخـتلاف النُّسـخ قـد يغُيِّـر المعنـى أحيانـاً 

  لول لتكون تلك الروايات حُجَّة عندنا؟فماذا تقترحون من ح
فعنـدها ينشـأ علـم إجمـالي يوجـب  ،إذا كان هذا الاختلاف في سند الروايـة :الشيخ تجليل

  .وبالتالي لا نعلم مَن هُم رواته ،التردُّد والشك في السند الواقعي لهذا الحديث
    



١٣٧ 

 ،وطريق الحل هو أن نحدِّد الروايـة الصـحيحة عِبـر آليـة البحـث الـدقيق فـي الأسـانيد
فلعــلَّ خمســين حــديثاً في أبــواب الفقــه المختلفــة ذكَــرت هــذا  ،ومــن خلالهــا يعُــرف راوي الحــديث

فمـثلاً بالنسـبة لعبــد  .عنـد مراجعتهـا والتـدقيق في أسـانيدها يعُــرف أيُّ النسـختين أصـح ،السـند
 ،نجــد في مكــان كتــب عبــد االله بــن ســنان ،كلاهمــا ابــنٌ لســنان  ،ن ســنان ومحمــد بــن ســناناالله بــ

فنجد أنَّ مَـن ينقـل  ،فنلجأ إلى الفحص والتدقيق في الأسانيد ،وفي مكان آخر محمد بن سنان
في حـين أنَّ محمـد  ،هـو عبـد االله بـن سـنان - بلا وسـاطة - ﷒الحديث عن الإمام الصادق 

المســألة تفُهــم مــن خــلال هــذه  .ســنان ينقــل الحــديث عــن الإمــام الصــادق بوســاطة واحــدةبــن 
  .الممارسة

بينمـا محمـد بـن  ،فعبد االله بـن سـنان يسـأل أسـئلة فقهيـة ؛يختلف نمط الرواة أيضاً * 
  .سنان له بحوث يمتزج فيها الفقه بعلم الكلام

أحاديــث كثـــيرة في أبـــواب  ولكـــن في الوقــت عينـــه توجـــد لمحمــد بـــن ســـنان :الشــيخ تجليـــل
  .وهناك إشكال في تضعيف بعض المتأخِّرين لمحمد بن سنان .الفقه

ـــص الحـــديث ـــا إذا كـــان الاخـــتلاف في ن  ،الفقهـــاء فأفضـــل وســـيلة هـــي مراجعـــة فتـــاوى ،أمَّ
ـم أصـدروا فتـاواهم اسـتناداً إلى هـذه  ،فالفقهاء سلَّمونا الأحاديـث يـداً بيـد ونجـد في الفتـاوى أ|َّ

  .فيُعلم أنَّ هذه النسخة أصح ،خةالنس
ومــا العمــل بالنســبة لمشــكلة النقــل بــالمعنى؟ خصوصــاً عنــدما نجــد روايــات رواهــا * 

فنجــد  ،أو مَــن كــان تلقِّيــه ضــعيفاً  ،وفــي المقابــل أعجمــي ،عربــي فــنقَّح عبــارات الروايــات
فكيـف نحـل هــذه  .فضــلاً عـن أنَّهـم كــانوا مجـازين بالنقـل بــالمعنى ،العبـارات غيـر منقَّحـة

  وكيف نعتمد على ألفاظ الروايات؟ ،المشكلة
بــل في أيِّ  ،لــيس في الأحاديــث فقــط ،لا شــك في أنَّ النقــل بــالمعنى جــائز :الشــيخ تجليــل

فقــد يترجمهـا إلى لغــة أخــرى  ،فمَــن ينقـل روايــة لا يجـب عليــه الإتيــان bـا بألفاظهــا نفسـها .خـبر
   .لكن يستعمل العبارات والمصطلحات المتداولة ،أو يرويها باللغة نفسها ،وينقلها

    



١٣٨ 

أي اسـتعمال اللفـظ الـذي يعطـي المعـنى نفسـه  ؛از العقـلاء الاكتفـاء بالترجمـةأجـ ،في هذا ا8ال
كمـا أنَّـه في بـاب   .فهذا الأمر غير جـائز ،وينسبوا استنباطهم إلى الإمام ،من دون أن يستنبطوا

يجـــب أن تكـــون عـــن : فمـــثلاً نقـــول في الشـــهادة .الشـــهادة أيضـــاً أجـــاز العقـــلاء النقـــل بـــالمعنى
فالاســتنباط هنــا  .وشــهد بمــا اســتنبطه ،لا أن يكــون قــد اســتنبط ،بإذنــه ونَـقَــل أي سمََــعَ  ،حــس

   .غير صحيح
هـذا  ،ولكـن بلغـة أخـرى ،وننقل عنه اسم المـاء ،)ماء: (إنَّ النقل بالمعنى هو أن يقول فلان

ـــيَّة  نقــل لكــن احتمــال الخطــأ في .شــهادة كانــت أم شــيئاً آخــر ؛مــا أجــازه العقــلاء في بــاب الحُجِّ
يجـــري هنـــا أصـــل عـــدم الخطـــأ الـــذي هـــو أحـــد الأصـــول ... علـــى أيِّ حـــال .المعـــنى يبقـــى قائمـــاً 

  .العقلائية
 كمــا هــو الحــال فــي تحمُّــل  ،المشـكلة الأســاس تبقــى فــي اخــتلاف تحمُّــل الحـديث* 

ـــهادة ولا يقصـــدون  ،ورغـــم كونهـــا واقعـــة ملموســـة ،فيـــرى شخصـــان الحادثـــة نفســـها .الشَّ
والأمـر كـذلك  .لكن تختلـف روايـة كـل منهمـا عـن الآخـر ،أنَّ كليهما ثقة ونعلم ،الكذب

فمثلاً يختلـف زيـد الشـحَّام فـي تحمُّلـه للحـديث عـن محمـد بـن  ،في رواية نقل الحديث
  .مسلم

الأوثــق والأقــدر علــى تحمــل  ؛يمكــن التــدقيق في الأمــر ،إذا كانــا متعارضــين :الشــيخ تجليــل
 ،نلاحـظ في أحاديـه اضـطراباً في بعـض الأحيـان ،اطي كـان أعجميـاً مثلاً عمار السـاب .الحديث

  .كان أرجح  ،فإذا كان هناك مَن يعارضه
بل كـان يسـمع أحـدهم الحـديث فـي  ،لم يكن جميع رواة الحديث أصحاب ألواح* 

ولــم يكونــوا فــي مــا ســمعوه يقصــدون الكــذب علــى  ،ثــُمَّ ينقلــه خــارج المجلــس ،مجلــس
  هذه المعضلة؟ فكيف تُحلُّ  ،الأئمة

فلـم يكـن الأمـر أن يتحـدَّث  ،فـالرواة كـانوا يكتبـون جميـع الأحاديـث ،كـلا  :الشيخ تجليـل
إذ غالبــاً مــا كــان الإمــام  ؛لمــدة ســاعة فيبــادر أصــحابه لكتابــه عــدَّة أوراق ﷒الإمــام الصــادق 

 أصـــحاب الإمـــام فمـــن بـــين .وكـــان أصـــحابه يدوِّنونـــه ،يتحـــدَّث بحـــديث مـــن ســـطرين أو ثلاثـــة
  ) الأصول(كان هناك أربعمائة شخض يكتبون   ﷒الصادق 

    



١٣٩ 

ـــه  ﷒لأنَّ الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  ؛﷒وبعـــده كـــان أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  لم تســـنح ل
 ،ثمَُّ إنَّ مـا نقلـوه كـان أحكـام االله ،وكان أولئك أصحاب كتب ومؤلَّفات .فرصة لرواية الحديث

  .فيدوِّنه من دون أدنى تغيير ،وكانوا يتوخَّون الدقَّة فيه
فمـا  ،ولـيس مـن تنـاقض بينهمـا ،وغـيرهُ سـجَّل نصـفه ،هناك مَن نقل الحديث بكاملـه ،نعم

  .فلا يحكم بنفيه ،أمَّا الباقي .نقله الاثنان حُجَّة
حتمـالات الخطـأ والزيـادة وينفـي العقـلاء ا ،المعيـار عنـد العقـلاء هـو الوثـوق :وبعبارة أخـرى

 .وعــدم نقــل جــزء مــن الحــديث لا يعــني الخلــل في معنــاه ،احتمــال الــنقص ممكــن ،نعــم .والتغيــير
  .فيطبِّق العقلاء قاعدة أصالة عدم الزيادة ،أمَّا في احتمال الزيادة

 لأنَّ  ؛يبـــدو أنَّ العقـــلاء كـــانوا يشــكُّون فـــي هـــذه المســـائل ،اســتناداً إلـــى مـــا قلتمــوه* 
لكــن العقــلاء لــم  ،موضــوع أصــل الشــك كــان احتمــال الخطــأ والــنقص والزيــادة ومــا شــابه

  .يكونوا يعبأون بمثل هذه الاحتمالات
ــيَّة الظـواهر ،نعـم: الشيخ تجليـل فهنـاك احتمـال دومـاً بـأن يكـون القائـل أراد  ،تمامـاً كحُجِّ

  .اللكن العقلاء لا يقيمون قواعدهم على هذا الاحتم ،خلاف الظاهر
هــو حيــث تكــون العبــارات والألفــاظ منقولــة  ،هــل صــحيح أنَّ المعيــار لــدى العقــلاء* 
أو أنَّ شــيئاً كهــذا لــم يثبــت  ،فــلا يعبــأ العقــلاء بهــا ،أمَّــا إذا كانــت منقولــة بــالمعنى .حرفيَّــاً 
  لدينا؟

 ،ى العقـلاء هـو جـواز النقـل بـالمعنىفـالرأي السـائد لـد .لـيس الأمـر كـذلك: الشيخ تجليـل
ـــاً و ـــل بـــالمعنى أو بالألفـــاظ نفســـها ثاني ـــة إن كـــان نقُِ ولا يحـــق لنـــا التصـــرف في النقـــل  .إنَّـــه حُجَّ

بـل  ،وليس من حق الإنسان الثقة أن يسـتنبط مـن أحكـام المعصـوم شـيئاً ثمَُّ ينسـبه إليـه ،بالمعنى
  .عليه أن ينقل الكلمات نفسها

   



١٤٠ 

  ؟...لأولى أنَّ المراد منه الترجمةا: هل يمكن أن نفسِّر النقل بالمعنى بطريقتين* 
  .لا يجوز أكثر من هذا :الشيخ تجليل

  .ولكن في قالب آخر ،الشكل الثاني أن ينقل المضمون نفسه* 
  .ولا يمكن نسبة ما يستنبطه الراوي إلى المعصوم ،هذا هو الاستنباط: الشيخ تجليل

يفقِـد الجملـةَ الأصـليةَ بعـض فعندما ينقـل جملـة بمعناهـا قـد  ،لا داعي لأن يستنبط* 
  .مثلاً ) ثمَُّ (إلى ) الفاء(فتتحول  ،تفاصيلها

عليــه أن يــأتي بــالمفهوم العُـــرفي  ،المفــروض أنَّ الــراوي يعــرف اللغـــة والعـُـرف :الشــيخ تجليــل
، فــالعقلاء لا يجيــزون ذلــك .اً آخــرلا أن يقــول مقطعــاً ويحــذف مقطعــ ،للفــظ عنــد نقلــه للمعــنى

فكيــف نحتمــل أنَّ إنســاناً يغــيرِّ الأمــور مــن تلقــاء نفســه  .خص ثقــةً أو عــادلاً ولا يبقــى هــذا الشــ
 ،نعــــم .هــــذا الأمـــر خـــلاف الأصــــل العقلائـــي .بحيـــث يـــؤدِّي إلى تغيــــير مـــا كـــان يريــــده الإمـــام

  .لكن يجب ألاّ ينسب الاستنباط للإمام ،فالإمام لم يمنع الاستنباط ،الاستنباط جائز
 .ولكــن بلفــظ آخــر ،وقــد تكــون باللغــة نفســها ،كــون إلى لغــة أخــرىقــد ت ،والترجمــة أيضــاً 

فالاعتمـــاد يكــــون علـــى نصــــوص  ،بالنســـبة لنصـــوص الأحاديــــث تُـعَـــدُّ الكتــــب الفقهيـــة معيــــاراً 
  .تماماً كالاعتماد على كتب الرجال في تحديد اختلاف نسخ الأسانيد ،الكتب الفقهية

 ،)معجـــم رجـــال الحـــديث(و ،)لـــرواةجـــامع ا: (إلـــى أيِّ حـــدٍّ اســـتطاعت كتـــب مثـــل* 
  أن تحلَّ مشكلة أسانيد الروايات في المخطوطات المختلفة؟ ،وأمثالها

 .والمـروي عنــه جـامع الـرُّواة هـو أفضـل كتــاب تقريبـاً في مجـال تحديـد الـراوي: الشـيخ تجليـل
ــن روى ــا في سلســلة الأســانيد للحــديث كلــه وللأشــخا .فكــل راوٍ يــذكره يحُــدِّد عمَّ ص الــذين أمَّ

لأنَّ هذا العمل أضـحى أسـهل  ؛بشكل أدق معجم رجال الحديثفقد أدَّى ذلك  ،رووا عنه
 - علـــى مـــا يبـــدو - فضـــلاً عـــن أنَّ المرحـــوم آيـــة االله العظمـــى الخـــوئي .بعـــد طبـــع جـــامع الـــرواة

وائــد ومــن أهــمِّ الف .وبــذل جهــداً كبــيراً في هــذا ا8ــال ،اســتفاد مــن آخــرين في عملــه وفي المتابعــة
 ،فمـــثلاً لــــدينا شخصـــان باســـم أحمــــد بـــن محمــــد ؛الـــتي أثمرcـــا هــــذه الجهـــود تحديـــدُ المشــــتركات

  أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، : وهما ،والشخصان في الطبقة نفسها
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 .لكن عند المقارنة بين الراوي والمـروي عنـه يعـرف كـل منهمـا .وأحمد بن محمد بن خالد القمي
بــالطبع فــإنَّ  .وهــو أمــر مهــم جــداً  ،مــن هــذا هــو تحديــد مشــتركات الرجــالفأفضــل مــا يُســتفاد 

لم : كــان يقـــول  .المرحــوم العلاَّمـــة البروجــردي أيضـــاً قــام بـــذلك مــن خـــلال تدقيقــه في الأســـانيد
فظننــت أنَّــه ســيوفِّر  ،لكــنيِّ سمعـت بوجــود كتــاب bــذا الاســم ،أكـن قــد رأيــت جــامع الــرواة بعــد

فلاحظـــت أنَّ الفوائـــد الموجـــودة في  ،انتقلـــتُ إلى قـــم أتـــوني بنســـخة منـــه وعنـــدما ،علينـــا الجهـــد
  .ثمَُّ أمر بطبع جامع الرواة .رجالي غير موجودة في جامع الرواة

مـا هــي الفوائــد التــي جــاء بهــا كتــابكم  ،مـع أخــذ الكتــابين المــذكورين بنظــر الاعتبــار* 
  لرجال السابقة؟ممَّا لا نستطيع الحصول عليه من كتب ا) معجم الثقات(

أنَّ المشــتغِل بالفقــه يحتــاج دومــاً : هــو) معجــم الثقــات(الهــدف مــن تــدوين  :الشــيخ تجليــل
ــك مجــالاً لمراجعــة  ،إلى البحــث في أســانيد الحــديث ومَــن يرُاجــع خــلال اســتنباطه الفقهــي لا يمل

ــي ؛التفاصــيل ــذا قــرَّرتُ أن أعــدَّ فهرســاً بأسمــاء الثقــات لأســهِّل عمل جــع الفهــرس فصــرتُ أرا ،ل
ثمَُّ بـــدا لي تمييـــز  ،فـــذكرت مـــداركها بشـــكل مـــوجز ،ثمَُّ طـــوَّرت الأمـــر ،عنـــد بحثـــي في أيِّ ســـند

وترتيــب الطبقــات كــان نتيجــة  ،طريــق هــو الترتيــب الطبقــي فكــان أفضــل ،المشــتركين في الأسمــاء
ــرُّواةو معجــم رجــال الحــديثعمــل  ــب .جــامع ال لم يكــن  جــامع الثقــات فعنــدما كنــتُ أكت

وأكثر شموليـة مـن  ،وبالفعل جاء عمل آية االله العظمى الخوئي مُكمِّلاً  ،موجوداً معجم الرجال 
ــــرواة ً◌ة الطبقــــات .جــــامع ال  .العمــــل الــــذي قــــام بــــه هــــذان العظيمــــان كــــان أساســــاً لمنهجــــيَّ

يعـــرف حينئــذٍ مـــن أيِّ طبقــةٍ كـــان  ،فالإنســان عنــدما يبحـــث في الــراوي والمـــروي عنــه ويحــددهما
  .الراوي

يجــب أن  ،هــو أمــر مهــم جــداً  ،ووضــع الــرواة في كــل طبقــة ،إنَّ اســتنباط الطبقــات وترتيبهــا
وكمـا  .بل قام به المرحوم العلاَّمة البروجـردي ،ولم أقُم بذلك ،يتم بعدما قام به هذان العظيمان

سـف لكـن للأ .الذي قام بالعمل نفسـه ،)طرائف المقال(صادفتُ كتاب : قلتُ أثناء تأليفي
فعـرض لي سـفر إلى  ،فقدتُ تلك النسخة التي قد أخذcُا من المرحوم آية االله العظمى النجفـي

   ،ولم أشأ أن أترك ذلك الكتاب النادر في بيتي ،الحج
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ولم أجـــده في فهـــرس الكتـــب المخطوطـــة  ،لكنَّـــه لم يجـــده ،وبعـــد عـــودتي طلبتـــه منـــه ،فأعدتـــه لـــه
فاســتخرجت بنفســي عــدداً مــن  .فهــو لم يكــن كــاملاً  ،ع ذلــكومــ .ولا أدري أيــن هــو ،لمكتبتــه

للمرحـوم آيـة االله العظمـى  ،)تجريـد الأسـانيد(وبعـد طبـع كتـاب  .الطبقات التي لم أجدها فيـه
ــــاب أول تجريــــد الأســــانيد  ،البروجــــردي فأضــــفتها إلى معجــــم  ،كَتـَـــبَ بعضــــهم الطبقــــات في كت

ولا أظـن  .ه إذا وجـد أي اخـتلاف في تنظـيم الطبقـاتحـتى يتأكَّـد منـ ،الثقات في طبعته الثالثة
  .الصغير هذا قد جمع بشكل أكمل في تدوين الأسماء معجم الثقاتأنَّ هناك كتاباً بحجم 

والتــي تكــون عــن  ،مقبولــة) حــسٍّ (الشــهادة التــي تكــون عــن  ،فــي بــاب الشــهادات* 
عــن  يَّــة الرجــاليينفكيــف تكــون شــهادة النجاشــي وابــن الغضــائري وبق ،لا تقُبــل) حــدس(

فضـلاً عـن أنَّ النجاشـي وأمثالـه لا يصـل  ،شهادة حسِّية رغم الفاصـلة بيـنهم ﷕الأئمة 
  بسلسة سنده إلى المستشَّهد به؟

تُطلــق  حــسٍّ والشــهادة عــن  ،معتــدٌّ bــا حــسٍّ لا شــك في أنَّ الشــهادة عــن  :الشــيخ تجليــل
ـــب مـــن الحـــس كالشـــجاعة   ،لا تبُصـــر بـــالعين ،فـــبعض الأمـــور باطنيـــة ،علـــى المحســـوس أو القري

ا قريبة من الحس ،وحسن الخلق وغيرها عـُدَّت مـن المشـهودات  ،وآثارهـا القريبـة مشـهودة ،ولأ|َّ
  .حسٍّ عن 

ــر توثيـق النجاشــي للــرواة  :السـؤال هــو رغـم الفاصــل الزمــاني الـذي تجــاوز المئــتي  ،كيــف نفسِّ
  عام بينه وبين الرواة؟

ــى هــذه الشــبهة ــصِّ الأئمــة  الجــواب عل هــو أنَّ أصــل مســألة الاعتــداد بالوثاقــة أتــت في ن
زكريـا  ،سـول االلهيـابن ر : ﷒ففي رواية يسـأل الإمـام  .حيث دعوا للرجوع إلى الثقات ؛﷕

إذن تؤُخـذ  .)نعـم(: أآخذ عنه معالم الـدين؟ فيقـول: ثمَُّ يسأل ،)ثقة ،نعم( :بن آدم ثقة؟ فيقول
لهـــذا مـــن  .ويقـــول بـــه الأئمـــة ،وإلاّ فـــإنَّ هـــذا الأمـــر مرتكَـــز عقلائـــي ،معـــالم الـــدين مـــن الثقـــات

 ،كان يرى أنَّ أولئـك الأفـراد ثقـاة  .﷕الطبيعي أن تكون ثقة الرواة ببعضهم في عهد الأئمة 
  ولعله  ،ويأخذ الرواية عنهم
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كتبنـا مـلأى مـن   ،يـابن رسـول االله: (مثلاً يُسأل عـن الفطحيـين .كان يرى غيرهم ليسوا بثقات
ويتركـوا مـا  ،أن يأخـذوا مـا رووه ﷒فماذا نفعل بانحراف هـذا المـذهب؟ فيـأمرهم  ،)أحاديثهم
م ثقُاة ؛اعتقدوه   .أي أ|َّ

وبعــد الأئمـة كانــت  ،أيضـاً  ﷕هــذه الأمـور كانــت بـين أصـحاب الأئمــة  ،علـى أيِّ حـال
ولم تكـــــن مســـــألة التوثيـــــق أمـــــراً أبدعتـــــه عصـــــور الشـــــيخ الطوســـــي  .في العصـــــور التاليـــــة طبعـــــاً 

وا من الثقات في عهد الأئمـة  .والنجاشي سـرت الثقـة bـم  ،﷕فمن المسلَّم به أنَّ الذين عُدُّ
  .إلى أن كان عصر الشيخ والنجاشي ،في الطبقة اللاحقة

ولم يوثِّقــوا أحــداً بعيــداً عــن  ،ويحُتمـل أنَّ النجاشــي والشــيخ كــان لهــا رأي بتوثيــق مَـن ســبقهم
ولم يكـــن الشـــيخ والنجاشـــي في عصـــر الأئمـــة  ،لأنَّ الثقـــة تتكـــوَّن بالمعاشـــرة ؛ثقـــة الســـلف bـــم

 .إذن ويقيناً كان الشيخ والنجاشي يأخذان بتوثيـق مَـن سـبقهم ،ليعاشروا الرواة السلام عليهم
ــم كــانوا يأخــذون كــابراً عــن كــابر: وكمــا قــال آيــة االله العظمــى الخــوئي هكــذا أخــذوا  .يحتمــل أ|َّ

 لهذا لا يمكننا أن نجزم إنْ كانت توثيقاcم عـن حـدسٍ وليسـت عـن .ونقلوه إلينا ،عمَّن سبقهم
وهــــذا الأمــــر يكفــــي في  .فيحتمــــل أن تكــــون توثيقــــاcم توثيقــــات مَــــن ســــبقهم نفســــها .حــــس

ـــيَّة لــدى العقــلاء فلــن يســأله القاضــي علــى  ،وإذا شــهد أحــد بوثاقــة آخــر أمــام القاضــي .الحُجِّ
رغـــم عــدم وجـــود  ،مــاذا بنيــت شـــهادتك؟ فعنــدما يكـــون الشــاهد عـــادلاً يعتمــد علـــى شــهادته

وأخـــذ  ،بـــل عاشـــروه مَـــن يثـــق بـــه ،ادة الشـــاهد بوثاقـــة مَـــن لم يعاشـــرهاحتمـــال بـــأن تكـــون شـــه
ــيَّة الشـهادة ،التوثيق عنه ـا ليسـت عـن : لنقـول ،هذا الاحتمـال لا يقـدح بحُجِّ هنـاك احتمـال أ|َّ

  .حسٍّ 
ــــة أمَّـــا توثيقـــات مَـــن جــــاء  .لهـــذا نحـــن نـــرى أنَّ توثيقــــات النجاشـــي والشـــيخ وأمثالهمـــا حُجَّ

ـــــا  ،فقـــــد أخـــــذوها عــــن ذينـــــك العظيمـــــين ،مـــــة وابـــــن الغضــــائري وغيرهمـــــاكالعلاَّ   ،بعــــدهم أو أ|َّ
ــي وغــيره مــن الــرواة  ؛حَدَسِــيَّة أو اســتفادوا  ،أو اســتنبطوا مــن الروايــات الــواردة ،كــأنْ ينقــل الكشِّ

لهــذا  ؛لكــن الماضــي لم يصــل لأيــدينا .مــن ســيرcم وكــو|م شــيوخ الروايــة وغــير ذلــك مــن القــرائن
  .ثيقاcم حُجَّةفإنَّ تو 

    



١٤٤ 

  : يطرح هنا سؤالان* 
أو  ،لــو أنَّ المرحــوم النجاشــي: حــول القســم الأول مــن جــوابكم يطُــرح هــذا الســؤال

أو ذكرا هـذه الشـهادات  - أي سلسلة الشهود - بيَّنا تلك الشهادات ،الشيخ الطوسي
كمـا أنَّنـا لا   ،ذلـك لكنَّهمـا لـم يبِّينـا ،]لكـان الأمـر كمـا قلـتم ،في طيَّات كتبهما والأصول

  :لنفترض فنقول .نجد هذه الشهادات بين كتب الأصول والجوامع
ــة ؛وهــذا هــو بنــاء العقــلاء ،كــانوا عــدولاً وأهــل خبــرة وأنَّهمــا كانــا  ،أنَّ خبــر الثقــة حُجَّ

وأنَّ تحصـيلهم لـه كـان عـن حـسٍّ أو علـى أسـاس  ،يحصلان على التوثيـق بطريقـة نجهلهـا
  .حدسهم
لكنَّــا  ،فلــو بيَّنــا لنــا تلــك الشــهادات ،لــى فــرض أن الشــهادة كانــت عــن حــسٍّ ع: ثانيــاً 

فمـثلاً ابـن  .خلافاً لـرأي الشـيخ والنجاشـي ،استفدنا نحن من تلك العبارات بشكل آخر
إنَّ جميع الرواة الذين أروي عـنهم : بقوله ،)كامل الزيارات(قولويه يشهد في أوَّل كتاب 

تــرى أيشـمل ذلـك أيضــاً : ثـُـمَّ يطُـرَح هـذا السـؤال .نَّنـي أوثِّقهـموإ ،هـم مـن كبـار المشــايخ
كمـا يشـمل مشـايخه المباشـرين؟ لقـد ) بالواسـطة(المشايخ الذين روى عنهم ابـن قولويـه 

ربَّمـا  - فمثلاً المرحوم آية االله العظمى الخوئي كـان فـي البـدء ،اختلف العلماء في ذلك
ولويــــه فــــي أوَّل كامــــل الزيــــارات تشــــمل جميــــع يعتقــــد أنَّ شــــهادة ابــــن ق - ثلاثــــين ســــنة

أرســل رســالة إلــى ممثِّلــه فــي  ،وفــي أواخــر عمــره ،إلاّ أنَّــه ،المشــايخ المباشــرين وغيــرهم
ــك الــرأي ــك الشــهادة خاصــة بالمباشــرين ،طهــران يبــدي فيهــا عدولــه عــن ذل مــا  .وأنَّ تل

ا غيــر مــا فهمــه النجاشــي أو فربَّمــا نفهــم منهــ ،لــو أنَّهــم ســجَّلوا تلــك الشــهادة: أقولــه هــو
  .الشيخ الطوسي

السبب في عدم النقـل هـو أنَّ كتـب الرجـال لم تكـن مألوفـة قبـل النجاشـي  :الشيخ تجليل
ولم يكونــــــوا يكتبـــــون شــــــيئاً عــــــن  .بــــــل كـــــانوا يســــــجِّلون نصــــــوص الأحاديـــــث فقــــــط ،والشـــــيخ

فكـان الكـلام  ،وإذا كان هناك كـلام عـن راوٍ  ،كل ما كان هو نصوص الأحاديث  ،الأشخاص
  بل كانوا  ،ولم تكن كتابة التوثيقات جارية .نفسه مكتوباً من قدح أو مدح

   



١٤٥ 

ويأخــذون عنــه  ،عامــاً مــثلاً  ١٥كــأنْ يعاشــر جمــعٌ شــيخاً لهــم لمــدة   .ينقلونــه مــن رجــل إلى آخــر
وكمــا  .لكنَّهــا معلوماتــه المتلقَّــاة مــن مشــايخه ،الكثــير مــن دون أن يكــون عنــده شــيء مكتــوب

وقــد بــنى العقــلاء علــى عــدم متابعــة  .انتقلــت التوثيقــات أيضــاً  ،انتقلــت الأحكــام bــذه الطريقــة
هنـاك  يقبلـه العقـلاء ولـو كـان ،فعندما ينقل شاهد عدل خبراً ما عن أمـرٍ محسـوس .الشهادات

  .فهم يقبلون بالأمر المحسوس والقريب من الحس ،احتمال أن يكون قد استنبطه
، إذا  ففـي الأمـر غـير المحسـوس .كشـهادة  لا يقبلـه العقـلاء ،أمـراً غـير محسـوسإذا كـان  ،نعـم

  .وليس كشهادة ،فيقبل منه لكونه خبيراً  ،كان الناقل خبيراً 
، وعنــد الانســداد نصــبح في حــيرة ،ادفسنصــل إلى الانســد ،إذا لم نقبــل bــذا الكــلام :ثانيــاً 

أو في الحــد الأدنى أن نجعـــل   ،ب باليـــابسنضــطر لخلـــط الرطــ ،ولــيس لــدينا غـــير هــذه الروايـــات
أليس مـن الأفضـل  ،ومن باب الانسداد لا بدَّ لنا من الاعتماد على توثيقاcم .كلامهم معياراً 

هــذا هــو  ،لكــن لا يوجــد ،لأخــذنا بــه ،ولــو كــان هنــاك خــير منــه ،أن نســتفيد مــن هــذا الممكــن
  .المتوافر
انسـداد (تحصـيل العلـم بالأسـانيد أو الوثاقـة لقد اقتنع بعض الفقهاء بعدم إمكانيـة * 

  وبالتالي يجوز الاعتماد على الظن مطلقاً؟ ،)باب العلم
بـل لا بـدَّ مـن  ،ولا يجـوز العمـل مباشـرة بـأيِّ ظـن ،الانسـداد مرحلـي أيضـاً  :الشيخ تجليـل
  .مراعاة مراتب الظن

ـــرف بـــين القـــدماء لا يق .نقصـــد الانســـداد السَّـــنَدي*   ،ضـــي بالتوثيقـــاتإذا كـــان العُ
لـو أنَّهـم سـجَّلوا لنـا مسـتنداتهم التـي اعتمـدوها : وهـي ،فستبقى تلـك المشـكلة والشـبهة

ــق إلاّ إذا كــان  ،لربَّمــا اســتنبطنا منهــا غيــر مــا اســتفاده منهــا الشــيخ والنجاشــي ،فــي التوثي
أي أنَّ معيــار العقــلاء كــان  ؛القســم الأخيــر مــن جــوابكم هــو الجــواب عــن هــذا الســؤال

  .هذا
وهــذا الشــخص كــان  ،كــل يــوم كانــت جماعــة مــن الــرواة تحضــر في ا8لــس: الشــيخ تجليــل

  .فكيف لا يعرفونه ،شيخ الرواية لمدة خمسين عاماً 
   



١٤٦ 

ـــم لا يعرفونـــه ،جماعـــة مـــن الـــرواة كـــانوا يعرفـــون إبـــراهيم بـــن هاشـــم لهـــذا  .فكيـــف نتصـــوَّر أ|َّ
ولعله كان أحد أهم طرق التوثيـق لـدى القـدماء  ،إنَّ أحد مصادر توثيقنا هو هذا الأمر: نقول
هــو الشــخص الــذي كــانوا يقصــدونه كــل يــوم ليأخــذوا  ،لا شــيخ الإجــازة ،فشــيخ الروايــة .أيضــاً 

  .فجماعة من رواتنا كانوا هكذا ،الروايات عنه
كتـبهم ومـلأوا   ،فإنَّ الأمر المهم هو أنَّ فقهائنا ومحدثينا كانوا يثقون بأولئك ،على أيِّ حال
ويقـول  ،أخذ عن الراوي الفلاني كثيراً مـن الأحاديـث - مثلاً  - فالكليني ،من أحاديث أولئك
هـذا الاعتمـاد نفســه مصـدر لاســتنباط  .إنيِّ جمعــت الأحاديـث الصــحيحة: في أول كتابـه أيضـاً 

  .الوثاقة
التوثيقــات  ويعتقــد آيــة االله العظمــى البروجــردي بضــرورة عــدم الاكتفــاء بالمقــدار المحــدَّد مــن

ـــالهم ـــتي جـــاءت في رجـــال النجاشـــي والشـــيخ وأمث ـــتي منحهـــا القـــدماء .ال مثـــل  - هـــذه الثقـــة ال
ـــث أولئـــك - ﷜الكليـــني  هـــي أفضـــل وســـيلة  ،وأصـــدروا فتـــاواهم بالاعتمـــاد عليهـــا ،لأحادي

  .لإحراز الوثوق bا
الســؤال  .علاَّمــةمثــل شــهادة ال ،ذكــرتم الشــهادات المتــأخِّرة عــن الشــيخ والنجاشــي* 

ورغــم  ،وينــدر وجـود نظيــر لــه فـي علمــه ،فقيــه وعـادل وثقــة ؛إنَّ العلاَّمــة مثـل الشــيخ: هـو
ويقبـــل  ،وعنـــدما يقـــدِّم شـــهادةً مـــا ،أنَّـــه مـــن أهـــل الخبـــرة وأهـــل الثقـــة والفـــن وغيـــر ذلـــك

 ؛فكيـف يشـهد بتوثيـق راوٍ عـن حـدسٍ  ،ويرفض الشهادة عـن حـدسٍ  ،بالشهادة عن حسٍّ 
  هل هذا مقبول؟ ،ي يشهد لِمَا يعمل خلافَه في الفقهأ

ــة: إنَّــه لا يقــول :الشــيخ تجليــل فلــو قــال ذلــك لكــان قولــه خــلاف رأيــه  ،إنَّ شــهادتي حُجَّ
، فهمتــه أو اســتنتجته أي هــذا مــا ؛لقــد ثبــت لــديَّ أنَّ فلانــاً موثَّــق: إنَّــه يكتــب في الرجــال ،هــو

كمـا يكتـب في الكتـب الفقهيـة ثبـت لـديَّ أنَّ حكـم االله هـو  تمامـاً   ،هو حُجَّة علـيكم: ولم يقل
  .كذا

   



١٤٧ 

  وهل يعُطي في كتاب الرجال رأياً وفتوىً أو شهادةً؟* 
علينا أن ننظر هل نعـدُّ ذلـك شـهادة أو لا؟ بالنسـبة إليـه فـإنَّ كـل مـا لديـه  :الشيخ تجليل

  .يه أمرٌ آخر وجديدولم يكن بين يد ،ومصادره محدودة بما هو بين أيدينا .هو استنباط
  لعله كان؟* 

كانـــت هنـــاك بعـــض   ،نعـــم .لـــو كـــان موجـــوداً لكتـــب عنـــه ،كـــلا لم يكـــن  :الشـــيخ تجليـــل
ــتي ليســت بــين أيــدينا كانــت بيــد ابــن   .لكنَّهــا كانــت في متنــاول أجــلاّّ◌َ◌ء العلمــاء ،الكتــب ال

ع ولا يوجـد بــين فإنَّـه ضــا  ،للصــدوق )مدينـة العلــم( خُــذ مـثلاً علــى ذلـك كتــاب ،إدريـس مـثلاً 
  .لم يكن في متناول العلاَّمة أيضاً  - على الظاهر - كما أنَّه  ،أيدينا

أي أنَّـــه يزيـــد مـــن  ؛كـــان توثيقـــه معـــزِّزاً لوثاقتـــه  ،إذا وثَّـــق العلاَّمـــة أحـــداً مـــا ،علـــى أيِّ حـــال
ــى الوثــوق ،حســن ظنِّنــا ولا ينبغــي  .وعنــدما نجمــع حســن الظــن مــن هنــا وهنــاك قــد نحصــل عل

 ،لكـن علـى الفقيـه أن لا يكتفـي بـذلك ليطلـق فتـواه ،بـل لـه تـأثير ،إنَّ ذلك لا تأثير لـه: قولال
  .بل عليه أن يدقِّق في الأمر بشكل معمَّق بنفسه أيضاً 

بـــل كـــان دومـــاً  ،فـــإنيِّ لا أذكـــر أنَّ العلاَّمـــة وثَّـــق أحـــداً مـــا بشـــكل مســـتقل ،إضــافة إلى هـــذا
  .يتابع الشيخ والنجاشي

 ،كــانوا يســتنبطون أحيانــاً   ،مــن أمثــال المرحــوم المامقــاني والأســترابادي والبهبهــاني ،ونالمتــأخر 
ـــه علمـــاء الرجـــال هـــو المتابعـــة ـــإنَّ الـــذي علي ـــابع مَـــن ســـبقه في علـــم   ،وإلاّ ف كـــل واحـــد كـــان يت

  .الرجال
ـ ،طبعاً لتوثيق العلاَّمـة للرجـال فائـدة أخـرى أيضـاً  ي وهـي أنَّ هـذه النسـخة مـن رجـال الكشِّ

وتصحيح العلاَّمـة وتوثيقـه يـدلاَّن علـى أنَّ النسـخة الـتي كانـت لديـه هـي  ،والشيخ وصلت إلينا
  .هذه النسخة نفسها

   



١٤٨ 

لهـذا فـإنَّ كيفيـة الوثـوق عقلائيـة  .وقـد أيَّـد الشـارع هـذا الأمـر ،العقلاء يعتمدون كلام الثقـة
والرجــل صــعب التصــديق  .لـى توثيقــهفلــيس لنــا أن نعتمــد ع ،أمَّــا الرجــل ســريع التَّصـديق .أيضـاً 

ــى حصــول الثقــة  ؛إذا لم يثــق بــالراوي عليــه أن ينظــر في مــا قالــه غــيره ــك عل لــيرى هــل يعنيــه ذل
ــذ يمكننــا أن نتوصَّــل إلى الوثــوق بــأفراد كُثــُر لم يبــدَ رأيٌ بوثــاقتهم ولا أحــدٌ  .لديــه أو لا؟ وعندئ

وكـان يأخــذ  ،ر آخـر لمــدة عشـرين عامــاً فكيــف يمكننـا أن نتصــوَّر أنَّ شخصـاً عاشــ .ينكـر ذلـك
 .ويـزوِّر أحاديثـه ﷒لكنَّـه لم يعـرف مـا إذا كـان يكـذب علـى المعصـوم  ،الحديث عنه كل يـوم

  .هم ثقات بلا إشكال ،على هذا فمَن كانوا من شيوخ الرواية
لنمـنح ثقتنـا  ،إذاً هل يمكننـا أن نتجـاوز النجاشـي والشـيخ فـي توثيـق مَـن لـم يوثِّقـاه* 

  لكل مَن يثبت أنَّه كان شيخ الرواية أو شيخ الإجازة؟
وخصوصــاً أنَّ الشــيخ والنجاشــي حــاولا جمــع الثِّقــات ودوَّنــا عرضــاً  ،نعــم :الشــيخ تجليــل
  .بأسماء آخرين أيضاً 

إنَّ الجمـــود علـــى ألفـــاظ الرجـــاليِّين علـــى الشـــهادة والوثاقـــة : إذاً هـــل يمكـــن القـــول* 
  ليس له مسوِّغ؟

ـــك  ،لم يجمـــد أحـــد مـــن الفقهـــاء علـــى تلـــك الألفـــاظ :لشـــيخ تجليـــلا قـــد يكـــون فعـــل ذل
  .بالنسبة لشخصٍ ما

  .لدينا في قم أساتذة يتوقَّفون في أمر إبراهيم بن هاشم* 
وهـو المرحـوم  ،بـل قـال بـذلك مَـن سـبقهم ،لـيس ذلـك مـن بنـات أفكـارهم :الشيخ تجليل

يــــتردَّد عنـــد كــــل حــــديث مســـند إلى إبــــراهيم بــــن حيـــث كــــان  ؛)مصــــباح الفقيــــه(الهمـــداني في 
 .ووجـه الـتردُّد هـو عـدم وجـود توثيـق لـه ،صحيح ذلك الحـديث أو حسـنه: وكان يقول ،هاشم

والشاهد علـى ذلـك آراء فقهائنـا الـذين عملـوا علـى أسـاس أحاديثـه علـى  ؛لكن لا مجال للتردُّد
فــلاح ( ســع عشــر أو العشــرين مــن كتابــهفــالمرحوم المامقــاني ينقــل في الفصــل التا .مــدى القــرون

  حديثاً عن ابن طاووس ورد في سنده إبراهيم بن  ،)السائل
   



١٤٩ 

ـــذلك الحـــديث يقـــول ،هاشـــم والعلاَّمـــة  .)ورُواة هـــذا الحـــديث ثقـــات بالاتفـــاق: (وبعـــد نقلـــه ل
لهـذا لا يمكننـا أن  .البروجردي عندما يصحِّح الأسانيد فيصل إلى إبـراهيم بـن هاشـم فيصـححه

  .تخلَّى عنه لأنَّ اسمه لم يرد في رجال النجاشي ولأنَّه لم يكتب إلى جانب اسمه أنَّه ثقةن
  هل المقصود من الجمود هو التردُّد حيال مَن لم يوثَّقوا في كتب الرجال؟* 

  .نعم :الشيخ تجليل
  ؟)أول مَن نشر حديث الكوفيين بقم(رغم عدم صحة ما جاء فيه من أنَّه * 

أنَّـه كـان  لكنَّهـا تـدل علـى ،إذا كانـت هـذه الصـفة قـد أسُـقطت عنـه ،عـمن :الشيخ تجليـل
فقـد  ،فالقمِّيون كانوا شـديدي الدقَّـة .وهذا بحدِّ ذاته أمرٌ مهم كما ذكرتُ من قبل ،شيخ رواية

 ،أَخرجــوا مــن قــم أحــد العلمــاء الكبــار لأنَّــه كــان قــد نقــل حــديثاً واحــداً عــن شــخصٍ ضــعيف
  .فقبوله لديهم ينبئ عن الثِّقة به ،وا من إبراهيم كل تلك الرواياتفكيف يمكن أن يقبل

يوثِّــــق جميــــع مَــــن نقــــل عــــنهم  ،في أول تفســــيره ،علــــي بــــن إبــــراهيم بــــن هاشــــم نفســــه نجــــده
في حين أنَّ كثيراً مـن أسـانيد تفسـير علـي بـن إبـراهيم تشـتمل علـى إبـراهيم بـن  ،أحاديث كتابه

ثمَُّ يقــوم هــو  ،فكيــف لا يكــون والــده ثقــة ،قلهــا عــن والــدهبــل ثلــث أحاديــث كتابــه ين ،هاشــم
  .بتوثيقه؟ جميع الذين نَـقَل عنهم أحاديثَ كتابه ثقات بلا إشكال

 .عندما يكون التواطـؤ علـى الكـذب محـالاً  ،)هناك تواتر: (نقول في باب الطبقات* 
أو نأخــذ  ،يفهــل نأخــذ الطبقــة كمــا اصــطلح عليهــا المرحــوم آيــة االله العظمــى البروجــرد

حيـث  ؛فـي بـاب حـديث الغـدير ﷜القرن معياراً كما حـدَّدها المرحـوم العلاَّمـة الأمينـي 
فهـل يكـون التـواتر هكـذا أو  .يجب الأخذ في خلافة أمير المؤمنين قرناً بعد قرن: يقول
  لا؟

تعــدِّدة تنتهــي فــإذا كانــت الأســانيد الم .مــا يفيــد القطــع: تعريــف التَّــواتر هــو :الشــيخ تجليــل
ــا تعــود إلى خــبرٍ  ؛عندئــذ لا تفُيــد القطــع ،في وســط الســند أو في آخــره ،إلى شــخصٍ واحــد لأ|َّ

ونقــل الخمســون عــن شــخصٍ  ،فمــثلاً مائــة شــخص نقلــوا عــن خمســين شخصــاً آخــرين .واحــد
يكون الخبر واحداً ولو كان نقل ذلـك الشـخص عـن  ،ونقل ذلك الشخص عن آخرين ،واحد

  .آخرين خمسين
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عنــد  - لدرجــة تجعــل العاقــل ،التــواتر الــذي يفُيــد اليقــين لا بــد مــن أن تكــون أســانيده كثــيرة
هـذه الكثـرة تفُيـد اليقـين  .من دون اللجـوء إلى القـرائن ،يستيقن به - ملاحظته لكثرة الأسانيد

ــــا إذا انتهــــت إلى شــــخص واحــــد .عنــــدما لا تنتهــــي إلى شــــخص واحــــد  في وســــطها أو في ،أمَّ
  .عُدَّت خبراً واحداً غير متواتر ،آخرها

  : ثمَُّ إنَّ التواتر على أقسام
في مجلـس في  ﷒أي أنَّ لفظاً معيناً صدر عـن الإمـام  ؛التواتر اللَّفظي :]القسم الأول[

ام أمــــ ﷑كصــــدور حــــديث غــــدير خــــم عــــن رســــول االله   ،اليــــوم الفــــلاني والســــاعة الفلانيــــة
  .وإثبات التواتر في هذه المسألة تترتَّب عليه مساحة واسعة .هذا قسم من التواتر ،جماعة

ــــــم الــــــرواة إلى قــــــرون ،أراد أن يختصــــــر عملــــــه ﷜المرحــــــوم الأميــــــني  وســــــجَّل أسمــــــاء  ،فقسَّ
لكـن القـرن يشـتمل علـى  ،هذا ما فعله هـو ،الأشخاص الذين نقلوا حديث الغدير في كل قرن

أتخــذ كــل  ،وأراد أن يُســهِّل الأمــر ،لكنَّــه لمَّــا كانــت تــواريخ وفيِّــات الــرواة مدَّونــة .ثــلاث طبقــات
  .يقصد اعتماده ولم يكن ،قرن بقرنه

لكنَّـــه لم يصـــدر في  ،فننقـــل لفظـــاً معينـــاً  ،التَّـــواتر اللَّفظـــي: مـــن التَّـــواتر هـــو القســـم الثـــاني
تحـــدَّث  ﷑مـــثلاً ممَّـــا حصـــلتُ عليـــه مـــن روايـــات أهـــل السُّــــنَّة أنَّ رســـول االله  .مجلـــس واحـــد

آخرهــا عنــدما أراد توديــع  ،واصــل زمنيــة منفصــلةوفي ف ،بحــديث الثَّقلــين في ثلاثــة أمــاكن مختلفــة
ــه إلى المســجد آخـر مــرَّة ،أمَّــته وهــو  ،هــذا نـوع مــن التــواتر .وأعــاد علــيهم حـديث الثَّقلــين ،فتوجَّ

ـــو بشـــكل مجُمـــل - ﷑يثبـــت أنَّ رســـول االله  تحـــدَّث bـــذا الحـــديث في إحـــدى تلـــك  - ول
  .المرَّات بشكل قطعي

لكــن  ،وهــو أن ينُقــل حكــمٌ مــا بــالتَّواتر ،التَّــواتر المعنــوي: مــن التَّــواتر هــو م الثالــثالقســ
فيُنقـــل إلينـــا هـــذا الحكـــم مـــن مجـــالس وتـــواريخ  ،بـــل مـــن أئمـــة متعـــدِّدين ،لـــيس مـــن إمـــام واحـــد

نجـد أنَّ أصـل صـدور  ،لكن عندما نضـعها إلى جانـب بعضـها بعضـاً  ،وعبارات وألفاظ متعدِّدة
  .أمر قطعي ﷒ن المعصوم الحكم ع
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وهــو عنــدما تكــون الروايــات لا تحمــل  ،التَّــواتر الإجمــالي: مــن التَّــواتر هــو القســم الرابــع
لكــن عنــدما نجمعهــا نتــيقن بــأنَّ بعضــها صــادر عــن  ،بــل لكــل منهــا معــنى مختلــف ،المعــنى نفســه

ولـدينا الكثــير  ،ن دون خصوصــيَّاتهفيثـب لنــا تـواتر ذلــك المقـدار المشــترك في مـا بينهــا مـ ،الإمـام
  .من هذا النوع من التَّواتر
ادَّعى أحدهم أخيراً أنَّه قد استفاد من ظاهر القـرآن أنَّ قصـر الصَّـلاة : وأنموذجاً على ذلك
وهـذا  .فمهمـا طـال يجـب أن يـتم المسـافر صـلاته ،أمَّا في السفر الآمـن .يختص بحالات الخوف

وشملـــت مـــا يقـــارب المئتـــين  ،أحاديـــث قصـــر الصـــلاة جـــاءت في أبـــواب مختلفـــةالكـــلام يَــــرُدُّه أنَّ 
في حــين أنَّ  .ومــن هــذا التــواتر الإجمــالي نتــيقَّن بوجــوب قصــر المســافر لصــلاته .وخمســين حــديثاً 

وغيرهــــا مســــتثنيات  ،وبعضــــها الآخــــر المســــافة ،بعــــض هــــذه الأحاديــــث يتنــــاول قصــــد الإقامــــة
إضــافة  .تركة في أنَّ أصــل قصــر الصــلاة للمســافر أمــر مُســلّّ◌َ◌م بــهلكنَّهــا جميعــاً مشــ ،المســافة

  .إلى أنَّ ظاهر القرآن لا يفُيد ذلك
أنَّ المعيار الذي اختلـف فيـه المرحـوم آيـة االله العظمـى  ،مرَّ بنا في الأسئلة السابقة* 

البروجــردي وآيــة االله العظمــى الخــوئي فــي شــأن مــا إذا كــان إعــراض الأصــحاب يوجــب 
فيــرى المرحــوم آيــة االله العظمــى  ،وعمــل الأصــحاب يجبــر ضــعف الســند ،حــديثوهــن ال

ـــه ـــه ازدادت صـــحَّته ،البروجـــردي أنَّـــه كلَّمـــا ازدادت صـــحَّته ازداد وهن  .وكلَّمـــا ازداد وهن
فهـو لا يـرى فـي إعـراض الأصـحاب  ؛والمرحوم آية االله العظمى الخوئي لا يؤيَِّ◌د ذلك

فـي حـين  .ه لا يـرى فـي عمـل الأصـحاب مـا يجبـر الضـعفكمـا أنَّـ  ،ما يوُجـب الـوهن فيـه
 ،فيـرون أنَّ الإعـراض يوُجـب الـوهن ،أنَّ بعض تلامذة المرحوم الخوئي يقولون بالتفصـيل

  .فلا يجبر الضعف ،وأمَّا عمل الأصحاب
ــــك ــــي ذل ــــة االله العظمــــى البروجــــردي ف ــــى رأي المرحــــوم آي ــــرَّف إل ــــد أن نتع ــــذا نري  ،ل

  وصلته إلى تلك النتيجة؟والمقدِّمات التي أ
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وإلاَّ  ،المرحوم آية االله العظمى السيد الخوئي تفـرَّد bـذا الـرأي مـن النَّجفيِّـين: الشيخ تجليل
ـــة االله الحكـــيم ـــارزين في  والمرحـــوم الهمـــداني ،وصـــاحب الجـــواهر ،فـــالمرحوم آي وســـائر الفقهـــاء الب

ي لـــيس هنـــاك فقيـــه آخـــر يقـــول وعلـــى حـــد علمـــ .لم يكونـــوا يقولـــون برأيـــه ،النجـــف الأشـــرف
ثمَُّ تبعــه فيهــا آخــرون مــن  ،فتلــك شــبهة بــرزت في رأي المرحــوم آيــة االله العظمــى الخــوئي .بــذلك
  . بعده

لا يمكننــا الأخــذ بــه  ،فعنــدما نجــد ســنداً ضــعيفاً  ،في الشــقِّ الأول مــن المســألة كلامــه مقبــول
 ،إذا اسـتنبطتَ أمـراً  ،في المسـائل الفقهيـة فمثلاً  .حتى لو قبله الآخرون ،عندما يثبت لنا خلافه

فمـن الطبيعـي أن لا يرجـع الخبـير إلى  .فلن يكون استنباطه حُجَّـة عليـك ،استنبط غيرك خلافه
  .بل عليه أن يستنبط بنفسه ،خبير آخر

نجـد أنَّ الوثـوق يحصـل عنـد العقـلاء مـن جهـات  ،ولكن عندما ندقِّق أكثـر في مبـدأ الوثـوق
فعندما نـرى أنَّ أهـل الخـبرة والاطـلاع والدرايـة  .من جملة تلك الجهات وثوق الآخرينو  ،مختلفة

وقــد أســلفتُ أنَّ الفقهــاء لا  .فمــن الطبيعــي أن نثــق بــه أيضــاً  ،بالرجــال يثقــون bــذا الشــخص
ــة تــوى والف ،)فليتبــوَّأ مقعــده مــن النــار ،مَــن أفتــى بغيــر علــمٍ (لأنَّــه  ؛يفتــون بحكــم االله مــن دون حُجَّ

ولا يجـرَّ  ،فقد يرتَّكب الإنسان معصية بينـه وبـين االله .بغير علم في نظري هي من أكبر الكبائر
فمـن الصـعب جـداً أن يغفـر  ،لكن عندما يجرُّ الآخرين نحو المعصية ،الآخرين معه نحو الضلالة

إلى هـذا الحــديث طـوال قـرون اسـتناداً ) رضـوان االله تعـالى علـيهم(وعنـدما يفـتي فقهاؤنـا  .االله لـه
  ألا يدل ذلك على أنَّه كان ثقة عندهم؟ ،الشريف

   



١٥٣ 

فــإنَّ عملهــم هــذا  ،ثمَُّ يفتــون بــه ،عنــدما يكتــب الفقهــاء أنَّ هــذا الســند ضــعيف ،بنــاءً عليــه
 .أو على الأقل لا بدَّ مـن وجـود تسـويغ لقبـول هـذا الحـديث ،يدل على وثوقهم بمضمون الخبر

  :إنَّ الإعراض هو بالشكل الآتي: فعلينا أن نقول ،راضأمَّا بالنسبة إلى الإع
 ،لكنَّـه أخطـأ في عمـره مـرَّة واحـدة ،ولم يكذب طـوال عمـره ،قد يكون هناك إنسان صادق

 ،منشـــغلاً بـــأمرٍ آخـــر أو كـــان ،كـــأن لم يســـمع بدقـــة  ،فنقـــل ســـهواً  ،ولم يكـــن خَطــَـؤُهُ عـــن عمـــد
 ،لكن لـيس عـن عمـد ،ثمَُّ حدَّث به خطأ ،عه الرجل خطأفسم ،بحديث ﷒فتحدَّث الإمام 

 الخاصِّـين وبطانتـه لكـن عنـدما ينفـي أصـحاب الإمـام .بل كان يعتقد بـأنَّ الإمـام تحـدَّث هكـذا
 ،ويعرفــون آراء الإمــام ،فهــؤلاء هــم أهــل الســرِّ  ،كلامــه - حســب تعبــير العلاَّمــة البروجــردي -

  .عندئذ يكون الأمر بشكل آخر ،أنت مخطئ ،ليس الأمر كذلك ،كلا: فيقولون
  ؟)كامل الزيارات(ما هو رأيكم بكتاب * 

كنـتُ أريـد أن أجمـع كـل   ،)معجـم الثقـات(خلال مرحلـة إعـدادي لكتـاب : الشيخ تجليل
ـــه  )كامـــل الزيـــارة( لهـــذا أوردتُ رواة كتـــاب .ولـــو لم يكـــن ثقـــة عنـــدي ،مَـــن ورد توثيـــق في حقِّ

فــإنَّ الشــيخ الطوســي يتحــدَّث في   ،وفضــلاً عــن هــذين الكتــابين .)متفســير علــي بــن إبــراهي(و
وأحمــد بــن أبي  ،ابــن أبي عمــير ،صــفوان بــن يحــيى: فيــذكر أسمــاء ثلاثــة ،)عــدَّة الأصــول(كتابــه 

م لا يروون إلاَّ عـن ثقـة: (فيقول ؛نصر البزنطي ـم لا ) عُرفِوا بأ|َّ وعرفـوا هنـا لا تعـني أنيِّ أرى أ|َّ
 ،أو الــرأي المشـهور للفقهـاء هـو هــذا ،بـل تعــني أنَّ الفقهـاء هكـذا ذكـروهم ؛عـن ثقـة يـروون إلاَّ 

وســـائل (وصـــاحب  ،)عـــدَّة الأصـــول(لكـــنيِّ لا أجـــد هـــذا الكـــلام في النســـخة الحاليـــة لكتـــاب 
  .ويفتح لنا الطريق للاعتماد عليه ،ما يعزِّزه ؛إذ ينقل الكلام نفسه ،يشهد bذا الأمر) الشيعة

    



١٥٤ 

كمـا أنَّ الأسـانيد   .والبزنطـي ،وابـن أبي عمـير ،عنـه صـفوان مَن يرويذا قمتُ باستقصاء له
وسلســـلة الســـند إلـــيهم لا بـــد مـــن أن تكـــون  ،المنتهيـــة إلـــيهم لا بـــد مـــن أن تكـــون موثَّقـــة أيضـــاً 

ــتي جعلــت المتــأخِّرين ،وثاقتــه مَــن اســتُنبطتْ ثمَُّ  .صــحيحة ــذين يمتلكــون الأدلــة ال ــك ال  أي أولئ
 ،بحيـث يُســتَنبط منهــا الثقــة bــم ؛أو مــدح فيــه روايــة مَـن وردو ،يعتقـدون بالوثاقــة اعتمــاداً عليــه

 ،إضـافة إلـى أولئـك الـذين جـاء فـيهم توثيـق خـاص ،لكـن كـلاe لوحـده ؛جمعتُ كـلَّ أولئـك
  .فأصبح الكل في أربع مجاميع

قـد  ،مـدو|ا في علـم الرجـال والدراسـةوبما أنَّ الفقهاء لهم آراء مختلفـة تبعـاً للمبـادئ الـتي يعت
ــذا وضــعتُ كــلاe منهــا في  ؛ولا يقبــل bــا آخــرون ،)كامــل الزيــارات( يقبــل بعضــهم بتوثيقــات ل

  .شكلٍ مستقلٍّ عن الآخر
  .وهم أكثر من مائة بقليل ،مَن جاء فيهم توثيق خاص :القسم الأول

ـــاني ـــه الثلاثـــة المـــذكورون :القســـم الث ـــة بشـــكل أتيـــتُ bـــ ،مَـــن روى عن م مـــع الســـند والأدل
والوســـائل لم  ،لأنَّــه جمــع الكتــب الأربعــة ؛لكنِّــني اكتفيــت مــن الكتــب الأربعــة بــالوافي .مختصــر

 ،وأسـانيد الـوافي نظُِّمـت بشـكل أفضـل .بل جمع الفـروع فقـط ولم يجمـع الأصـول ،يجمعها كلها
  .ودراستها أسهل

 ،كامل الزيـاراتدة الوثاقة من شهادة مؤلِّف لأنيِّ لم أكن مطمئناً لاستفا: القسم الثالث
وكـذلك الأمـر بالنسـبة لتفسـير علــي  ،بخــط صـغير كامـل الزيـاراتقمـتُ بـذكر مَـن روى عـنهم 

  .بن إبراهيم
ــذين لم يوثَّقــوا بصــراحة :القســم الرابــع ولكــن مُــدِحوا أو وُصِــفوا بأوصــاف  ،الأشــخاص ال

ا يُستكشف منها الوثاقة   .ربمَّ
فــإنيِّ أســتبعد الــرأي الأخــير للســيد الخــوئي في توثيقــه لمشــايخه  ،كامــل الزيــارات أمَّــا رأيــي في

ذلــك لأنَّــه لا بــد لنــا مــن أن نــرى مــاذا يريــد ابــن قولويــه أن يقــول في  ؛وأســاتذته المباشــرين فقــط
جمعهـا نجد أنَّـه يرُيـد أن يثُبـت الثقـة بالكتـاب وبأحاديثـه الـتي  ،عندما ندقِّق في المقدِّمة .مقدِّمته

ــد أنَّــه مُعتــدٌّ bــا .فيــه لا تتصــوروا أنَّــني جمعــتُ الأحاديــث الــتي بلغتــني مــن دون : وأن يقــول ،ويؤُكِّ
وهـو  ،وإلاّ فأيَّـة ثمـرة تجُـنى مـن مجـرَّد كـون الـراوي الأخـير ثقـة ،إنَّه يرُيد إثبات قيمة كتابـه .تدقيق

  ينقل عن الضعاف؟
    



١٥٥ 

ومَّـــن كـــان مـــنهم  .كامـــل الزيـــاراتإنَّنـــا نـــرى وجـــود ضـــعاف في أســـانيد  ،مـــن ناحيـــة ثانيـــة
فكيـــف  ،لم يكـــن أمـــره خافيـــاً علـــى ابـــن قولويـــه ،موســـوماً بالضـــعف صـــراحة ومشـــهوراً بالفســـق

  نتعامل معهم؟
كامــــل فــــالمراد بالثقــــة عنــــد صــــاحب  ،إنَّ مــــا أراه يختلــــف عــــن رأي سماحــــة الســــيِّد الخــــوئي

ــار  كمــا لــو نقــل أحــد   ،الأمــر الــذي ثبــت لديــه بــالقرائن ،الثقــة في نقــل الحــديث: هــو ،اتالزي
  .فيُعلم لدينا أنَّه صادق في قوله ذاك ،فضيلة لهم ﷑مبغضي آل محمد 

ــم  .فلــديَّ كــلام أيضــاً علــيهم ،ممَّــن يُضــعِّفهم بعــض العلمــاء ،أمَّــا محمــد بــن ســنان وأمثالــه إ|َّ
اب: يقولــون عــن محمــد بــن ســنان ــف نعمــل بأحاديثــه؟ فيــدعون أحاديثــه جانبــاً  ،إنَّــه كــذَّ  ،فكي

ـــا ـــب الآخـــر ،لكنَّن ـــه) رضـــوان االله علـــيهم(نجـــد أنَّ القـــدماء  ،في الجان  ،فـــالكليني ،ينقلـــون روايات
كثــيراً مــن   ونجــد أنَّــه ينقــل ،إنيِّ أنقــل الأحاديــث الصــحيحة: يقــول في أوَّل كتابــه الكــافي ،مــثلاً 

  .الأحاديث عن محمد بن سنان
عَتــُــون بالكــــذَّابين ،وأمثالــــه مــــن الغــــلاة ،الأمــــر اللاَّفــــت للنظــــر هــــو أنَّ محمــــد بــــن ســــنان  ؛يُـنـْ

ــم يكــذبون ،لغلــوِّهم ــم يقولــون كذبــة كبــيرة ،لا لأ|َّ حيــث يقولــون في الأئمــة قــولاً  ؛بــل بمعــنى أ|َّ
 ،في حين أنَّنا نحن نعدُّ الأئمـة أئمـة ،ه ينقل عنهم كذباً فهل من الإنصاف أن ننعته بأنَّ  .نرفضه

ـــة في  ،أتـــراه يكـــذب علـــيهم ،فكيـــف بمـَــن يعتقـــد بربـــوبيتهم ،ونخشـــى أن نكـــذب علـــيهم وبخاصَّ
  .أو ما يزوّّ◌ِ◌ره لمصلحته ،لنا أن نرفض ما يأتي به في إثبات غلوِّه ،أحاديثهم الفقهي؟ نعم

    



١٥٦ 

  ر مع الشَّيخ جعفر سبحانيحوا ،أسس التَّطوير الفقهي
 ،عنـد الـذين ألِفـوا البحـوث الفقهيـة منـذ زمـنٍ مديـد ،يعُدُّ اسم الأستاذ جعفر سـبحاني

مُسـتفيداً مـن قـدرة الفهـم  ،فقد أمضى سنين طـوالاً فـي التـدريس والبحـث ؛اسماً مشهوراً 
 - امـهوصـب كـل اهتم ،ما جعل منه صاحب رأي في مختلف المسائل الدينية ؛والإبداع

ولـم  ،على المحافظة على الكيان المعنوي للمجتمع الإسلامي - وبكل ما أوتي من قوة
  . يدَّخر وسعاً في هذا المضمار

لـدليل صـادق علـى  ؛وكتابتـه عشـرات الكتـب والرسـائل ،إنَّ تربيته المئـاتَ مـن الطلبـة
   .هذه الجهود المضنية التي بذلها

لنطـرح علـى سـماحته مجموعـة أسـئلة فـي مجـال  ،اونغتنم هنا الفرصـة التـي أتاحهـا لنـ
  .أسس المعرفة وبعض الشُّبهات التي تثار حول بعض المسائل الفقهية

نضــع بــين أيــدي النخبــة المثقَّفــة مــن القُــرَّاء نــصَّ هــذا  ،ومــع شــكرنا الجزيــل لســماحته
  .الحوار
ــا*  ــاحتكم هــذه الفرصــة لن ــاح هــذا ا ،مــع شــكرنا الجزيــل لإت  ،لبحــثوفــي ســبيل افتت

حبَّــذا لــو تفضَّــلتم بــالتعريف بالــدور الــذي تؤدِّيــه الخلفيــة الفكريــة والمعرفيــة والوجوديــة 
  في استنباطه الأحكام الشرعية؟ ،والإنسانية للفقيه

لا يوجد فقيه بمقدوره أن يستنبط حكماً من دون اعتماده علـى مجموعـة  :الشيخ سبحاني
لأنَّ الفقيـــه لـــيس حالـــة معزولـــة يســـتطيع أن يســـتنبط  وذلـــك ؛مـــن الفرضـــيَّات البديهيـــة المســـبَّقة

  .واتصاله با8تمع ،وبيئته العلمية ،الحكم الإلهي من غير التأثُّر بتاريخ حياته مع أمه وأبيه
    



١٥٧ 

بـل إنَّ علمــاء الرياضــيات  ،ولـيس ذهــن الفقيــه وحـده الــذي لا يخلــو مـن الفرضــيَّات المســبَّقة
ــــاء والكيميــــاء كتشــــفون القــــوانين والمعــــادلات باعتمــــادهم علــــى سلســــلة مــــن ي ،أيضــــاً  ،والفيزي

وهـــو أنَّ  ،وعلـــى هـــذا ينبغـــي أن نضـــيف إلى ســـؤالكم أمـــراً آخـــر .الفرضـــيَّات البديهيـــة المســـبَّقة
  :الفرضيَّات المسبَّقة نوعان

 ؛يــــتمكَّن العلمــــاء بوســــاطتها مــــن الاســــتمرار في بحــــوثهم ،فرضــــيَّات مســــبَّقة مشــــتركة - ١
يـــتمكَّن مــــن الاســـتنباط اعتمـــاداً علـــى مجموعــــة مـــن القواعـــد الأدبيـــة واللُّغويــــة  ،ثلاً مـــ ،فالفقيـــه

كما يتمكَّن علماء الرياضيات من الخـوض في   .المتَّفق عليها من قبل الجميع ،والمبادئ البديهية
وكـــذلك عـــالم الكيميـــاء يتـــابع أبحاثـــه بعـــد قبولـــه  ،أبحـــاثهم مـــن خـــلال القبـــول بجـــدول الضـــرب

فليس بمقـدور أيِّ باحـثٍ أن يقُـدِم  ،وعلى هذا .مندلييف الدوري للعناصر الكيماويةبتصنيف 
وهـذا النــوع مـن الفرضــيَّات لا نقــاش  .علـى البحــث مـن غــير اعتمـاده علــى الفرضـيَّات البديهيــة

  .فيه
هــا فــإنَّ الأمــر المطــروح هــو أنَّــه يمكــن للبيئــة الــتي نشــأ وترعــرع في ،وفي مــا يتعلَّــق بالفقيــه - ٢

  :وهنا نورد أمثلة لذلك .أن تؤثِّر في بعض آرائه
وحيــث  ،يميـل الفقهـاء الــذين يعيشـون في بيئـة تكــون فيهـا أنابيــب المـاء إمَّـا قليلــة أو منعدمـة

انفعــال المــاء (إلى القــول بعــدم  - وبســبب المعضــلات القائمــة - ينتفــع النــاس مــن المــاء القليــل
تـــنجِس

ُ
ويســـتفيدون مـــن  ،لفقهـــاء الـــذين يعيشـــون في المـــدن الكبـــيرةبينمـــا ا .)القليـــل بملاقاتـــه الم

 - بموجـــب روايـــة أو روايتـــين - يفتــون ،ولا يعــانون مـــن شُـــحِّ الميـــاه ،نعمــة شـــبكة أنابيـــب الميـــاه
تنجِس

ُ
  . ولا يعبأون بالأدلة التي تعُارض آراءهم ،بانفعال الماء القليل بملاقاة الم
ت التـي تواجـه الفقيـه تكـون أحيانـاً دافعـاً للفقيـه إنَّ المعضلا :والنتيجة المستخلَصة هي

  .للبحث عن حلِّها
 ،فالفقيــه الــذي يعُــاين صــعوبات الحــج عــن قــرب ؛وشــبيه bــذا مــا يُلاحــظ في مناســك الحــج

   .فإنَّ احتياطاته في الحج كثيرة ،خلافاً للفقيه الذي يرُاقب عن بعُد ،يقل احتياطه في فتاواه
    



١٥٨ 

أو بيــــع  ،ولــــذا فــــإنَّ مســــائل شــــركات التــــأمين ؛)لحاجــــة أم الاختــــراعا( :وقــــد قيــــل قــــديماً 
بينمــا  ؛تــدعو الفقيــه إلى الخــوض فيهــا واســتنباط الأحكــام لهــا ،والشــركات الحديثــة ،الامتيــازات

ـر بـالعثور علـى أجوبـة  ،وبسـبب عـدم الحاجـة لأجوبـة عـن مسـائل كهـذه ؛الفقيه المتقدِّم لا يفُكِّ
  .فضها ولا يراها صحيحةوغالباً ما ير  ،لها

لا يُشكِّل إلاّ نسبة مئويـة ضـئيلة  ،فإنِّ هذا النوع من الاحتياجات المختلفة ،وبطبيعة الحال
 ؛وأمثـال هـذه الافتراضـات غـير موجـودة في الأمـور الـتي هـي محـل للابـتلاء .من المسائل الفقهيـة

مُـبطلات الصـوم والصـلاة لم تتغـيرَّ فمـثلاً أحكـام  ،بحيث تؤُدِّي إلى ظهور اختلاف في الفتـاوى
  .عِبر الزمان

ــتي لا علاقــة لهــا باســتنباط الفقيــه لا يــُؤثِّر وجودهــا أو عــدم  ،ويتَّضــح مــن هــذا أنَّ الأمــور ال
ممَّـــا  ؛ومـــن ذلـــك المســـائل المتعلِّقـــة بنظريـــة المعرفـــة في الفلســـفة الإســـلامية .وجودهـــا في اســـتنباطه

وهـــل أنَّ  ،وكـــذلك قضـــايا الوجـــود .مواضـــع أخـــرى منـــه يبحـــث في موضـــوع الوجـــود الـــذهني أو
تــترك أثــراً  ،والقضــايا المتعلِّقــة بمعرفــة الإنســان ومعرفــة غرائــزه وذاتــه ،الأصــالة للوجــود أو للماهيَّــة

  .وليس في نمط تفكير الفقيه ،في تفكير عالم الأخلاق
أنَّ هـذا النَّـوع مـن  ،الحالـة في هذه ،وسنرى .أنَّه ينبغي تحديد الفقه ومبادئه هيوالخلاصة 

وغالباً ما يكون المؤثِّر في الفقه هو الحاجـة أو عـدم  ،المعلومات لا يؤُثِّر في استنباط الفقيه
ـــة تلـــك الحاجـــة ؛الحاجـــة ـــث تحـــدوا الحالـــة الأولى بالفقيـــه إلى التفكـــير بتلبي لكـــن البحـــث  .حي

ومـــــا إذا كـــــان القبـــــول  ،الشـــــمسالموجـــــود في علـــــم الفلـــــك في شـــــأن محوريـــــة الأرض أم محوريـــــة 
ولذا  ؛لا يؤُثِّر أيٌّ منهما في استنباط الأحكام الفقهية ،بالنظريات البطليموسية أو الكوبرنيكية

إنَّ التطـــوُّر الحاصــل في علــوم الرياضـــيات والفيزيــاء ســيؤدِّي إلى إحـــداث : فلــيس معقــولاً القــول
  .تطوُّر في علم الفقه

لــن تكــون ســبباً في زعزعــة أســس  ،ة بــين كــوكبين بشــكل أكثــر دقَّــةإنَّ معرفــة المســاف ،فمــثلاً 
فــالمعروف أنَّ تــأثير علــمٍ مــا في علــم آخــر لا يمكــن أن يــتمَّ مــا لم تكــن هنــاك  .القواعــد الأدبيــة

ثابتــةٌ  ،والرومانيــة ،والصــينية ،والعربيــة ،ولــذلك فــإنَّ علــوم اللغــات الفارســية ؛علاقــة بــين الاثنــين
مـــا حـــدثت الثـــورة الكوبرنيكيـــة في علـــم الفلـــك وأبطلـــت النظريـــة البطليموســـية ولم بين ،وراســـخة

  .تتأثَّر تلك الأدبيات بما حصل من تطوُّرات فلكية
    



١٥٩ 

ات أمــرٌ لا يقتصــر علــى الفقهــاء بــل إنَّ  ،ونــودُّ هنــا التــذكير بــأنَّ القــول بتــأثُّر الفقهــاء بــالمتغيرِّ
فقبـــل مائـــة عـــام لم تخُــْـطَ خطـــوة واحـــدة في  .ةالجــنس البشـــري والعلمـــاء هـــم علـــى هـــذه الشـــاكل

 - فـإنَّ العلمـاء ،حيـث انتشـر بشـكل واسـع ،أمَّـا اليـوم .لأنَّه كان مرضاً نـادراً  ؛علاج السرطان
ينتفعـون مـن  ،في ما مضى ،وكان الناس .مندفعون للبحث عن علاجٍ له - وبدافع من الحاجة

ـم سـيواجهون في المسـتقبل نقصـاً في لكـنَّ  ،أنواع الوقـود الشـائعة الاسـتعمال هم يعلمـون اليـوم أ|َّ
وقــد أدَّى هــذا الأمــر بالنــاس إلى البحــث عــن إمكانيــة الاســتفادة مــن الطاقــة  ؛الوقــود المســتخرجَ

  .الشمسية والذَّرِّية مثلاً 
  :ونخلص من ذلك إلى أنَّ الفرضيَّات المسبَّقة على نوعين

  .أذهان العلماء جميعهمالفرضيَّات العامة التي تخطر في  - ١
والـتي  ،مثـل البيئـة الـتي يعـيش فيهـا الفقيـه ؛الفرضيَّات الخاصة المتـأثِّرة بمعطيـات خاصَّـة - ٢

  .لكن بشكلٍ نادر جداً  ،بإمكا|ا التأثير في كيفية الاستنباط
ــذل  ،فــإنَّ مواجهــة مشــكلة جديــدة تحتــاج إلى جــواب فقهــي ،ومهمــا يكــن تــُؤدِّي إلى أنْ يب

ـــــنَّةالفق ــــول لهــــا مــــن الكتــــاب والسُّ ــــور علــــى حل ــــذل الفقهــــاء  ،يــــه جهــــداً أكــــبر للعث بينمــــا لم يب
  .المتقدِّمون مثل هذه الجهود بسبب عدم الابتلاء بمسائل كهذه

  ما هو دور الفقه في تحديد الموضوع؟* 
  :على نوعين ،في الفقه الإسلامي ،الموضوعات :الشيخ سبحاني

إنَّ الكــــرَّ مــــن المــــاء غــــير قابــــل : مثــــل ،ولىَّ الفقــــه تحديــــد الموضــــوعأحيانــــاً يتــــ :النــــوع الأوَّل
الــذي يعــني في اللغــة العربيــة الإمســاك بــالمعنى  - وكــذلك تحديــد الإســلام لمــدَّة الصــوم ،للإفعــال
ومـا شـاbهما ممَّـا يحُـدِّده الشـارع المقــدَّس  ،مـا بـين طلـوع الفجـر حـتى غـروب الشـمس - المطلـق
  .نفسه
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ــتي وضــع حكمهــا تحــت عنــوان عــام :انيوالنــوع الثــ وأوُكِــل تحديــد  ،ويشــمل الموضــوعات ال
حيـث يعُـدُّ أرضـاً كـل مـا عـدَّه  ،مثـل السـجود علـى الأرض ؛مصاديقها وموضوعاcا إلى العـُرف

إلاَّ أنَّ  ،حيــث عُــدَّ البــول والــدم نجســين ،أو بحــث النجاســات الــوارد في الفقــه ،العُــرف كــذلك
  . أوُكِل إلى العُرفتحديد مصاديقهما 

ـــه والعُـــرف همـــا في  ،فحيثمـــا حـــدَّد الفقـــه جميـــع خصـــائص الموضـــوع ،وعلـــى هـــذا فـــإنَّ الفقي
ولكـــن في الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا  .مســـتوى واحـــد مـــن وجهـــة نظـــر تحديـــد الشـــارع المقـــدَّس

قيـه حينهـا كـون الفوي ،فإنَّ تحديد مصاديقه يحُال إلى العـُرف ،الحكم موضوعاً تحت عنوانٍ عام
 .تابعاً للعُرف

وهو أنَّه مع الأخـذ  ؛نصل هنا إلى سؤال يمكن أن يكون مطروحاً من قبل الكثيرين* 
ــف الآراء ــى أيِّ مــدى تصــل حريــة رأي الفقيــه؟ هــل يمكــن لــرأي  ،بنظــر الاعتبــار مختل إل

  الفقيه أن يؤثِّر في ضروريات الدين أو ضروريات الفقه؟
بــل هــو اكتشــاف الحكــم الإلهــي  ،قيــه لــيس وضــع الأحكــامإنَّ عمــل الف :الشــيخ ســبحاني

ـــنَّة فــالمخترعِ يبتكــر مــن  .وعلينــا أن نفُــرِّق بــين المخــترعِ والمكتشِــف .اعتمــاداً علــى الكتــاب والسُّ
بينما المكتشِف يكتشـف شـيئاً كـان موجـوداً مـن  ،ويوُجِد شيئاً لم يكن موجوداً من قبل ،عنده
كـان عمـل نيـوتن اكتشـاف حقيقـة   .فيُميط عنه الستار ويظُهره ،ارلكنَّه مختفٍ خلف ست ،قبل

هــو ) رايــت(بينمــا كــان مــا أنجــزه الأخــوان  .أي قــانون الجاذبيــة ؛واقعــة كــان البشــر عنهــا غــافلين
نـا ؛اختراع آلة لم يكن لها وجود من قبل ومـع أخـذهما  ،باتخاذهمـا الطبيعـة أنموذجـاً  - حيـث تمكَّ

  .الطائرةمن صنع شيء جديد يدُعى  - ة قوانين طبيعيةبنظر الاعتبار مجموع
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واتخاذهـــا  ،فـــإنَّ كـــل شـــيء جديـــد بحاجـــة إلى الاســـتعانة بالمعـــارف الســـابقة ،وبطبيعـــة الحـــال
فقد كان جميـع الفقهـاء  ،وعلى هذا .إنَّ عمل الفقيه هو من النوع الأول وليس الثاني .أنموذجاً 

اماً للوحي وأنَّ مـا بـين يـدي  ،اط الحكـم الإلهـي بالشـكل الـذي هـو عليـهساعين إلى استنب ،خدَّ
  :الفقيه من بلاغات إلهية يتَّخذ أشكالاً متنوعة

  .ضروريَّات الدين - ١
  .ضروريَّات الفقه - ٢

 ،هي من ضـروريات الـدين - مثلاً  - فالصلاة .وينبغي إيضاح ما يتعلَّق bذين المصطلحين
وهـذه المسـائل الـتي هـي موضـع اتفـاق  .شـعير مـن ضـروريَّات الفقـهبينما تعلُّق الزكـاة بالحنطـة وال

ولفقهــاء العــالم الإســلامي  ،والآيــاتِ القرآنيــة والروايــات المتــواترة أو المصــحوبة بقــرائن ،المســلمين
د القـراءات ،رأي واحـد فيهــا علـى مــرِّ القـرون ولا  ،فلــيس لهـا غــير قـراءة واحــدة ،غــيرُ قابلـةٍ لتعــدُّ

 كمـــا أنَّ الأمـــور الـــتي ليســـت مـــن ضـــروريات الـــدين  .كـــير إطلاقـــاً بإعـــادة النظـــر فيهـــاينبغـــي التف
حــوالي تســعون في المائــة مــن هــذه المســائل عليهــا الأدلــة  ،بــل هــي مــن المســائل النظريــة ،والفقــه
  .ولا توُجد لها قراءات متعدِّدة ،الكافية

ــك الدرجــة مــن  ،إلاّ أنَّ المســائل الخارجيــة عــن هــذه الحــالات ــغ الأدلــة عليهــا تل ــتي لا تبل وال
د القــراءات ،الوضــوح بــل هــو ذو علاقــة بكشــف  ،لا يكــون خــلاف الفقهــاء فيهــا بســبب تعــدُّ

 ،وايـةكمـا أنَّـه مـرتبط أحيانـاً بكيفيـة فهـم الفقيـه للر   .القرائن الظاهرية والباطنية الـتي تبُـينِّ الحكـم
بالشكل نفسه الذي يمكن أن ينشأ خلاف في وجهات نظر عـدَّة أشـخاص في فهـم مـادة مـن 

تلـك قـراءة والذي من الممكن أن يسميه بعضـهم اختلافـاً في  ،مواد القانون المدني أو الدستور
  . المادة أو النص

ـــا مضـــطرب جـــود في ذلـــك أنَّ الشـــطر الأكـــبر مـــن الفقـــه مو  ؛وهـــذا الأمـــر لا يعـــني أنَّ فقهن
إنَّ جـزءاً مـن المسـائل الـتي تُشـكِّل  ،نعـم .وخصوصـاً في القسـم الثالـث ،الأقسام الثلاثة الرئيسة

  . هو السبب في اختلاف الفتاوى ،القسم الرابع منه
    



١٦٢ 

إلاّ أنَّ الفقيــــه القليــــل الشــــجاعة  ،فــــإنَّ جــــوهر الفتــــاوى واحــــد في الغالــــب ،وبطبيعــــة الحــــال
وإنَّ مــا  .فيكــون أقــل احتياطـاً في الفتــوى ،الفقيــه الــذي يمتلـك شــجاعة أكـبروأمَّـا  .يحتـاط كثــيراً 

ـا هـو كـلام مَـن لا درايـة  ،من أنَّ الفقه الإسلامي له قراءات مختلفة ؛يدور اليوم على الألسن إنمَّ
  .فهو لم يعرف الفقه ولا أسسه ،له بالفقه

نـودُّ  ،عـن السـؤال المـذكور آنفـاً مع الأخذ بنظر الاعتبار الإجابـة التـي تفضَّـلتم بهـا * 
  لو بيَّنتم الحكمين الثابت والمتغيِّر في الفقه؟

  :منذ زمنٍ قديم قُسِّمت أحكام الإسلام إلى صنفين: الشيخ سبحاني
  .أيُّ تغيير - من وجهة نظر إلهيَّة - الأحكام والقوانين التي لا يطرأ عليها - ١
هـا إلى تغـيرُّ الحكـم إلاَّ أ|َّ  ،الأحكام الثابتة بالشرع - ٢ ا مرتبطة بظروف خاصة يؤُدِّي تغيرُّ

  .الشرعي
ــا لا  ،والــدفاع عــن الــوطن ،والصــوم ،وجــوب الصــلاة: مــن الأمثلــة علــى الأحكــام الثابتــة فإ|َّ

ــث الحكــم العــام  ــث الحكــم العــام: حــين نقــول(تتغــيرَّ مــن حي ــا قــد تفقــد  ؛لا تتغــيرَّ مــن حي لأ|َّ
فهــذا  .كــأن يكــون المكلَّــف مريضــاً ولا يوفَّــق للصــوم  ،اوين الثانويــةحكمهــا العملــي بســبب العنــ

  ).وإلاّ فإنَّ الحكم العام لا يتغيرَّ إطلاقاً  ،النوع من التغيير حالة استثنائية
ــــا الأحكــــام الإلهيــــة الــــتي يــــرتبط بواقــــع الحيــــاة فلــــيس لهــــا هــــذا الــــرِّداء مــــن  ،أي المتحرِّكــــة ؛أمَّ

ـــذي للأحكـــام ال ـــا تتغـــيرَّ بتغـــيرُّ الظـــروف ،ثابتـــةالقدســـية ال ـــدفاع عـــن  ،بـــل إ|َّ فمـــثلاً وجـــوب ال
لكـــن في العصـــر  .مـــن القـــوانين الإســـلامية الثابتـــة ،والمـــال ،والـــنفس ،حيـــاض الـــوطن الإســـلامي

ــــذي كــــان فيــــه مــــن الضــــروري الاســــتعداد بالخيــــل والســــيوف والرمــــاح  ،لإنجــــاز هــــذا العمــــل ،ال
واْ لهَـُـم مَّــا اسْــتَطعَْتُم مِّــن قُـــوَّةٍ وَمِــن رِّبــَـاطِ (: في هــذا الشــأنقــد قــال االله تعــالى  ،والســهام وَأعَِـــدُّ

ـــا كانـــت آنـــذاك وســـيلة النقـــل وشـــنِّ  ؛فقـــد أشـــير في هـــذه الآيـــة إلى الخيـــل .)١( )الخْيَْـــلِ  ذلـــك أ|َّ
 لم تعــد ،واخــتراع الأســلحة الجديــدة ،ومــع تطــوُّر الصــناعة ،لكــن اليــوم ؛الهجمــات علــى العــدو

 ،وبطبيعـة الحـال .ذلك أنَّ كيفية الدفاع ليست حكماً ثابتـاً  ؛هناك ضرورة للاستفادة من الخيل
 - فالـدفاع عـن الـنفس ؛فإنَّ هذا التغيير ينبغي أن يتمَّ ضمن نطـاق الأحكـام الإسـلامية العامـة

  .أو إحراق الأشجار ،أو قتل الشيوخ ،لا يعني تسميم مياه العدو - مثلاً 
    



١٦٣ 

 ،لمبــدأ الأساســي في العلاقــات بــين الــدول الإســلامية وغيرهــا مــن الــدول غــير الإســلاميةإنَّ ا
إلاّ أنَّ وســائل تنفيـذ هـذا المبـدأ تســتلزم  ،وهــو مبـدأ غـير قابـل للتغـيرُّ  ،هـو المحافظـة علـى المصـالح

 .وأحيانــاً قطعهــا ،أو تخفــيض مســتواها في أحيـان أخــرى ،أحيانـاً توســيع العلاقــات مـع الآخــرين
لا يوجـد مبـدأ ثابـت سـوى هـذا  ،وفي ما يتعلق برأي الإسلام في العلاقة بين المسلمين والكفـار

إلاّ أنَّ وســائل تنفيــذ هــذا المبــدأ تتغــيرَّ وفقـــاً  ،المبــدأ الــذي يــنص علــى صــيانة حقــوق المســـلمين
  .للظروف

ــتي تتطــابق وف ،وهــذا هــو ســر كــون الإســلام خاتمــاً للأديــان الإنســان  طــرةفالمبــادئ العامــة ال
غــير أنَّ كيفيــة  ،ولا يتغــيرَّ شــيء مــن أحكامهــا ،تعُــدُّ جــزءاً مــن القــوانين العامــة ،ومصـالح ا8تمــع

ات الثقافية والاقتصادية التي تطرأ عبر الزمان   .تنفيذها لها صبغة الضوابط ذات العلاقة بالمتغيرِّ
  نين وبين الضَّوابط؟ ما هو السبيل للتمييز بين الأحكام والقوا: هنا يبرز سؤال* 

علــــى أســــاس  ،إنَّ معرفــــة ذلــــك يــــتم بوســــاطة الفقهــــاء وخــــبراء الشــــريعة :الشــــيخ ســــبحاني
ويحـــدِّدون معاييرهــا الـــتي  ،حيــث يفصِـــلون الأحكــام عـــن الضــوابط ،الآيــات القرآنيــة والأحكـــام

ثنا عنها   :كما يمكنهم تحقيق ذلك بوساطة ما يأتي  .تحدَّ
 .طــابق وطبيعــة الإنســان هــي أحكــام ثابتــة في الشــريعة الإســلاميةإنَّ الأحكــام الــتي تت - ١

ـــك  ؛لا يتغـــيرَّ  - أيضـــاً  - كـــان حكـــم االله  ،ولمَّـــا كانـــت طبيعـــة الإنســـان لا تتغـــيرَّ  ومـــن قبيـــل ذل
  .ضرورة الزواج والامتناع عن الرهبانية

 العمــــل أي أنَّ الإنســــان لــــو نظــــر إلى ؛الأشــــياء الــــتي تمتــــاز بــــذاcا بالحســــن أو القــــبح - ٢
ـــك مثـــل كـــون العـــدل حســـناً  ؛لحكـــم بحســـنه أو قبحـــه ،نفســـه أو  ،وحســـن الوفـــاء بالعهـــد ،وذل

  .أو جزاء الإحسان بالسوء ،وقبح الظلم وخيانة العهد ،حسن جزاء الإحسان بالإحسان
 مثل الخمر والميسر اللـذين همـا ،الأمور التي تكون مصحوبة بمصلحة أو مفسدة عامة - ٣

ومثــل العــدل والإنصــاف اللــذين يشــتملان علــى  ،يســبِّبان مفســدة عامــة - هيوبشــكل بــدي -
  .مصلحة عامة

    



١٦٤ 

كمــا أنَّ الإســلام لم يصــر   ،غــير أنَّ الضــوابط هــي أمــور لــيس فيهــا أيٌُّ◌ مــن هــذه الملاِكــات
وليســت علــى نمــطٍ  ،وفي الوقــت نفســه الــذي تكــون فيــه هــذه الضــوابط غــير ثابتــة .عليهــا أيضــاً 

ا قابلة للتغيرُّ وتبادل مواقعها ضمن سلسلة من الأحكام الإلهيـة العامـة إلاّ  ،واحد فالسـكن  ،أ|َّ
ولكن ينبغـي  ،بَـيْدَ أنَّ كيفية بنائه مرتبطة بالزمان والمكان ،مثلاً هو جزء من القوانين الإسلامية

بنـاء مسـكن  فلا يجوز مـثلاً  ،للتغيير ضمن إطار القواعد العامة أن يكون في الوقت نفسه قابلاً 
  .يؤدِّي إلى إزعاج الجيران

يعتقد بعضهم أنَّ الإنسان بمقدوره أن يمارس حياتـه وفـق المصـالح والمفاسـد التـي * 
  فما هو رأيكم في هذا الشأن؟ ،وليست هناك ضرورة للدين ،يقوم هو بتحديدها
 ،صــالح والمفاســدمــن أنَّنــا نقــوم بأنفســنا بتحديــد الم ،أحيانــاً  ،إنَّ مــا يقــال :الشــيخ ســبحاني

لا يعــــدو كونــــه تفكــــيراً  ،وبنــــاءً علــــى ذلــــك لا داعــــي لاتبــــاع أحكــــام الــــدين في تلــــك الحــــالات
  :والجواب عليه واضح ،ساذجاً 
إلاّ أنَّنـــا لا نـــزال نـــرى  ،ظــَـلَّ الإنســـان قرونـــاً طويلـــة يعـــايش المصـــلحين ودعـــاة التوحيـــد :أولاً 

لكن الإنسـان  ،وفساد هذا واضح جداً  .والتماثيل ،والأحجار ،اليوم هذا الإنسان يعبد الثيران
  .لا يتخلَّى عن تقليد آبائه وأجداده

وقـد اتضـح قسـم  ،في البـدء علـى الإنسـان إنَّ كثيراً من مِلاكات أحكام الدين خافية :ثانياً 
قـد عُرفـت  ،ولحـم الخنزيـر ،فالأضرار التي يُسبِّبها تنـاول لحـم الميتـة ،منها الآن عن طريق التجربة

ةٍ قصـيرة فـإذا قُــرِّر أن نتخلَّـى عـن  .بينمـا كـان ذلـك خافيـاً علـى الإنسـان في مـا مضـى ،منذ مـدَّ
إذن ينبغـي أن تكـون البشـرية ظلـت طـوال أربعـة  ؛المصـالح قوانين الإسلام لكوننا ندرك بأنفسـنا
  .عشر قرناً متواصلة تتخبط في المفاسد
    



١٦٥ 

ولقـد تجـاوز الإنسـان مسـافة جــد  .إنَّ إدراك الإنسـان للمصـالح والمفاسـد محـدود جــداً  :ثالثـاً 
ســتبين ومــن الممكــن أن لا ي .ولا يمــرّ يــوم إلاّ ويــزداد وعيــاً بجهلــه ،قصــيرة فقــط مــن بحــر جهلــه

إنَّـه لمـن ألجهـل حقـاً أن يـدَّعي الإنسـان  .حتى يـوم القيـام مصـالح كثـير مـن الأحكـام ومفاسـدها
: بعـد اكتشـافه النظريـة النسـبيةأينشـتاين  لقـد سُـئل .إمكانية حلول العقـل البشـري محـلّ الـوحي

  ما هي نسبة ما تعلمه إلى ما تجهله؟
ي نسبة درجـات هـذا السُّـلَّم قياسـاً إلى ه :- وكان يقف إلى جانب سلَّم مكتبته - أجاب

  .أي أنَّني لم أرتقِ سوى درجات من سلَّم العلم ،العالم العلوي
  ما هو رأيكم في ما يقُال عن ضرورة الجمع بين الدِّين والعقلانية؟* 

لــيس المقصــود منــه  ،إنَّ مــا يقــال مــن أنَّ الــدِّين ينبغــي أن يكــون عقلانيــاً  :الشــيخ ســبحاني
بـل أنْ  ،يستطيع حلَّ أسرار جميع الأصـول والفـروع وفهـم معاييرهـا ،بعقله الصغير ،أنَّ الإنسان

  .لا يناقض الدين نفسه
وأمَّــا  .يأو بــين العلــم والــوح ،أن لا يكــون هنــاك تنــاقض بــين العقــل والــوحي: بعبــارةٍ أخــرى

فــإنَّ هـذا القــول  ،وبشــكل محـتَّم ،أن يكـون بعُــد نظـر العقــل في مسـتوى بعُــد نظـر الــوحي نفسـه
ذلـك أنَّـه  ؛فـلا يوجـد تعـارض بـين عـدم إدراك الإنسـان وبـين عقلانيـة الـدين .هو تصوُّر سـاذج

  .الوحيفي الحالة التي يدرك فيها العقل ينبغي أن لا يكون هناك أدنى تناقض بين العقل و 
  فما هو رأيكم في هذا الشأن؟ ،اتِّباع العقل الجمْعي: تثُار اليوم مسألة بعنوان* 

فهـي نفسـها فكـرة الحسـن  ،إنَّ فكرة اتبّاع العقل الجمعي ليسـت جديـدة :الشيخ سبحاني
ـــاً مجموعـــة مـــن  ،والقـــبح العـُــرفيين في مقابـــل الحســـن والقـــبح العقليـــين ـــث يقـــرّ العـُــرف أحيان حي

وممارســــتها دلــــيلاً علــــى  ،ويعــــدّ التخلِّــــي عنهــــا دلــــيلاً علــــى انعــــدام الثقافــــة ،والتقاليــــدالعــــادات 
ومــنح الإنســان  ،ومــن البــديهي أن لا يعــارض الإســلام حُســناً وقبُحــاً عــرفيين كهــذين .الكمــال

شــريطة  ،الحريــة في مجــال العــادات والتقاليــد كــي يتــولىَّ إدارة شــؤون حياتــه بالشــكل الــذي يختــاره
  :ويمكن إيضاح هذا الأمر بالمثال الآتي .لا تتعارض مع التشريع الإلهيأن 

    



١٦٦ 

 ،حيـث لا يتجـاوز عـدد الضـيوف المائـة ؛كانت حفلات الأعراس في ما مضى تقُام في البيوت
ولقــد مــنح الإســـلام  .الغـــرض إلاّ أنَّ هــذه الحفــلات تنعقـــد اليــوم غالبــاً في صـــالاتٍ تـُـؤجَّر لهــذا

شــــريطة أن لا يكــــون في أيٍّ  ،أن يختــــارا إقامــــة الحفــــل في البيــــت أو الصــــالة الحريــــة للــــزوجين في
أو أن  ،كـــاختلاط النســـاء بالرجـــال بالشـــكل المـــؤدِّي إلى مفســـدة  ؛منهمـــا مـــا يتعـــارض والشـــرع

ففــي الغــرب اليــوم يعُــدُّ واحــداً مــن  .بالشــكل المحــرَّم - أو العكــس - تستضــيف النســاءُ الرجــالَ 
عُــدَّ ذلــك  ،بحيــث إذا لم يقُــدَّم الخمــر ،ن يوُضــع فيهــا الخمــر علــى الموائــدآداب هــذه الحفــلات أ

د أنـــواع الخمـــر أحيانـــاً دلـــيلاً علـــى المبالغـــة في التكـــريم .إهانـــة ولكـــن لمَّـــا كـــان هـــذا  ،ويكـــون تعـــدُّ
  .فمن البديهي أن لا تكون له أيَّة قيمة ،العُرف قبيحاً لدى الشرع

ومــن البـــديهي أنَّ التشـــاور هــو نـــوع مـــن تلاقـــح  ،عـــي التشـــاوروأحيانــاً يـُــراد مـــن العقــل الجم
ونشـــاهد مثـــل هـــذا الأمـــر في  .شـــريطة أن يعمـــل المستشـــير بـــرأي المشـــير ،الأفكـــار مـــع بعضـــها

فالمتعــارف هــو أنَّ الأســاس الــذي يقــوم عليــه  ؛أو رئاســة الجمهوريــة ،انتخابــات مجلــس الشــورى
أبنـــاء الشـــعب الـــذين لهـــم الحريـــة التامـــة في اختيـــار  هـــو أصـــوات ،أو رئاســـة الجمهوريـــة ،ا8لـــس

 .قـد حـدَّدها الـوحي مـن قبـل ،ولكـن في الوقـت نفسـه توجـد معـايير لهـذا الاختيـار ،الأشخاص
 ؛فـإنَّ اسمهـا هـو الجمهوريـة الإسـلامية ،ولكون شـكل هـذه الحكومـة مزيجـاً ممَّـا هـو إلهـي وبشـري

ينبغـي أن تكـون الأنشـطة في إطـار  ،آراء أبنـاء الشـعب أي أنَّه في الوقت نفسه الذي تحُترم فيـه
  .القوانين الإسلامية

ـــــك مـــــن الأذهـــــان ـــــاً أن تـــــنظَّم مجموعـــــةُ مقـــــرَّرات  ،ولتقريـــــب ذل نضـــــيف أنَّـــــه يحـــــدث أحيان
ثمَُّ يتم بعد ذلـك إجـراء الانتخابـات والقيـام بالأنشـطة بمـا يـتلاءم وتلـك القـرارات  ،للمؤسَّسات

 ، الموضوع المطروح للبحث ينبغي لنا العمل ضمن إطار القوانين الإلهيـةوفي .التي صودق عليها
  .ونحن ملتزمِون bا بوصفنا مسلمين
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تــُرى أي موقــع تحتلــه  ،إنَّ مبحثــي المصــلحة والعُــرف مــن القضــايا الفقهيــة المهمــة* 
  المصلحة والعُرف في الفقه في رأيكم؟

إذ إنَّ لهمـا  ؛الفقـه) مـن العـرف(عرفنـة  ينبغـي الفصـل بـين المصـلحة وبـين :الشيخ سبحاني
  .سنتحدث عن كل واحد منهما على حدة ،موقعين مختلفين

نــذكِّر بــأنَّ الآيــات القرآنيــة والروايــات وحكــم العقــل تــدل علــى أنَّ  ،في مــا يتعلَّــق بالمصــلحة
قــرآن بـل إنَّ ال ،الأحكـام الإلهيـة قــد وُضـعت ضـمن نطــاق سلسـلة مــن المصـالح والمفاسـد العامــة

: الــــذي يـُـــدعى أيضــــاً  ،إلى المصــــلحة في الحكــــم ،في بعــــض الحــــالات ،الكــــريم نفســــه قــــد أشــــار
ـــنَكُمْ (: فمـــثلاً في تحـــريم القمـــار والخمـــر يقـــول تعـــالى ،المِـــلاك ـــعَ بَـيـْ ـــيْطاَنُ أنَْ يوُقِ ـــدُ الشَّ ـَــا يرُيِ إِنمَّ

فقـــد حُـــرِّم هـــذان الاثنـــان لوجـــود  ،بنـــاء علـــى هـــذاف .)٢( )الْعَـــدَاوَةَ وَالْبـَغْضَـــاءَ فيِ الخْمَْـــرِ وَالْمَيْسِـــرِ 
 - إلاّ أنَّ فقهـاء السُّــنَّة ،ولا ينفي هـذا المبـدأ مـن بـين المسـلمين سـوى الأشـاعرة .مفسدة فيهما

ون  .لم يتَّفقوا في هذا الأمر مـع إمـام المـذهب - الذين أكثرهم أشاعرة أيضاً  المصـالح (وهـم يعـدُّ
  .ل الفقهأحد الأدلة في أصو ) المرسلة

  :والأمر الآخر هو أنَّ المصلحة على نوعين
فـإذا لم يكـن للإسـلام حكـم في  .تدركها جميـع العقـول ،المصلحة أحياناً نوعية وعامة - ١

وذلـك مثـل وجـوب إقامـة  ؛يمكـن الكشـف عـن الحكـم الشـرعي اسـتناداً إلى العقـل ،هذه الحالـة
فمـن وجـود  ،)وهـذا مجـرد افـتراض(في الإسـلام فإنَّه حتى لو لم يكن هناك نـص عليـه  .الحكومة

أو حالــة حرمــة الاتجــار  ،مصــلحة عامــة ملزمِــة يمكــن اســتنباط وجــوب إقامــة الحكــم الإســلامي
ممَّــا يــؤدِّي إلى تــدمير عقــول  ،في الاتســاع - وللأســف - الآخــذة اليــوم ،بالمخــدرات وتعاطيهــا
ومــن هنــا يمكــن  .طيهـا أمــراً غــير صــحيحفمــن البــديهي أن يعــدَّ العقــلُ تعا ،الشـباب وأجســامهم

  .أن يكشف عن الحكم الشرعي في شأ|ا
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بينمـا رأيـه  ،المفاسد والمصالح التي يكشـف عنهـا الفقيـه ضـمن سلسـلة مـن الحسـابات - ٢
ويعَـــدُّ السُّــــنَّة هـــذه  .)المصـــالح المرســـلة: (وتــُـدعى مصـــالح كهـــذه في أصـــول الفقـــه بــــ ،لـــيس عامـــاً 

ــتي  بينمــا الأمــر لــيس كــذلك  ،الشــرعي كاشــفةً عــن الحكــم  ،يــدركها فقيــه أو فقيهــانالمصــالح ال
ذلك أنَّ العقل البشري أكثر عجزاً عن أن يتمكَّن مـن إدراك مِلاكـات الأحكـام  ؛لدى الشيعة

  .ومناطاcا
وتلـــك هـــي إدراك حســـن الأفعـــال  ،وهنـــا مســـألة أخـــرى تقـــع في مســـتوى أرفـــع مـــن المصـــالح

حكـم بحسـنه  - وبغض النظر عمَّـن يقـوم بـه - وبعد دراسته لعملٍ ما ،العقل فلو أنَّ  .وقبحها
 ،فمـن البـديهي أن يكـون هـذا النـوع مـن الإدراك العقلـي كاشـفاً عـن الحكـم الشـرعي ،أو قبحه

  .قانون الملازمة: وتدُعى الحالة
  :ونستخلص من ذلك كله ما يأتي

  .المصالح العامة التي تحكم bا العقول البشرية على أساس المصالح والمفاسد - أ
  .ويجعلها أساساً للاستنباط ،المصالح والمفاسد التي يدركها الفقيه المتخصِّص - ب
  .الحسن والقبح العقليان الكاشفان عن الحسن والقبح الشرعيين - ج
إلاّ أنَّ الثانية منهـا غـير  ،لى والثالثة حُجَّةالاستنباط القائم على أساس القاعدتين الأو  - هـ
  .حُجَّة

المتعـارف عليـه في أصـول الفقـه هـو : فنقول ،وهو عرفنة الفقه ،أمَّا القسم الثاني من السؤال
بابـــاً تحـــت عنـــوان  المـــوجزوقـــد وضـــعتُ أنـــا أيضـــاً في كتـــاب  .)العُـــرف والســـيرة(وجــود مســـألة 

  .نحدِّد هذا الأمرلكن علينا أن  ،)السيرة والعُرف(
فمـثلاً أنَّ الشـارع  .تنبغي مراجعة العـُرف ،في تحديد العناوين التي هي موضوعات للأحكام

ولتشــخيص ماهيــة البيــع والتجــارة أو  .لكنَّــه حــرَّم الربــا والخديعــة ،المقــدَّس أحــلَّ البيــع والتجــارة
اظ كانـت متداولـة بـين العـرب قبـل ذلك أنَّ هـذه الألفـ ؛الربا والخديعة ينبغي الرجوع إلى العُرف

وقـــد جعـــل الإســـلامُ هـــذه  ،وكـــان المخـــاطبون bـــا يفهمـــون منهـــا معـــاني محـــدَّدة ،مجـــيء الإســـلام
فتحكيمــه في بــاب  ،وعلــى هــذا .العنــاوين موضــوعاً للأحكــام علــى أســاس إدراك ذلــك العُــرف

  .تحديد المفاهيم حُجَّة
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ففـــي تعريفهـــا  ،مثـــل الغـــبن أو العيـــب في المبيـــع ،فـــإذا واجهتنـــا مســـألة تحديـــد أحـــد المفـــاهيم
 ،فلـــو أنَّ شخصـــاً اشـــترى ضـــمن صـــفقة ثمنهـــا عشـــرة ملايـــين دينـــار .ينبغـــي الرجـــوع إلى العُـــرف

وكــذلك العيــب في  ،فــإنَّ ذلــك لا يــُدعى في العُــرف غبنــاً  ،بضــاعةً أغلــى مــن ثمنهــا بــألف دينــار
  .م ينبغي أن يتمَّ وفقاً للعرفونخلص من ذلك إلى أنَّ تحديد المفاهي .المبيع

ـــا في تشـــخيص المصـــاديق ـــدُّ العُـــرف مرجعـــاً لن : فقـــد جعـــل الإســـلام موضـــوعات مثـــل .ويعُ
وإذا  ،موضـــوعاً للحكـــم )الأرض المـــوات(و ،في الســـرقات )الحـــرز(و )المعـــدن(و) الـــوطن(

 ،عــض الأمــموحــتى في التقاليــد الشــائعة لــدى ب .ينبغــي الرجــوع للعــرف ،أردنــا معرفــة مصــاديقها
تــرى هــل أنَّ قِطــَع غيارهــا جــزء مــن  ،فمــثلاً لــو أنَّ أحــداً بــاع ســيارة ،فإنَّــه عُــدَّ معيــاراً للتحكــيم

ــك أو لا؟ هــذا يحــدِّده العُــرف أو لنفــترض وقــوع نــزاع بــين رجــل وزوجتــه حــول  .صــفقة البيــع تل
بينمـــا ادعـــت الزوجـــة  ،إنَّـــه دفـــع المهـــر بكاملـــه ســـاعة توقيـــع عقـــد القـــران: فقـــال الرجـــل ،المهـــر

فـإذا كـان العـُرف  .فهنا ينبغي أن يتَّخذ العُرف في ذلك البلـد حكَمـاً في القضـية .خلاف ذلك
يكــون قــول  ،فــإنَّ عقــد النكــاح لا يــتم ،إنَّــه مــا دام كــل المهــر أو بعضــه لم يؤُخــذ: هنــاك يقــول

  .الرجل مقدَّماً في هذه الحالة
ـــى هـــذا ـــة ،هـــذهفـــالعُرف في حـــالات ك ،وبنـــاء عل ـــة الفقـــه شـــيء آخـــر لا  .حُجَّ إلاَ أنَّ عرفن

فمــا  ،ذلــك أنَّــه يجعلنــا منقــادين للعــرف في تشــريع الأحكــام ؛ينســجم وحقيقــة التشــريع الإلهــي
فعرفنة الفقه bـذا الشـكل تعـني إلغـاء  .وما لم يتقبله حرَّمناه ،تقبَّله العُرف كان معياراً لأحكامنا

  .شريع البشري محلَّ التشريع الإلهيالأحكام الإلهية وإحلال الت
إلاّ أنَّ هــذا  ،ومــن البــديهي أنَّــه لا توجــد اليــوم في العــالم دولــة تســتغني عــن مجلــس تشــريعي

 ،ا8لــس في الحكومــة الإســلامية ينبغــي أن يكــون برنامجــه ضــمن نطــاق الأحكــام الإلهيــة العامــة
  .لهيوليس تشريع حكمٍ والمصادقة على قانون في عرض القانون الإ
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عامــلَ  ﷖يتُصــوَّر أحيانــاً أنَّ عرفنــة الفقــه هــو الأمــر الــذي عــدَّ فيــه الإمــام الخمينــي * 
إنَّ المحافظــة علــى النظــام الإســلامي مــن أوجــب : (حيــث قــال ؛المصــلحة ملازمــاً للولايــة

 .أي أنَّــه مــن أجــل مراعــاة المصــالح يمكــن أن يقُبــل أيُّ تطــورٍ فــي الشــريعة ؛)الواجبــات
مـن دون أي قيـد أو  - الذي تُحـدَّد فيـه) مجمع تشخيص مصلحة النظام(فضلاً عن أنَّ 

هــــو شــــكل عملــــي  ،المصــــالح الوطنيــــة بوســــاطة عــــرف العقــــلاء فــــي المجتمــــع - شــــرط
 .ممَّا له تأثيرات أساسية فـي هـذا المضـمار ،ومؤسَّساتي لتدخُّل العُرف في أنشطة الدولة

والأئمَّـة المعصـومين  ﷑أي له جميع صلاحيات النبي  ؛مطلقةبَـيْدَ أنَّ الفقيه له ولاية 
وبحكـــم إنشـــائه مجمـــع تشـــخيص مصـــلحة  - وهـــو نفســـه ،فـــي التقنـــين والتشـــريع ﷕

ـــدُّ مصـــدراً للتشـــريع - النظـــام ـــراف بجهـــاز الفقـــه الشـــيعي واحـــداً مـــن  .يعُ وينبغـــي الاعت
  .لى جانب المصادر الأربعةالمصادر والأدلة الفقهية إ

 ،في هـذا الكـلام مجموعـة اسـتنتاجات مغلوطـة في مـا يتعلـق بولايـة الفقيـه :الشيخ سبحاني
وينبغــي هنــا التــذكير  .وأيضــاً في نســبة التشــريع للفقيــه ،وكــذلك في تــدخل عامــل المصــلحة فيهــا

  :بثلاثة أمور
وينبغــي أن يــتم ذلـــك في  ،ميولايــة الفقيــه تعــني إشــراف الفقيــه علـــى ا8تمــع الإســلا - ١

والــولي الفقيـه في الحقيقـة هــو مُنفِّـذ مضـامين الأدلــة  .والإجمـاع ،والعقـل ،والسُّـــنَّة ،إطـار الكتـاب
  ترى أية علاقة لهذا بعرفنة الفقه؟ .مع الأخذ بنظر الاعتبار الأهم فالأهم ،المذكورة
مجمـــــع تشـــــخيص مصـــــلحة وفي تأســــيس  ،إنَّ إدخــــال عامـــــل المصـــــلحة في النظـــــام - ٢
فهـــو في طـــول التشـــريع  ،وبحســـب المصـــطلح .ولـــيس في متنــه ،أمــر أعلـــى مـــن البرنـــامج ،النظـــام
لا يبقـى  ،وعنـد زوال الحاجـة ،وإنَّ مجمعـاً كهـذا يؤسَّـس لحاجـة ماسَّـة .وليس في عرضـه ،الأولي

  .مسوِّغ موضوعي لوجوده
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فــإنَّ  ،ه إذا واجــه تطبيــق الأحكــام مشــكلةً مــاإنَّ إدخــال عامــل المصــلحة في التشــريع هــو أنَّــ
ــى المهــم يحــدِّدون الأهــمَّ ويقدِّمونــه - مــع خــبراء فريــق تشــخيص مصــلحة النظــام - الفقيــه  .عل

  .بل هو تقديم لملاِك حكمٍ على مِلاك حكمٍ آخر ،وهذا لا علاقة له بعرفنة الفقه
ــــة  ﷑وحــــتى النــــبي  ،إنَّ التشــــريع وحــــق التشــــريع هــــو بالــــذّات الله ســــبحانه - ٣ والأئمَّ

فمــا بالــك بــالولي الفقيــه الــذي هــو في  ،لم يكونــوا مشــرِّعين وواضــعي أحكــام ﷕المعصــومين 
ــبي  ــة الن ولــيس وضــع  ،هــي تبيــان التشــريعات الإلهيــة ﷒والإمــام  ﷑مرتبــة أقــل؟ إنَّ مهمَّ

  .الشريعة
وإنَّ مــا شــرَّعه  .حكــم الجاهليــة و ،حكــم االله: لقـد قَسَّــم القــرآن الكــريم الحكـم إلى نــوعين

ــك حكــم جــاهلي ،االله هــو حكــم إلهــي أفََحُكْــمَ الجْاَهِلِيَّــةِ (: كمــا قــال تعــالى  ،وكــل مــا عــدا ذل
ثت  .)٣( )اللـّهِ حُكْمــاً لِّقَــوْمٍ يوُقِنــُونَ يَـبـْغـُونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ  وإذا كانـت بعــض الروايــات قــد تحــدَّ

كـان علــى علـم بــالملاِك الحقيقــي   ﷑فــذلك لأنَّ رســول االله  ؛﷑عـن تشــريع رسـول االله 
وحـرَّم رسـول االله   ،حرَّم الخمـرإنَّ االله (: فقد ورد في رواية .فكشف عن الحكم الشرعي ،للحكم

  .)كلَّ مُسكِر
ومعنى ذلك أنْ يقُدِّم حكماً على حكمٍ آخـر لسـدِّ  ،وللفقيه ولاية إصدار الأحكام الولائية

  .ولا يعني أنْ يشرِّع حكماً ويبلغ مرتبة الشارع ،حُجَّة ورفع حرج
وهـو يسـتطيع  ،وحـدٍّ خـاص ومعنى الولاية المطلقة للفقيه هو أنَّ ولايته لا تقتصر على زمانٍ 

ولا يعني ذلـك أنَّـه يضـع لتلـك الحالـة . حلَّ جميع المعضلات ضمن نطاق القوانين الإلهية العامة
  . ﷑والنبي  ،االله سبحانه وتعالى) عرض(ويصبح مُشرِّعاً في  ،حكماً 

لا  ،لامي علــى أســاس ولايــة الفقيــهوعلــى هــذا يُســتخلص ممَّــا مــرَّ آنفــاً أنَّ إدارة النظــام الإســ
  .تعني التخلِّي عن قدسيَّة الأحكام الإلهية
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ــاط وعلَّــة الحكــم*  هــل يمكــن التغاضــي عــن بعــض ظــواهر  ،إذا تــم الكشــف عــن من
  الشريعة؟

فمـن البـديهي  ،إذا تم الكشف عـن المنـاط الـواقعي بوسـاطة الشـرع نفسـه :الشيخ سبحاني
لأنَّـه مُسـكِر  ؛لا تشـربوا الخمـر: قـال - مـثلاً  - فالإسـلام .لسـببأن يكون الأمر تابعاً لذلك ا

ــذهب للعقــل ــع مــن حكــم الشــرع الخــاص bــذه الحالــة ونحــرِّم كــل  .ومُ فمــن البــديهي أنَّنــا سنوسِّ
ـــاً للطـــرف عـــن الظـــواهر .شـــيء مُســـكِر ومُـــذهب للعقـــل بـــل هـــو شـــكل مـــن  ،ولـــيس هـــذا غضَّ

ذلـك أنَّـه  ؛ذلـك أيضـاً بإرشـاد الشـارع المقـدَّس نفسـه وتم .أشكال توسيع نطاق الحكـم الظـاهر
  .إلى أنْ نوُسِّع في الحكم - بوساطة ذكره سبب الحكم - هدانا

هـــذا هـــو الظـــاهر مـــن   .لأنَّـــه مســـموم ؛لا تتنـــاول هـــذا الطعـــام: لنفـــترض أنَّ أبـــاً قـــال لولـــده
  :ولكنَّه سيَفهم أيضاً أمرين آخرين .كلامه

  .أنْ لا يأكل أيَّ طعام مسموم :الأول
  .عليه أن لا يتناول أيَّ شيء مسموم حتى لو لم يكن طعاماً : والثاني

ــك في شــيء: والإســلام يقــول كــي لا يتــألمَّ الأب   ،فــلا تقــل لهمــا أفٍّ  ،إذا أغلــظ والــداك ل
ــى هــذا نســتنتج أنَّــه لا ينبغــي إيــذاؤهما بــأيِّ ســبب .والأم توسُّــع يــتم إنَّ هــذا النــوع مــن ال .وعل

بل هو توسيع للحكـم الإلهـي bدايـة  ،ولا يعني التغاضي عن الظواهر ،بإرشاد من الشرع نفسه
 ؛وذلـك كلـه في حالـة كـون المنـاط واضـحاً كمـا في المثـالين السـابقين .من الشرع والعقـل السـليم

نَّ غـضَّ الطـرف إ ،وبالنتيجـة .إذ أنَّ استنباط منـاط مـا بوسـاطة سلسـلة مـن الحسـابات المحتملـة
: إنَّ االله تعــالى قــال: كــأن يقــول أحــد المتصــوفة  ؛عــن الظــواهر هــو نــوع مــن الافــتراء علــى الشــرع

فقـــد ســقطت العبـــادة  ،ولمَّـــا بلغــتُ الآن مرحلـــة اليقــين ،)٤( )وَاعْبـُـدْ رَبَّـــكَ حَــتىَّ يأَْتيِــَـكَ الْيَقِــينُ (
ـَا يَـفْـترَِي الْكَـذِبَ (: اء علـى الشـرعإنَّ هذا النوع من السـببية شـكل مـن أشـكال الافـتر  .عني إِنمَّ

والـدليل  ،الآيـة هـو المـوت ذلـك أنَّ المقصـود بـاليقين في هـذه ؛)٥( )الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بآِياَتِ اللَّـهِ 
ينِ (: على ذلك قوله تعالى بُ بيِـَوْمِ الدِّ   . )٦( )حَتىَّ أتَاَناَ الْيَقِينُ * وكَُنَّا نكَُذِّ
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فــإنَّ العقــل البشــري أعجــز مــن أن يعــرف المناطــات  ،ا في موضــوع العمــل بالمصــالحوكمــا قلنــ
لكــــي يتخلَّــــى في إطــــار معرفتــــه لهــــذه الأهــــداف عــــن ظــــواهر  ،الــــتي لأجلهــــا شُــــرِّعت الأحكــــام

  .الشريعة
 .وهـذا التسـليم بحــد ذاتـه هـو الكمــال ،وإنَّ واحـدة مـن مراتـب الإيمــان التسـليمُ أمـام الــوحي

ــدُوا فيِ ( :الكــريم يقـول القــرآن ــنـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِ فــَلاَ وَرَبِّــكَ لاَ يُـؤْمِنــُونَ حَـتىَّ يحَُكِّمُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَـيـْ
  .)٧( )أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ــ ،التصــرُّف في الظــواهر - مــن خــلال تشــخيص الملاِكــات - وإنَّ أولئــك الــذين يريــدون ا إنمَّ
ون أنفســهم للقضــاء علــى الشــريعة وذلــك مثــل إلغــاء حكــم الوضــوء والغســل عــن المســلم  ،يعــدُّ

إنَّ الصلاة والصيام مفروضان على الـذي : أو القول ،الذي يلتزم بنظافة نفسه في الليل والنهار
 .الصـلاةفهو لـيس بحاجـة لأداء  ،أمَّا مَن بلغ تلك المرتبة ،لم يصل إلى تلك المرتبة من ذكر االله

نوعٌ من اللصوصية الـتي يـُراد عـن طريقهـا محـو الشـريعة مـن  ،وهذا التجديد ،فهذه الإصلاحات
  .ساحة الحياة

بمــا أنَّكـــم واصــلتم العمـــل لســنين طويلـــة فـــي الحــوزة العلميـــة مــن خـــلال التـــدريس * 
  ماذا لديكم في شأن ما يمكن أن يلحق بالفقه من ضرر؟ ،والبحث

ــتي تُســتنبط مــن الكتــاب إذا كــ: الشــيخ ســبحاني ان الفقــه هــو مجموعــة الأحكــام الإلهيــة ال
ـــنَّة ــا يأتيــه حــين يؤُخــذ  .فلــن يصــيبها أدنى ضــرر ،والسُّ والضــرر الــذي يمكــن أن يلحــق بالفقــه إنمَّ

كالكتـاب والسُّــنَّة   ،فمثلاً بدلاً مـن الرجـوع إلى المصـادر المعـوَّل عليهـا .من غير طرقه الصحيحة
فمـن  .ونسـتنبط الفقـه الإسـلامي منهـا ،نلجـأ إلى المعـايير الظَّــنِّية والاحتماليـة ،قـلوالإجمـاع والع

ــب ظــنيِّ  ؛البــديهي أن لا يكــون فقــه كهــذا بمنــأىً عــن الضــرر ــذي فيــه جان ــك أنَّ الشــيء ال  ،ذل
  .ولن يوصلنا إلى الحكم الإلهي ،غير كاشف عن الواقع
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ــي في  ،قــهوهنــا يمكــن أن يتُصــوَّر ضــرر آخــر يصــيب الف ــب العمل ــك هــو إلغــاء الجان وذل
ّ◌مـــا لا  .ويتحـــوَّل إلى تمـــارين ،ليتخـــذ شـــكلاً فكريـــاً  ،الفقـــه ففـــي الفقـــه الإســـلامي مســـائل ربَّ

 ،رغـــم أنَّ البحـــث في مســـائل كهـــذه هـــو رياضـــة ذهنيـــة .تحـــدث مـــرة واحـــدة طـــوال قـــرن كامـــل
الوقـــت فيهـــا يخـــرج الفقـــه عـــن حالتـــه فـــإنَّ إضـــاعة  ،ولكـــن لمَّـــا لم تكـــن لهـــا صـــلة بحيـــاة الإنســـان

الذين كانوا يدعون بالإمـاء  ،فالمسائل ذات العلاقة بالرقيق .الحيوية والمتطوِّرة إلى العالم الفكري
ــة إليهــا  ،والعبيــد لكنَّهــا الآن لا تجــد لهــا مصــداقاً  ،كانــت تبحــث في القــرون الماضــية لوجــود حُجَّ

  .في الواقع
يصــيب الفقـــه هــو تطبيــق الممارســات القائمــة في أســـواق  الــذي يمكــن أن والضــرر الثالــث

ـــــاك الآن في  ،المســـــلمين علـــــى القواعـــــد الإســـــلامية ومنحهـــــا صـــــفة التحليـــــل فـــــلا شـــــك أنَّ هن
نحــن  ،المعــاملات القائمــة في الســوق مســألة باســم بيــع الشــيكات أو الحــوالات الماليــة وأمثالهمــا

  .بحاجة ماسَّة لبحث هذا النوع من المسائل
ليـتمكَّن مـن  ؛ومـن دون أحكـام مسـبَّقة ،الفقيه أن يدرس المسائل بتجـرُّد وموضـوعيةوعلى 

  .سواء أكانت متوافقة مع ما يمارسه الناس أم لم تكن ،استنباط أحكام لها من القواعد العامة
وإصـدار حكـم في شـأ|ا  ،هو عدم بحث المسألة المطروحة بشـكلها الـواقعي والضرر الرابع

أن يسـتنبط حكمـاً واقعيـاً  - مثلاً  - فعلى الفقيه .اوين الثانوية أو عناوين أخرىعن طريق العن
ذلــك أنَّ اســتنباطاً كهــذا لــن  ؛لا أن يجعلــه يتوافــق مــع أحــد العنــاوين الشــائعة في الفقــه ،للتــأمين

  .تكون له قيمة واقعية
مــن أمثــال  ،شــركات متنوعــة لم يكــن لهــا وجــود في مــا مضــى ،في عــالم اليــوم ،لقــد نشــأت

فعلـــى الفقيـــه الـــذي يريـــد  ،أو الشـــركات ذات المســـؤولية المحـــدودة ،الشـــركات التعاونيـــة الشـــعبية
ــــنَّة ـــاب والسُّ ـــالرجوع إلى الكت أن يـــدرس حقيقتهـــا وينظـــر إليهـــا بمنظـــار  ،اســـتنباط أحكـــام لهـــا ب

وجــودة قــديماً لا أن يتجاهــل حقيقتهــا الواقعيــة ويـدخلها تحــت أحــد العنــاوين الم ،القواعـد الكليــة
  .في الفقه
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هـــو عـــدم التحـــرِّي الـــدقيق في مضـــامين  ،الـــذي يمكـــن أن يصـــيب الفقـــه والضـــرر الخـــامس
ـــنَّة ذلــك أنَّ في الآيــات القرآنيــة الكريمــة مجموعــة مــن أدلــة الأحكــام غفــل عنهــا  ؛الكتــاب والسُّ

وإنَّ هــذا  .﷕ر وإنَّ هــذا النــوع مــن الاســتنباطات موجــود في كــلام الأئمــة الأطهــا .الفقهــاء
ليتبــينَّ في ظــلال الآيــات القرآنيــة قســمٌ مــن الأحكــام  ،يســتلزم شــكلاً مــن أشــكال معرفــة القــرآن

ا لم يرد نص فيها   .التي يبدو أ|َّ
هـل لـديكم فـي  ،مع تكرار شكرنا الجزيل لسماحتكم لتلبيتكم دعوتنا لهذا الحوار* 

  الختام ما تودون الإدلاء به؟
ولا يمكـــن  ،كمـــا يوجـــد لكـــل علـــم خـــبراؤه الخاصـــون: نـــدائي العـــام هـــو :بحانيالشـــيخ ســـ

ســـواء  ،كـــذلك الأمـــر بالنســـبة للقضـــايا الدينيـــة  ،للآخـــرين إبـــداء الـــرأي في موضـــوع تخصُّصـــهم
ولا يمكــــن اعتبــــار كــــلام أيِّ إنســــان لــــيس لــــه  ،فــــإنَّ لهــــا خبراءهــــا ،العقائديــــة منهــــا أم الشــــرعية

ـــةً  ،علـــمتخصُّـــص كـــافٍ في هــــذا ال فعــــالم الفيزيـــاء اليـــوم لا يبــــدي  .والقبــــول بوجهـــة نظـــره ،حُجَّ
إلاّ أنَّ الذي يؤسف لـه أن يبـادر  .والعكس صحيح أيضاً  ،وجهات نظره في المسائل الكيمائية

مَــــن هـــــو عامــــل في حقـــــول العلـــــوم التجريبيــــة إلى إبـــــداء وجهـــــات نظــــره في المســـــائل الفلســـــفية 
ـــة ـــة والفقهي ـــك بعنـــوان خبـــير ويعـــرض ،والكلامي ـــبلاد اليـــوم!! ذل ـــيراً مـــن الصـــحف في ال  ،إنَّ كث

وهـــي تبـــدي وجهـــات نظرهـــا في كـــل مـــا يعـــنُّ لهـــا مـــن أمـــور  ،تجـــاوزت حـــدودها ،وباســـم الحريـــة
ولـــو   .إلى إضـــعاف النزعـــات الدينيـــة ،في |ايـــة المطـــاف ،مـــا يـــؤدِّي ،وكلاميـــة ،وفلســـفية ،دينيـــة

فبإمكــا|م أن يــدوِّنوا موضــوعاcم بشــكل أســئلة في كراســات  ،كــانوا بــاحثين عــن الحقيقــة حقــاً 
 ،ويطلبـــوا إلى حكمـــاء الإســـلام الحقيقيـــين والفقهـــاء الأجـــلاَّء أن يجيبـــوا عنهـــا ،محـــدودة التـــداول

ـــب  .وعنـــد ذلـــك تنشـــر الأســـئلة والأجوبـــة معـــاً  إنَّـــني أتصـــوَّر أنَّ كثـــيراً مـــن المقـــالات ذات جوان
الأمـــر الـــذي يـــؤدِّي بـــبعض الصـــحفيين إلى أنْ يخرجـــوا عـــن دائــــرة  ؛ودوافـــع لا دينيـــة ،سياســـية

  .مهمَّاcم الأساسية
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